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وللمسيار فتوى اخرى في مصر: زواج شرعي
 لكن هل يحل مشكلة تسعة ملايين عانس؟

تقاوم سياسة الدول الخليجية بالتشبث بالحماية الامريكية 
سلطنة عمان تتقارب مع ايران وقلقة من التأثير السعودي 

لندن ـ «القدس العربي» 

من خالد الشامي:

اذا كنــت مازلت منه في شــك خــاف، فلقد 
جاءك اليوم جواب شاف.

 فقــد اكــدت دار الافتــاء المصريــة امــس 
الخميــس ان الزواج المســيار الذي يســتوفي 
الاركان الشــرعية ويكتــب في وثيقة رســمية 
بواســطة شــخص مختص هو زواج شــرعي، 
غيــر ان الزوجين يتفقان فــي العقد او خارجه 
على ان الزوج لا يقيم مع الزوجة، وانما يتردد 
عليهــا عندمــا تتــاح لــه الفرصة. وهــو زواج  
صحيح تترتــب عليه كل الآثار الشــرعية فيما 

عدا ما تتنازل عنه الزوجة باختيارها.
ونفــى بيــان دار الافتاء المصريــة ان تكون 

موافقة ولي الامــر او الحاكم ضرورية لاتمام 
زواج المســيار، بعد ان اشار بحث سابق صدر 
عنهــا الى حق الحاكم فــي تقييد هذا النوع من 
الزواج خشية ان ينصرف الناس الى المسيار، 
ويتركوا الزواج الاصلي. وشددت دار الافتاء 
على ان زواج المســيار ليس فيه امتهان للرجل 
او المــرأة او خــرق لحقوق الانســان، بل يظهر 
مدى ســعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية 
احتياجــات النفس الانســانية بحســب تنوع 
واختــلاف الاحــوال والاشــخاص والازمنــة 
والامكنة من خلال حلول شرعية تمنع  الوقوع 

في محرم شرعي او حرج اجتماعي.
ويبقى الســؤال عما اذا كان المســيار يقدم 
الاجابــة الشــافية ايضــا الــى نحــو تســعة 
ملايين عانس في مصر حســب الاحصائيات 
الرســمية، ام ان التقاليد الاجتماعية ســتقف 

حائلا دون ذلك.
وهل يمثل امعان دار الافتاء التابعة للدولة 
فــي ازالة اي شــكوك حــول المســيار اعترافا 
ضمنيــا مــن الحكومــة بعجزها عــن معالجة 
مشــكلة تأخر ســن الــزواج لدى الجنســين، 
وما صاحبــه مــن ظواهر التحرش الجنســي 

والانحلال الاخلاقي؟
وهــل بيان دار الافتــاء المعروفــة بتطوعها 
لمســاعدة الحكومــة فــي ازماتها، موجــه الى 
المصريــين ام الــى الخليجيين الذيــن يزورون 
مصر فــي فترة الصيف بشــكل خــاص بحثا 
عن «زيجات مؤقتة» يعتبر البعض انها ليســت 

زواجا اصلا؟   

صلالة (عمان) ـ من اندرو هاموند:
فـي ضريـح ببلـدة تقع بجنـوب عمـان تطل علـى المحيط 
الهنـدي يبجل المسـلمون النبي عمران الـذي ينتمي لفترة ما 

قبل الاسلام.
ويبتهـل الزوار بالدعـاء عند القبر الذي يقـال انه يحوي 
رفات شـخصية لم يرد ذكرها في الاسـلام كأحد الانبياء لكن 
مقبرته تتمتع بحماية مكيفة الهواء من قبل السلطات المحلية 

على الرغم من كل شيء.
إنـه نموذج للهويـة الثقافية المنفصلة التـي تحميها عمان 
بمشـاعر غيرة مـن جارتها السـعودية التي يرفـض مذهبها 

الوهابي السني مثل هذه الممارسات.
بل إن هذا ايضا يفسـر نوعا ما لماذا انضمت سـلطنة عمان 
المحميـة البريطانيـة السـابقة البالغ عـدد سـكانها نحو 3.5 
مليون نسـمة في هـدوء الى قطر صاحبة الثـروة الهائلة من 
الغاز الطبيعي في خلاف الدوحة الحاد مع السـعودية بشأن 

كيفية التعامل مع ايران تلك القوة الصاعدة.

وانشـقت قطر على الصف العربـي وأغضبت الرياض في 
كانـون الثاني/ يناير باسـتضافة الرئيـس الإيراني محمود 
احمدي نجاد وقيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية 
(حمـاس) المدعومـة من طهران فـي قمة لمسـاندة الحركة في 

صراعها مع اسرائيل.
وحضـرت سـلطنة عمان القمـة في مثال على إفسـاد دول 
خليجية عربية صغيـرة الموقف الموحد من ايران الذي تتوق 
اليه الرياض بشدة. وسعى زعماء قطر والسعودية الى رأب 
الصدع لكن دبلوماسـيين ومحللين يقولون إن الانقسام اكثر 

عمقا من اي وقت مضى.
وأشـاد يوسـف بن علـوي الوزيـر العماني المسـؤول عن 
الشـؤون الخارجية هذا الأسـبوع بزعيم حزب الله الشيعي 

اللبناني المدعوم من ايران العدو اللدود للسعودية.
وقـال فـي طهـران إن حسـن نصـر اللـه لـه مكانـة عالية 
وأضـاف ان مواقـف ايـران وعمـان مـن القضايـا الاقليميـة 

والعالمية متطابقة.
ونمـت مكانـة ايران الشـيعية منذ جـاء غزو العـراق عام 

2003 بالشـيعة هنـاك الـى الحكم وطـورت برنامجـا للطاقة 
النووية تخشـى دول غربية أن يكون واجهة لإنتاج أسـلحة 

نووية سرا.
وتخشى السـعودية من أن ايران على بعد خطوة واحدة 
مـن الاعتـراف الدولـي مـن قبـل واشـنطن كزعيمـة اقليمية 

والدولة التي تحدد سير الأمور في الخليج.
ومن شـأن هذا أن يكسـب الاقلية الشـيعية في السعودية 

جرأة مما يمثل تحديا لأسرة آل سعود.
غيـر أن معلقـين عمانيـين ينتقـــــدون دولا خليجــــية 
عربيـة أخرى صراحة لتشـبثها بالولايـات المتحدة بوصفها 
حاميها الوحيد وهي السياسـة التي تؤيدها السـعودية منذ 

عقود.
وكتـب زاهـر المحروقي فـي جريـدة «الشـبيبة» العمانية 
اليومية الاسـبوع الماضـي يقول إنه حين تتحسـن العلاقات 
بـين امريكا وايران كما هو متوقع سـتدفع دول الخليج الثمن 
مجـددا. وأضـاف أن ايـران باتـت اكثـر قـوة وهـي اللاعـب 

الرئيسي الوحيد بالمنطقة.    (رويترز)

اعتقال برلماني كويتي اسلامي 
بسبب تعرضه للعائلة الحاكمة

لندن ـ «القدس العربي»:
اعتقلـت الشـرطة الكويتيـة البرلماني الاسـلامي 
ضيف الله بورمية، بسـبب تصريحات قـال فيها ان 
عضوا بارزا من العائلة الحاكمة «ليس كفؤا» ليتولى 

منصب الرئيس المقبل للحكومة. 
وكان بورمية عضوا معارضا من الكتلة الاسلامية 
فـي مجلـس الامـة المنحـل بقـرار مـن اميـر الكويت 
الشـهر الماضي، عقب مواجهات سـاخنة بين النواب 

والحكومة حول عدد من القضايا الخلافية. 
وقالت قناة «الوطـن» الكويتية الفضائية ان قوة 
من الشرطة الكويتية طوقت بيت بورمية غربي مدينة 
الكويت، قبل ان يخرج منه ليسـلم نفسـه للشرطة، 
التـي اقتادتـه الى مقـر جهاز امـن الدولـة الكويتي.  
وكانت السـلطات الحكومية قد اعتقلت زعيما نقابيا 
هو خالـد الطاحوس في الثامن من الشـهر الجاري.  
واعتقـل الطاحوس بسـبب تصريحات قـال فيها ان 
القبائل الكويتية ستقاوم قوات الامن ان هي حاولت 
التصـدي لانتخابـات القبائـل الفرعيـة، المحظـورة 
قانونـا.  كمـا اوردت انبـاء اخرى عـن اعتقال نواب 
سـابقين منهم محمد الصقر رئيـس الاتحاد البرلماني 
العربـي، الامر الذي نفاه الصقر بنفسـه لاحقاً خلال 

تصريحات للصحافيين. 
وقال الصقر في تصريحاته : أنا أتحدث اليكم من 
الشـارع ولم يعتقلني أحد. وأضاف: الكويت ليست 
دولة بوليسـية .. ونفاخر بأنـه ليس لدينا معتقلون 
سياسـيون في السجون. وأكد أنه سيتم الافراج عن 
الطاحوس وبورمية بعد التحقيق معهما فيما ينسب 

اليهما من اتهامات.

ان  الكويتيـة،  الاعـلام  وسـائل  بعـض  وتقـول 
اعتقـال بورمية جاء بسـبب الاشـتباه بانه تعرض 
لسـلطة وسـمعة اميـر الكويـت، ولانتهاكـه قانـون 
المطبوعـات والنشـر.  وكان بورمية قـد قال في وقت 
سابق من هذا الاسبوع، في تجمع انتخابي، ان وزير 
الدفاع الشـيخ جابر المبـارك الصباح، وهو احد ابرز 
شخصيات عائلة الصباح الحاكمة في البلاد، «ليس 
كفـؤا» لتولي منصب رئيس الـوزراء المقبل.  كما قال 
بورميـة ان تعيين الشـيخ جابر لهـذا المنصب، خلفا 
للشـيخ ناصر المحمد، سيخلق ازمة سياسية جديدة 

لانه، حسب وصفه «ضعيف جدا». 

طهران: الجزر الثلاث ايرانية «الى الابد»
■ طهران ـ يو بي أي: أعلن المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الايرانية حسـن قشـقاوي امس الخميس 
ان الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو 
موسـى، المتنـازع عليها مع دولـة الإمـارات العربية 
المتحدة، جزء لا يتجزأ من التراب الايراني و»ستبقى 

كذلك الى الابد». 
ونسـبت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية (ارنا) 
الـى قشـقاوي قولـه امـس الخميـس امـام ملتقـى 
الايرانيـين المقيمين خـارج البلاد المنعقـد في طهران 
«ان مـا تدعيـه بعـض الـدول مـن ان الجـزر الثلاث 
متعلقـه بالامـارات (العربية المتحدة) امر لا اسـاس 
له اطلاقا، وانني اؤكد بان هذه الجزر هي كالخليج.. 
ملك لايران الى الابد».  وتطالب الامارات بهذه الجزر 

التي تقول ايران انها تابعة لها. 
واضـاف قشـقاوي «ان محاولـة البعـض تغييـر 

ملكية هذه الجزر من خلال اصدار بيانات ما لن تصل 
الـى اي نتيجـة لان الجمهورية الاسـلامية الايرانية 
لن تسـمح ابدا بايجـاد تغيير في سـيادتها الوطنية 

ووحدة اراضيها». 
وبخصـوص حصـة إيران فـي بحر قزويـن، قال 
قشـقاوي في اوقـات سـابقة كانت حصة ايـران من 
بحـر قزويـن 11.8٪ لكـن الان ومن خـلال التعامل 
والتعاطـي مع الدول الجـارة المطلة علـى هذا البحر 
«فـإن حصتنا الان هي الخُمـس (20 ٪ ) وان ايران 

لن تتراجع مطلقا عن حقها هذا ومتمسكة به». 
من جهة أخرى، اعتبـر ان موضوع تناقض الدين 
مـع السياسـة «مشـروع صهيونـي وان الجمهوريه 
الاسـلامية في ايـران تعتبـر الاهتمـام بالديـن امرا 

ضروريا لازدهار وتنمية البلاد».
(رأي القدس ص 19)

السعودية: كاميرات سرية في مقاهي الانترنت

«بي بي سي» تحقق في تقارير كبير مراسليها في الشرق 
الاوسط وتتهمه بخرق الموضوعية ومعايير الدقة 

■ الريـاض ـ يو بـي أي: ألزمـت وزارة الداخلية 
السـعودية ملاك مقاهي الإنترنـت بتثبيت كاميرات 
سـرية داخلية، وتوفير سـجل يدوي لتدوين أسماء 
وهويـات مرتاديهـا.  وجـاء الإلـزام، الذي نشـرته 
صحيفـة «عـكاظ» امـس الخميـس، ضمـن تنظيـم 
وإجـراءات أمنيـة جديـدة تشـمل: عـدم اسـتخدام 
أي اشـتراك للاتصـال بالإنترنـت خلاف الاشـتراك 
الموضـح فـي الشـهادة الصـادرة من مـزود الخدمة، 
عدم السـماح باسـتخدام بطاقـات مسـبقة الدفع أو 
اسـتخدام الإنترنـت الفضائـي مـن دون ترخيـص، 
ضـرورة تشـغيل موظف سـعودي في المقهـى، عدم 
السـماح للأحـداث دون سـن 18 عاماً بالتـردد على 

المقهى، التقيد بمواعيد الإغلاق في الساعة 12 ليلا.
كما اشـار التعميم الـى ضـرورة «أن تكون جميع 
الهواتـف المسـتخدمة فـي المقهى باسـم المحل وليس 
باسـم المالك أو أي شخص آخر».  وشـددت الوزارة 
علـى ضـرورة تفعيـل اللوائـح المعمـول بها سـابقا 
لتنظيم هذه المقاهي في مختلف المناطق.  وتبعا لذلك 
بدأت إدارة الأمن العـام ممثلة في إدارات التحريات 
والبحـث الجنائي في شـرطة المناطـق والمحافظات، 
فـي أخذ تعهـدات خطيـة على مـلاك المقاهـي لتنفيذ 
هذه الإجـراءات الجديـدة، وأعطت شـرطة المناطق 
ملاك المقاهي فرصا لتعديـل أوضاع هذه المحلات بما 

يتناسب مع التنظيمات الأمنية الجديدة.

لندن - «القدس العربي»:
اتهم تحقيق داخلي للـ»بي بي سي» (هيئة الاذاعة 
البريطانيـة) واحـدا من كبار مراسـليها في الشـرق 
الاوسـط، جيرمي بويـن بانتهاك شـروط الحيادية 

وعدم الدقة اثناء تغطيته لشؤون المنطقة.
انتصـارا  التقريـر  نتائـج  المراقبـون  واعتبـر 
للجماعـات اليهوديـة التـي طالبت بعد نشـر نتائج 
التقرير باسـتقالة بوين من منصبه كمحرر لشـؤون 
الشـرق الاوسـط وقيام «بـي بي سـي» بتصحيح ما 
نشـره على موقعهـا. واتهمـت الجماعـات اليهودية 
يتعلـق  فيمـا  الموضوعيـة  وعـدم  بالتحيـز  الهيئـة 

بتغطيتهـا لممارسـات اسـرائيل ضد الفلسـطينيين. 
ولكـن قـرار اتهـام بوين والحظـر عليه أثـارا غضبا 
داخـل الهيئـة خاصة انـه يأتـي بعد العاصفـة التي 
أثارهـا قـرار مديرها مـارك تومبسـون عندما رفض 
بث نـداء عاجـل اعدته لجنـة الكـوارث البريطانية 

لمساعدة منكوبي غزة.
صحافـي  عـن  «الاندبندنـت»  صحيفـة  ونقلـت 
فـي «بـي بي سـي» قولـه ان هنـاك حبا مفقـودا بين 
فريـق «بي بي سـي» ومجلـس الهيئة حيـث يتعامل 
الموظفـون مع المجلـس كهيئـة تتنافس مع مؤسسـة 
الرقابة على البرامج التلفزيونية «اوفكوم» حول من 

يركل الموظفين اكثر. 

وزير الخارجية الاسرائيلي عامل المبعوث الامريكي بازدراء

ميتشل ابلغ ليبرمان: امريكا تريد حل الدولتين
نتنياهو يطلب اعترافا فلسطينيا بـ«اسرائيل يهودية»

الناصرة- «القدس العربي»
 

طلـب رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
الخميس من الفلسـطينيين الاعتراف باسرائيل كـ»دولة 
يهوديـة»، وذلك خلال لقـاء مع الموفـد الامريكي الخاص 
الى الشـرق الاوسـط جورج ميتشـل، حسـب مـا اعلنت 

رئاسة الحكومة الاسرائيلية.
وقـال نتنياهو لميتشـل خلال لقاء بينهمـا في تل ابيب 
«اسـرائيل تنتظـر مـن الفلسـطينيين ان يعترفـوا بدولة 

اسرائيل كدولة للشعب اليهودي».
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية ان تصريحات نتنياهو 
«كدولـة  باسـرائيل  الفلسـطينيين  اعتـراف  بضـرورة 

يهودية» تهدف الى «وضع العراقيل امام حل الدولتين».
وقال نبيل ابو ردينة الناطق الرسـمي باسـم الرئاسة 
الحكومـة  «ان  يعنـي  نتنياهـو  كلام  ان  الفلسـطينية 
الاسـرائيلية الجديدة قد بدأت بوضع العراقيل أمام قيام 
حـل الدولتـين علـى قاعـدة الشـرعية الدوليـة وخارطة 
الطريق ومبادرة السلام العربية وتفاهمات انابوليس».

باسـرائيل  الاعتـراف  ان  الفلسـطينيون  ويعتبـر 
كدولـة لليهود يعنـي التخلي عن «حق عـودة اللاجئين» 

الفلسطينيين الى اراضيهم.
وتشـكل عودة اللاجئين الفلسـطينيين الذين فروا من 
فلسطين مع قيام دولة اسـرائيل العام 1948، واحفادهم، 
عنصرا اساسـيا في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني ولكن 

اسرائيل ترفض الحديث عن عودتهم.
وأبلغ ميتشـل وزيـر الخارجية الاسـرائيلي المتطرف 
افيغدور ليبرمان امس بان واشـنطن تريـد أن ترى قيام 

دولة فلسطينية.
وصـرح ميتشـل للصحافيين بينمـا كان ليبرمان يقف 
الى جانبه «أكدت لوزير الخارجية ان السياسة الامريكية 
تفضل فيما يتعلق بالصراع الاسـرائيلي الفلسطيني حل 
الدولتين الذي يشـمل اقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا 
الى جنب في سلام مع دولة اسرائيل اليهودية. كما نتطلع 

الى جهود من أجل تحقيق سلام شامل في المنطقة».
وأبلغ ميتشـل ليبرمان بأنّ السـلام الاقتصادي الذي 
تطرحـه الدولة العبريـة على الفلسـطينيين ليس مقبولاً 
على الإدارة الأمريكية، وأنّ هذه القضية يمكن طرحها من 

خلال المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين.
وفي تصريحاته للصحافيين لم يشر ليبرمان الى دولة 
فلسـطينية، وهي مسـألة يمكن ان تضع حكومة نتنياهو 
التي يقودها اليمين على مسار تصادمي مع ادارة الرئيس 

الامريكي باراك أوباما.
وقـال ليبرمـان عـن لقائه مـع ميتشـل «كانـت فرصة 
عظيمة لتبـادل بعض الافكار وتحدثنا عـن تعاون وثيق 
حقيقـي». وعامـل ليبرمان المبعـوث الامريكي باسـلوب 
يفتقـد الـى اللياقة اذ امتنع عـن توصيله الـى الباب بعد 

انتهـاء المحادثـات، ونظـر ميتشـل بجانبه ليكتشـف ان 
ليبرلمان تركه وحيدا.

وسـيجتمع ميتشل السـناتور الامريكي السابق الذي 
توسـط فـي عملية السـلام فـي ايرلنـدا الشـمالية اليوم 

بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
مـن جهته نفى الرئيس الاسـرائيلي شـمعون بيريس 
امس الخميس تكهنات باحتمال ان تشن اسرائيل هجوما 
على ايران لمنعها من امتلاك وسـائل صنع اسلحة نووية، 
وقـال ان الجهـود الدبلوماسـية التـي تقودهـا الولايات 

المتحدة هي الحل.
وتفضـل الادارة الامريكيـة الجديـدة التفـاوض لمنـع 
ايـران مـن تخصيـب اليورانيـوم، وهي عمليـة يمكن ان 

تسـتخدم لانتـاج قنابل نوويـة. وأثارت هـذه المفاتحات 
شـكوك اسـرائيل التـي تعتبـر ان امتلاك ايران لاسـلحة 
نوويـة تهديد مميت لوجودها بالرغم من أن طهران تنفي 

أي نوايا عدوانية.
وضاعـف وصول الحكومـة اليمينية بقيـادة نتنياهو 
الى السـلطة مخـاوف دولية مـن ان اسـرائيل ربما تقرر 
بصورة منفردة شن ضربات وقائية على المواقع النووية 
لخصمها اللدود حتى وان أدى ذلك الى الاصطدام بادارة 

الرئيس الامريكي باراك اوباما.
ولكـن مكتب بيريس نقل عنه قوله للمبعوث الامريكي 
«الحديـث عـن ضربـة اسـرائيلية محتملـة لايـران غيـر 

حقيقي. الحل في ايران ليس عسكريا».

وأحجـم متحـدث باسـم نتنياهـو عـن التعقيـب على 
تصريحات بيريس.

ونقلـت صحيفة «يـو.اس ارمي تايمـز» التي يصدرها 
الجيـش الامريكـي عـن وزيـر الدفـاع الامريكـي روبرت 
غيتس قوله في خطاب هذا الأسـبوع انه بينما قد يعرقل 
أي هجـوم برنامـج ايـران النـووي لفتـرة قد تصـل الى 
ثـلاث سـنوات الا انـه «سيرسـخ اصرارهم علـى امتلاك 
برنامـج نووي ويـزرع في كل البلاد كراهيـة لا تنتهي لمن 

هاجمهم».
وتعهـدت ايـران بالرد علـى اي هجوم بشـن هجمات 
بصواريخ بعيدة المـدى على اسـرائيل وقواعد الولايات 

المتحدة في الخليج.

بغداد- «القدس العربي» 
 من ضياء السامرائي:

لقي 18 شـخصا مصرعهم واصيـب 60 اخرون بتفجير 
داخـل قاعـدة عسـكرية فـي منطقـة الحبانيـة بمحافظة 

الانبار الخميس.
وأوضـح مصـدر فـي الشـرطة العراقيـة ان شـخصا 
بالملابـس العسـكرية ويرتدي حزاما ناسـفا فجر نفسـه 
داخل مطعم في قاعدة عسـكريةعراقية بمنطقة الحبانية 

في محافظة الانبار.
وفي سـياق اخر أكد كمال السـاعدي القيادي العراقي 
في حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء 
نـوري المالكـي أن المصالحة مـع حزب البعـث «خط أحمر 
تحـرص جميـع القـوى السياسـية العراقيـة علـى عـدم 
تجاوزه» حسب قوله.  وقال الساعدي الخميس «لا توجد 
مصالحة مع حزب البعث كحزب، وإنما هناك مصالحة مع 
جميع القوى السياسية شريطة ألا تحمل السلاح وتؤمن 
بالحـوار والعمليـة الديمقراطيـة الجاريـة فـي البـلاد، 
وهذا موقـف واضح وصريح لا يحتمل اللغط، وقد أشـار 
إليـه رئيـس الحكومة فـي أكثر من مناسـبة وأكـده بيان 
لحزب الدعوة الإسـلامية صدر مؤخـراً». وأضاف «الأمر 

تجاه هذا الموضوع محسـوم بالتأكيـد على أن الحوار مع 
البعثيـين الذين لم تتلطخ أياديهم بدمـاء العراقيين وارد 
لكن بشرط أن يأتوا كأفراد منفصلين وليسوا كممثلين عن 
حـزب البعث، وبالتالي واهم منْ يقول أن البعث يمكن له 

أن يعود للعمل السياسي» حسب قوله.
وتابع الساعدي وهو نائب عن كتلة الائتلاف الشيعي 
الموحـد «حـزب البعث الـذي يهدد أمـن الشـعب العراقي 
محظـور بموجـب الدسـتور ومرفـوض بالكامـل من قبل 
جميع القـوى السياسـية الوطنية التـي تعتبر المصالحة 
معه خطـاً أحمر لا يمكن بـأي حال من الأحـوال تجاوزه، 
ونحـن نعتقـد أنه لن يكون فـي يوم ما مؤهلاً للاشـتراك 
في العملية السياسـية، كونه حزبـاً مجرماً ودموياً» على 

حد تعبيره.
ومـن جهتـه جـدد النائب عـن جبهـة التوافق رشـيد 
العزاوي مطالـب جبهته بعودة البعثيـين الذين انضموا 
رغمـاً عنهـم الـى حـزب البعـث الـى صفـوف الجيـش 

والمؤسسات الحكومية.
وقـال العـزاوي: «نحـن كأعضـاء جبهـة التوافق في 
مجلس النواب لسـنا مع عـودة البعثيين الذيـن كان لهم 
يد في قتل ابناء الشـعب العراقي سـواء كانـوا من الكرد 
او الشـيعة او السنة او اي شخص اخر». واضاف «لكننا 
مع عـودة البعثيين الذيـن انضموا رغماً عنهـم الى حزب 

البعث ليتم اعادة هولاء الى صفوف الجيش والمؤسسات 
الحكوميـة». وحـول طلـب المالكـي اجراء تغييـرات على 
الدسـتور العراقـي الجديد قال العـزاوي: «ليس للمالكي 
اي حـق فـي المطالبـة بتغييـر الدسـتور لانه يجـب على 
لجنـة برلمانيـة ان تطالـب البرلمـان بتغييـره وكل نقطـة 

فـي الدسـتور يجب ان تصـوت عليها ثـلاث محافظات». 
وتابـع: «ليس مـن صلاحيات رئيس الـوزراء ولا رئيس 
الجمهوريـة ان يغيروا نقطـة واحدة من الدسـتور او ان 
يتجاوزوهـا لان الدسـتور صوتت عليه غالبية الشـعب 

العراقي».  

«التوافق» جددت مطالبتها بإعادة البعثيين إلى المؤسسات الحكومية
قيادي في حزب المالكي يرفض المصالحة مع البعث.. وهجوم انتحاري يوقع 18 قتيلا  

ضيف الله بورمية

القضاء يأمر باعتقال الصحاف
■   بغــداد ـ «القــدس العربــي»: أعلنت نائبــة عراقية 
امس أن القضاء العراقي أصدر مذكرة اعتقال بحق وزير 
الاعلام العراقي الســابق محمد سعيد الصحاف لاتهامه 
بالوقوف وراء اغتيال الشــيخ طالب السهيل في بيروت 

خلال تسعينيات القرن الماضي.
وذكر تليفزيــون «العراقية» الحكومي نقلا عن النائبة 
صفية السهيل ابنة الشــيخ طالب السهيل قولها» أصدر 
القضــاء العراقــي مذكــرة اعتقــال بحــق وزيــر الاعلام 
العراقي الســابق الصحاف لاتهامه بقتل الشــيخ طالب 

السهيل».
وكان الصحــاف غــادر العــراق بعــد اعتقالــه لفتــرة 

قصيرة من قبل القوات الامريكية.

مليونان ونصف مليون يتيم بالعراق
■ بغـداد – «القـدس العربي»: اقر المتحدث الرسـمي 
باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بوجود نحو مليونين 

ونصف مليون طفل يتيم في العراق. 
وافـاد تقريـر نشـرته منظمـة غيـر حكومية مسـتقلة 
لتعـداد الضحايـا فـي العـراق ان عمليات الخطـف التي 
تليهـا اعدامـات، كانـت اكبـر سـبب لمقتل المدنيـين خلال 
السـنوات الخمس التي تلت اجتياح التحالف العسكري 

بقيادة الولايات المتحدة العراق.
واكـدت المنظمـة التـي يدعمهـا باحثـون بريطانيون 
وامريكيـون وتجمـع المعطيات حـول القتلـى والجرحى 
فـي العـراق مــنـذ 2003، ان 33٪ مـن المدنيـين الذيـن 
قتلـوا خـلال تلـك الفترة راحـوا ضحيـة هذا النـوع من 

الاغتيالات.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو لدى استقباله المبعوث الامريكي جورج ميتشل
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الدوحة ـ «القدس العربي»: 

يقـود مركـز الدوحة لحريـة الإعلام 
ومنظمـة «مراسـلون بلا حـدود» حملة 
ضـد تبنـي مشـروع البيـان الختامـي 
لمؤتمـر دوربان – 2 – الذي تنظمه الأمم 
المتحـدة ابتداء من 20 نيسـان (أبريل) 
علـى  «التحريـض  بمعاقبـة  توصيـة 

الكراهية الدينية».
وجاء في مقـال للمركـز والمنظمة ان 
الدول الإسـلامية التي بدت مترددة في 
التحضيـر لمؤتمـر «دوربـان - 2» تبدو 
انها سـتنجح بتضمـين البيان الختامي 
للمؤتمر توصيـة بمعاقبـة «التحريض 
على الكراهيـة الدينية» اثر عدولها عن 
مفهوم «التشهير بالأديان» الهادف إلى 

«تجريم أي انتقاد يوجّه إليها». 
ويـرى المقـال ان الصياغـة الجديدة 
تثبت أنهـا طرحت نتيجة لمسـاومة، تم 
بموجبها التعهّد بعدم التطرّق إلى رفض 
التمييز على أسـاس «الميول الجنسية» 
الذي تدافع العواصم الغربية عنه على 
حسـاب الـدول الإسـلامية والأفريقية 
القبـول  «أن  واضـاف  والفاتيـكان. 
بالانتقاص مـن حق انتقاد الأديان، كما 
تفرضه وتناله منظمة المؤتمر الإسلامي، 
حريـة  مـع  التـام  التعـارض  يعنـي  لا 
المعتقـد المنصـوص عليهـا فـي الإعلان 
العالمـي لحقوق الإنسـان وحسـب، بل 
أيضاً التظاهر باعتبار الدفاع عن حرية 
الأفراد في ممارسـة شـعائرهم الدينية 

وسيلة لحماية العقائد نفسها».  
«يُربَـط  أن  مـن  «التخـوّف  وقـال 

الإسـلام دائمـاً وعـن خطـأ بانتهاكات 
حقوق الإنسـان والأعمـال الإرهابية»، 
مشـروع حتمـاً. والاحتجاج على نشـر 
فـي  الأديـان  لبعـض  سـلبية  «صـور 
بغريـب  ليـس  الإعلاميـة»،  الوسـائل 
حكمـاً. ولكـن، هل يجـدر التذكيـر بأن 
مفهـوم «التشـهير بالأديـان» لا يقـوم 
علـى أسـس قانونية، أكانـت وطنية أم 
دوليـة، وإنمـا يشـكل تفسـيراً خدّاعـاً 
وخطراً لحقوق الإنسان». ويحث المقال 
القـراء على توقيع عريضة على موقعي 
مراسـلون بلا حدود (rsf.org) ومركز 
dohacentre.) الدوحة لحرية الإعلام

org) تدعـو مجلـس حقـوق الانسـان 

لعدم تبني هذه التوصية.
 وجـاء بالمقال «أن مفهوم «التشـهير 
بالأديـان» المزيّـف هـذا سـيبقى حجـة 

يتـذرّع بهـا البعـض يومـاً ما لإسـكات 
الأصواتش المعارضة ولا سيما أصوات 

الأقليات.
أداة  التجديـف  جنحـة  وسـتبقى 
تستلّها بعض الحكومات لقطع الطريق 
على الانتقادات والحد من حرية معتقد 

الطوائف المستضعفة». 
أو  ننغـرّ  ألا  «والأفضـل  واوضـح 
نشـارك في ما يرتسم أمامنا. في الوقت 
الحالي، نجح مشـروع البيان الختامي 
لمؤتمـر دوربان – 2 – الذي تنظمه الأمم 
المتحـدة ابتـداء مـن 20 نيسـان/أبريل 
المقبل – في إزالة النقاط الخلافية. وفي 
هذه الوثيقة التي تمتد على سبع عشرة 
«التشـهير  مفهـوم  اسـتبدل  صفحـة، 
بالأديـان» بمعاقبـة «التحريـض علـى 

الكراهية الدينية».

شؤون عربية وعالمية

الرئيس التنزاني ينهي
زيارة رسمية إلى السعودية 

■ الرياض ـ يو بي أي: أنهى الرئيس التنزاني جاكايا مريشو كيكويتي 
زيارة رسـمية إلـى المملكة اسـتمرت أياما عـدة بحث خلالها مـع العاهل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آفاق التعاون بين البلدين وسبل 
دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.  وكان 
كيكويتي عرض مساء أمس على رجال الأعمال السعوديين الاستثمار في 

أكثر من 20 مليون هكتار من المزارع الصالحة للاستثمار في بلاده. 
ووعد جاكايا رجال الأعمال، خلال اجتماعه معهم في الغرفة التجارية 
في الرياض، بتقديم تسـهيلات تتمثل في تقديم كافة التراخيص اللازمة، 
مؤكـداً علـى كفـاءة الأراضـي الزراعية التنزانيـة على تقـديم المحاصيل 
الزراعية الأساسـية بجودة عالية، مشـيراً إلى إمكانية اسـتفادة المملكة 

من زراعة الأرز في تنزانيا بذات جودة الأرز البسمتي الهندي.
وقـال في كلمة أمـام أعضاء غرفة الريـاض إن زيارتـه للمملكة تهدف 
إلى تحفيز القطاع الخاص السعودي للاستثمار في بلاده ضمن مجالات 
الطاقـة والتعديـن والزراعـة والسـياحة، مؤكـدا توفـر البنـى التحتية 
اللازمة للاسـتثمار سـواء في مجال المياه والكهربـاء أو الطرق والأيدي 
العاملـة. وقـال إن بـلاده تتمتع بشـبكة من الطـرق تربطهـا بالكثير من 
الـدول الأفريقية مما يجعلها مدخلا إلى الدول الأفريقية الأمر الذي يتيح 

سوقاً واسعة أمام الاستثمارات السعودية في تنزانيا.
مـن جانبه، أكد رئيس غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسـي في كلمة 
خـلال اللقـاء اهتمـام رجـال الأعمـال السـعوديين بتطوير التعـاون مع 
نظرائهـم التنزانيين مبديا ترحيـب رجال الأعمال السـعوديين بالدعوة 
التـي وجههـا الرئيـس التنزانـي لهـم للاسـتثمار في بـلاده، بمـا يعود 
بالفائدة على الشـعبين في ظل الظروف الحالية التي يعاني فيها العالم، 
مبينا أن حركة التبادل التجاري تشكل أساساً جيداً ومشجعاً للمزيد من 

التعاون الاقتصادي.

الحكومة الائتلافية الكينية
تجري محادثات بشأن الأزمة التي تمر بها 

■ نيروبـي ـ د ب أ: بـدأت الحكومـة الائتلافيـة الكينية التي تشـكلت 
لأجـل وضـع نهايـة للعنف الذي مـزق البلاد بعـد الانتخابـات في مطلع 
العام الماضي امس الخميس سلسلة من المباحثات لوقف الضعف المتزايد 
للتحالـف الهش.  وقال رئيس الوزراء رايـلا اودينجا الذي يتزعم حزب 
حركة الديمقراطية البرتقالية الأربعاء ان أعضاء حزبه سوف يقاطعون 
اجتمـاع مجلـس الـوزراء.  وأضـاف أن الحزب يشـعر أنه يتم تهميشـه 
مـن قبل حزب الوحـدة الوطنية بزعامة الرئيس الكينـي مواي كيباكي . 
وقد انسـحب الحزب الذي ينتمي له اودينجا من المباحثات السـابقة مع 
حـزب الوحدة الوطنيـة.  و تعرض الائتـلاف للانتقاد لفشـله في تنفيذ 
الإصلاحات التي وعد بها وبدلا من ذلك ركز على المشـاحنات.وقد حدثت 

العديد من فضائح الفساد في دفاتر الائتلاف. 
وتزايدت المخاوف في الأشـهر الأخيرة بشأن إمكانية انهيار الائتلاف 
بالكامل مما قد يشعل من جديد أعمال العنف العرقي التي أسفرت من قبل 

عن مقتل 1500 شخص بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل. 
ومع ذلك فهناك أصوات متزايدة وخاصة من جانب رجال الدين تدعو 

لحل الائتلاف وإجراء انتخابات جديدة. 

الجيش السريلانكي يكثف
هجومه على المتمردين التاميل

■ كولومبـو ـ ا ف ب: اعلـن الجيش السـريلانكي امـس الخميس انه 
كثـف هجومه علـى المتمردين التاميـل بالرغم من الدعـوات الدولية الى 

الهدنة لانقاذ حياة عشرات الاف المدنيين المحاصرين.
وقـد اسـتؤنف الاربعـاء الهجـوم علـى متمردي نمـور تحريـر ايلام 
التاميـل الذيـن باتوا محصوريـن في منطقـة ضيقة في الادغال بشـمال 
شرق الجزيرة، بعد هدنة ليومين تم الاتفاق عليها لمناسبة السنة البوذية 
الجديدة. واعلنت وزارة الدفـاع ان القوات الحكومية تقدمت في المنطقة 
الضيقة التي يتحصن فيهـا المتمردون وحيث بات حوالى مئة الف مدني 

محاصرين.
واكـدت الـوزارة ان المدنيين يسـتخدمون كدروع بشـرية وان قواتها 

دخلت في اكبر عملية «في العالم تهدف الى انقاذ رهائن».
وكان المتمـردون اكـدوا الثلاثـاء اسـتعدادهم للاتفـاق علـى وقـف 
اطلاق النار برعاية المجتمع الدولي ومعاودة اطلاق عملية السـلام، لكن 

السلطات رفضت هذا العرض.
وتواجه الحكومة السريلانكية ضغوطا دولية للسماح لمئة الف مدني 

من التاميل المحاصرين في منطقة النزاع بالمغادرة.
والاربعاء اتهم وزيرا الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند والفرنسي 
برنار كوشنير في بيان مشترك المتمردين الانفصاليين التاميل باستخدام 
المدنيين «دروعا بشـرية». ودعـا الوزيران المتمردين الى القاء السـلاح، 
والحكومة السـريلانكية الى اعلان جديد لوقف لاطلاق النار لكي يتمكن 

المدنيون من المغادرة والمساعدات الانسانية من الوصول.

«هيومن رايتس ووتش» تتهم حكومة
ارتيريا بتحويل البلاد إلى سجن عملاق 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: اتهمت منظمة «هيومـن راتيس ووتش» لحقوق 
الإنسـان حكومـة ارتيريا بتحويل البلاد إلى سـجن عمـلاق وخلق أزمة 
في مجال حقوق الإنسـان دفعت بأعداد كبيرة مـن الإرتيريين إلى الفرار 
مـن البـلاد.  وقالت المنظمة في تقريـر أصدرته من لنـدن امس الخميس، 
إن حكومـة أرتيريـا تمـارس التعذيب والمعاملـة القاسـية والمهينة بحق 
المحتجزين، وان أوضاع الاحتجاز مروّعة وعادة ما يتم احتجاز السجناء 
فـي زنازين مزدحمة للغاية وأحياناً تحت الأرض، أو في حاويات شـحن 
بحريـة يمكن أن تبلغ درجات الحرارة فيهـا معدلات مرتفعة للغاية نهاراً 

وتصبح شديدة البرودة ليلا.
وأضافـت أن أغلـب اللاجئـين الارتيريـين يفـرّون في بدايـة الأمر إلى 
أثيوبيا والسـودان المجاورتين، ثم يسـافرون إلى ليبيا ومصر وأوروبا، 
وأنـه تم إعادة المئات منهم قسـراً مـن ليبيا ومصر ومالطا في السـنوات 

الأخيرة ويواجهون الحبس والتعذيب لدى عودتهم.
ودعت «هيومن رايتس ووتش» الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
إلـى التنسـيق مـع الأمم المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي فـي مسـاعي حل 
التوتـرات الإقليمية وضمان ربط التنمية الممنوحة لإريتريا بالتقدم على 

مسار حقوق الإنسان.
وقالت مديرة قسم أفريقيا في المنظمة جورجيت غانيون «إن الحكومة 
ل الدولة بأسـرها إلى سـجن عمـلاق ويتعيّـن عليها أن  الارتيريـة تحـوّ
تكشف فورا عن مصير مئات السجناء المختفين وتفتح السجون للمراقبة 
المسـتقلة». وأضافت غانيـون «أن أزمة حقوق الإنسـان الإريترية آخذة 
فـي التدهور وتجعل من القرن الأفريقي منطقة أقل اسـتقراراً مع الوقت، 
وعلـى الولايات المتحـدة والحكومات الأوروبية وغيرهـا من الحكومات 
تنسـيق سياسـاتها الخاصـة بالقـرن الأفريقـي من أجـل فـك التوترات 
الإقليمية وجعل التقدم في مجال حقوق الإنسـان من الشـروط المحورية 

للحوار مع إريتريا».

مقتل مدنيين في غارة جوية
نفذتها قوات التحالف في أفغانستان 

■ كابول ـ د ب أ: أعلنت قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) امس 
الخميـس أن الغارة الجويـة التي نفذتها قوات التحالـف الاثنين الماضي 
فـي إقليم كونار شـرقي أفغانسـتان أسـفرت عـن مقتل أربعـة متمردين 

وست مدنيين أفغان. 
وذكرت مصادر إيسـاف أن أربعة مدنيين أصيبوا بجروح خطيرة كما 

أصيب عشرة آخرون بجروح خفيفة في الغارة الجوية. 
وكانـت الطائـرات التابعة لقوات التحالـف تدعم عمليـة نفذتها قوة 

إيساف التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو)الاثنين الماضي. 
وأشـارت المصـادر إلـى أن التحقيـق المشـترك الذي أجرتـه الحكومة 
الأفعانيـة بالتعـاون مع إيسـاف أظهر الآن أن «أشـخاصا غير ذي صلة» 
قتلوا فـي العملية.  وذكرت المصادر أن قـوات الحماية والحكومة أعربوا 

عن تعازيهم لأقارب الضحايا. 

■ شارسـادا (باكسـتان) ـ ا ف ب: 
ارتفعـت حصيلـة الهجـوم الانتحاري 
الذي اسـتهدف الاربعاء نقطة تفتيش 
للشـرطة فـي شـمال غـرب باكسـتان 
الشـرطة  اعلنـت  كمـا  قتيـلا   19 الـى 

الباكستانية امس الخميس.
وارتفعـت الحصيلة مع وفـاة مدني 

متأثرا بجروحه امس الخميس.
ومنذ تموز/يوليو 2007 قتل حوالى 
1800 شـخص في باكسـتان في موجة 
اعتداءات لا سـابق لهـا نفذتها عناصر 
طالبان الباكستانية المرتبطة بالقاعدة 
والتي تنتقد اسـلام ابـاد على تحالفها 
مع واشـنطن منذ نهاية العام 2001 في 

«حربها ضد الارهاب».
وقـع الهجوم مسـاء الاربعاء عندما 
فجـر انتحـاري سـيارته المفخخة فيما 
كان رجال الشرطة يفتشون السيارات 
امـام حاجز في شارسـادا في ضواحي 
بيشـاور، عاصمـة الولايـة الحدوديـة 

الشمالية الغربية.
وقتـل فـي الاجمـال عشـرة مدنيين 
وتسـعة من رجـال الشـرطة، كما اعلن 
نصـر اللـه خـان الضابـط في شـرطة 

المدينة لوكالة فرانس برس.
فـي  شـرطيين  سـبعة  واصيـب 

التفجير.
وتشـكل المناطق الشـمالية الغربية 
المناطـق  وخصوصـا  باكسـتان،  فـي 
القبلية المحاذية لافغانستان ومنذ اكثر 
مـن عامين معقلا للمقاتلين الاسـلاميين 
الذيـن سـاعدوا القاعـدة علـى اعـادة 
بنـاء قواتهـا فيهـا، وطالبـان الافغان 

على اقامة قواعد خلفية لهم.

مقتل ثلاثة شرطيين 19 قتيلا في هجوم انتحاري شمال غرب باكستان
وثلاثة متمردين

في جنوب افغانستان
■ كابـول ـ ا ف ب: قتل ثلاثة شـرطيين 
افغـان فـي هجومـين الاربعـاء والخميس 
فـي جنـوب البلاد، حيـث قتل ايضـا ثلاثة 
متمرديـن فـي انفجار عبـوة ناسـفة كانوا 
الداخليـة  وزارة  اعلنـت  كمـا  يزرعونهـا، 
امس الخميس. وقالت الوزارة في بيان ان 
شرطيين قتلا واصيب اربعة بجروح بينهم 
امرأتـان الاربعاء في انفجار عبوة ناسـفة 
وضعـت علـى قارعـة الطريـق لـدى مرور 
آلية للشـرطة في ولاية قندهـار مهد حركة 

طالبان المتمردة.
واضاف البيان ان شـرطيا ثالثا قتل في 
ظروف مشـابهة الخميس فـي ولاية هلمند 
المجـاورة معقـل المتمردين الطالبـان واول 

منتج للافيون في البلاد.
ومـن جهة اخرى قتل ثلاثـة «ارهابيين» 
الاربعـاء حين انفجرت عبوة ناسـفة كانوا 
يزرعونهـا علـى قارعـة الطريق فـي ولاية 
هلمنـد. وتضاعفـت فـي العامـين الماضيين 
حـدة التمـرد الـذي تقـوده حركـة طالبان 
منـذ اطـاح بحكمها تحالـف دولـي بقيادة 
الولايات المتحـدة نهايـة 2001 رغم وجود 
حوالـى 70 الـف جنـدي اجنبـي فـي هـذا 

البلد.

موغابي وتسفانجيراي 
يجريان مباحثات ومصير 
حكومة الوحدة على المحك 
■ هراري ـ د ب أ: عقد رئيس زيمبابوي 
روبرت موغابي ورئيس الوزراء مورغان 
تسـفانجيراي محادثـات امـس الخميس 
بإعاقـة  تهـدد  حساسـة  قضايـا  بشـأن 
تضـم  التـي  الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة 
حزبيهمـا مـن بينهـا اسـتحواذ موغابـي 
علـى حقيبة الاتصـالات من حـزب غريمه 

تسفانجيراي. 
وأكد أرثر موتامبارا نائب رئيس وزراء 
زيمبابوي وزعيم فصيل منشق عن الحركة 
من أجل التغيير الديمقراطي التي يتزعمها 
تسـفانجيراي والطرف الثالث الموقع على 
اتفاقية تقاسم السـلطة، حدوث الاجتماع 

الذي حضره هو أيضا. 
وقـال موتامبارا الأربعـاء إن الاجتماع 
السـلامة  تخـص  «مسـائل  سـيناقش 

السياسية». 
ومنذ تنصيبها في شباط/فبراير اتهمت 
الحكومـة الجديدة بالفشـل فـي التخلص 

من سياسات الماضي القمعية. 
وهـدد وزراء الحركة من أجـل التغيير 
الديمقراطـي الأربعاء بمقاطعـة الاجتماع 
الأسبوعي للحكومة الذي يرأسه موغابي 
بعـد أن جرد موغابي بشـكل أحـادي أحد 

وزراء الحركة من صلاحيات رئيسية. 
وأخذ موغابي الأسـبوع الماضي حقيبة 
الاتصالات من نيلسـون كاميسـا ومنحها 
لوزيـر النقـل نيكـولا غوتشـي مـن حزب 
«زانو بي إف» الذي يتزعمه. وأثارت هذه 
الخطـوة حفيظة الحركة مـن اجل التغيير 
الديمقراطـي خاصـة أن وزارة الاتصالات 

تراقب نشاط التجسس. 

النيابـة  رئيـس  اعـرب  ب:  ف  ا  ـ  مدريـد   ■
امـس  بومبيـدو  كونـدي  كنديـدو  الاسـبانية 
بتهمـة  تحقيـق  فتـح  معارضتـه  عـن  الخميـس 
ممارسـة «التعذيـب» بحـق سـتة من مسـؤولي 
ادارة الرئيـس الامريكـي السـابق جـورج بوش 
سـاهموا في انشـاء سـجن غوانتانامـو ونظامه 

القضائي المطعون في شرعيته.
وقـال المدعي العـام للدولة الاسـبانية كنديدو 
كونـدي بومبيـدو اثنـاء لقـاء مـع صحافيين ان 
النيابـة العامـة «لا يمكنهـا تأييـد هـذا المسـعى 

القضائي».
واعتبـر ان الدعـوى ضد ممارسـة «التعذيب» 
التـي رفعتهـا جمعيـة اسـبانية بحق مسـؤولين 
قانونيـين سـابقين فـي ادارة بـوش «مصطنعة» 
لانهـا لا تسـتهدف المرتكبـين الفعليـين للاعمـال 

المدانة.
«اذا كان  الدولـة الاسـبانية  واضـاف مدعـي 
التحـرك يسـتهدف جريمة سـوء معاملة اسـرى 

حـرب، فينبغـي ان تسـتهدف الدعـوى المنفذين 
الفعليين لسوء تلك المعاملة».

وافـادت بعـض وسـائل الاعـلام ان الدعـوى 
تستهدف سـتة مسـؤولين امريكيين سـابقين في 
وزارة الدفاع وفي النيابة الفدرالية ومستشاري 
بـوش بمن فيهم المدعـي العام السـابق للولايات 

المتحدة ألبرتو غونزالز.
وتدعـي جمعيـة الدفـاع عـن كرامـة الاسـرى 
والاسـيرات التي رفعت الدعـوى ان فريق بوش 
القانوني «شـارك فـي صياغة نظـام غوانتانامو 
القضائـي والمصادقة عليـه وتطبيقـه» وبالتالي 
كان ذلـك بمثابـة «ترخيص بممارسـة التعذيب» 
المرتكـب في القاعـدة الامريكية منـذ افتتاحها في 
كانون الثاني/ينايـر 2002 في اطار «الحرب على 
الارهاب» التي شـنتها ادارة بوش اثر اعتداءات 

11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
واودع نحـو 800 رجل مـن الاحداث والبالغين 
والمشـتبه فـي تورطهـم فـي نشـاطات ارهابيـة 

فـي زنزانـات القاعـدة البحريـة الامريكيـة فـي 
كوبـا. واكـد الكثير منهم انهم تعرضوا الى سـوء 
المعاملـة والاهانة وما زال اليـوم 240 منهم هناك. 
وفـي الاجمـال، وجهت التهـم الى نحو عشـرين 
منهـم فقـط. وقد وقـع الرئيـس بـاراك اوباما في 
كانـون الثاني/يناير مرسـوما ينـص على اغلاق 

غوانتانامو في غضون سنة.
وقـد طلب القاضي الاسـباني بلتسـار غرثون 
رأي النيابة حول ما يترتب القيام به في اطار هذه 
الدعـوى. واشـتهر غرثـون عالميا لانـه كان وراء 
توقيف الدكتاتور التشـيلي السـابق اوغوسـتو 

بينوشيه في لندن سنة 1998.
واعلنـت نيابـة المحكمـة الوطنيـة وهـي اعلى 
هيئة قضائية في اسـبانيا مكلفـة ملفات الجرائم 
ضد الانسانية والابادة والتعذيب ويشرف عليها 
غرثون، الثلاثاء لفرانس برس انها لم تتخذ بعد 

موقفا من هذا الملف.
وعندمـا يتبلغ غرثـون موقف النيابة رسـميا 

سيعلن اذا كان يؤيده ام لا.
وقـد منـح القضاء الاسـباني نفسـه منذ 2005 
صلاحيـات عالميـة فـي التحقيـق حـول الجرائم 
الجماعيـة التي ترتكب في العالم اجمع حتى وان 

كان الضحايا والقتلة غير اسبان.
واعلن كونـدي بومبيدو الخميس انه يعارض 
ان تتحـول المحكمـة الوطنيـة «الـى لعبـة» بيـد 
جمعيـات او مجموعات سياسـية تبالغ في ادانة 

هذا النوع من الجرائم.
وقـد واجهـت اسـبانيا بسـبب مبـدأ الأهليـة 
العالمية مشـاكل دبلوماسـية لا سـيما مع تشيلي 
واسـرائيل حتـى ان النيابـة باتـت تدعـو الـى 

استخدامها بصورة محددة بشكل صارم.
ودعت الوزارة في الثاني من نيسان/ابريل الى 
حفظ ملف تحقيق بتهمة «جرائم ضد الانسانية» 
ضد مسؤولين اسرائيليين متهمين بالوقوف وراء 
القصـف العنيف الذي شـهدته غزة سـنة 2002. 

واثار فتحه غضبا شديدا في اسرائيل.

النيابة الاسبانية تعارض فتح تحقيق بحق ستة من مسؤولي معتقل غوانتانامو

■ موسـكو ـ ا ف ب: انهت روسـيا 
مكافحـة  «عمليـة  الخميـس  امـس 
عشـر  منـذ  المسـتمرة  الارهـاب» 
سـنوات فـي الشيشـان بالقوقاز في 
تنعـم  باتـت  الـذي  الاسـتقرار  ظـل 
به هـذه الجمهوريـة الروسـية التي 
مزقتهـا حربـان منـذ انهيـار الاتحاد 

السوفييتي.
الحـاق  الـى  العمليـة  وافضـت 
القوات الروسـية هزيمـة بالمتمردين 
الانفصاليـين الذيـن كانـوا بسـطوا 
سـيطرتهم علـى معظم اراضـي هذه 
الجمهورية المسـلمة. وبانتهائها بات 
الاف  تسـحب  ان  موسـكو  بامـكان 

الجنود الروس من الشيشان.
وجـاء فـي بيـان لجنـة مكافحـة 
الارهـاب ان الكسـندر بورتنيكـوف 
رئيس جهـاز الامن الفدرالـي (جهاز 
الاسـتخبارات «اف اس بـي»، «كـي 
جي بي» سـابقا) «الغـى الاربعاء في 
16 نيسان/ابريل المرسوم الذي اعلن 
اراضي جمهورية (الشيشان) منطقة 

لعملية مكافحة الارهاب».
واضـاف البيـان ان «القرار يهدف 
الـى خلـق الظـروف المؤاتيـة لعودة 
الوضع في المسـتقبل الى طبيعته في 
الجمهورية واعادة اعمارها وتطوير 

بناها الاجتماعية والاقتصادية».
الرئيـس الروسـي ديمتري  وكان 
مدفيدف اعطـى امرا بانهـاء العملية 
فـي 27 اذار/مـارس. واكـدت لجنـة 
مكافحة الارهـاب ان هذا القرار اتخذ 

«بأمر من رئيس» الدولة.

الشيشـان  اعـلان  مرسـوم  وكان 
الارهـاب  مكافحـة  لعمليـة  منطقـة 
اصـدره الرئيـس الروسـي السـابق 
بوريس يلتسين في 1999 قبيل اشهر 
فقط من اسـتقالته وتولـي فلاديمير 

بوتين السلطة خلفا له.
مـع  حربـين  روسـيا  وخاضـت 
الانفصاليين في الشيشان بعد انهيار 
السـتار الحديدي، غير ان الاستقرار 
عـاد خـلال السـنوات الماضيـة على 
نطاق واسـع الى هذه الجمهورية في 
ظل حكم الرئيس الشيشـاني القوي 

والموالي لروسيا رمضان قادروف.
ولـم يعط البيان ايـة تفاصيل عن 
التبعـات الفورية لقـرار الغاء عملية 

مكافحة الارهاب. غير انه من المتوقع 
ان ينتج عنه خفض القوات الروسية 
المتمركـزة في الجمهوريـة القوقازية 
الروسـية،  القـوات  الاف  سـحب 
الامنـي  النفـوذ  تزايـد  وبالمقابـل 

للرئيس قادروف.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية 
للانبـاء عن مصـدر امني روسـي ان 
قرار الغاء العملية سيسـمح بسحب 

20 الف عسكري من الشيشان.
تسـمه  لـم  الـذي  المصـدر  وقـال 
انترفاكـس ان القـرار «يعني بشـكل 
اساسـي القوى الامنية التي ارسـلت 
الى الشيشـان من المناطق الروسـية 
وكذلـك اولئـك الذيـن يخدمـون في 

قوات الامن الداخلي».
واعـرب رمضـان قـادروف، وهـو 
نجـل الرئيـس الشيشـاني السـابق 
فـي  اغتيـل  الـذي  قـادروف  احمـد 
انفجار عبوة ناسـفة في غروزني في 
2004، عن «سـروره الكبيـر» بالغاء 

عملية مكافحة الارهاب.
الشيشـاني  الرئيـس  وقـال 
بحسـب مـا نقلـت عنـه انترفاكـس 
«لقـد تلقينا بفرحـة كبرى نبـأ الغاء 
عمليـة مكافحـة الارهـاب». واضاف 
ان «الجمهوريـة الشيشـانية، وكمـا 
يشـهد بـه الاف الـزوار، هـي منطقة 
مسـالمة نامية، والغاء عملية مكافحة 
الارهاب سيفسـح المجال امـام النمو 

«قـادة  ان  واضـاف  الاقتصـادي». 
الانفصاليـين المثقلـة ضمائرهم بآلام 
ومعانـاة الالاف مـن ابنـاء شـعبنا، 
تمت تصفيتهم او اعتقالهم او سوقهم 

الى المحكمة».
الغـاء  الـى  دعـا  قـادروف  وكان 
عمليـة مكافحـة الارهـاب مـن اجـل 
تمكـين جمهوريتـه مـن اقامـة نظـام 
جمركـي خـاص بهـا والسـماح لمطار 
العاصمة غروزني باستقبال رحلات 

دولية.
مـن  الدوليـة  الرحـلات  وهـذه 
شـأنها ان تسـرع عملية اعادة اعمار 
الشيشـان عن طريـق ايصـال المواد 
اللازمة مباشـرة الى غروزني، فضلا 

عـن منـح الجمهوريـة البعـد الدولي 
سـبيل  فـي  قـادروف  يجهـد  الـذي 

الوصول اليه.
وقـادروف، الـذي كان هو نفسـه 
متمـردا على موسـكو، يواجه سـيلا 
مـن الانتقـادات التـي توجههـا اليـه 
منظمـات الدفاع عن حقوق الانسـان 
التعذيـب  بممارسـة  تتهمـه  التـي 
لقمـع  الامنيـة  قواتـه  وباسـتخدام 

مناوئيه.
ايضـا  الانظـار  قـادروف  ولفـت 
ومنهـا  الغريبـة  اطـواره  بسـبب 
احتفاظـه بحديقة حيوانـات خاصة 
به فـي غروزني تضم نمـورا وفهودا 

سوداء ورقطاء ودببة.
وعمـد قـادروف خـلال السـنوات 
القليلـة الماضيـة الـى تركيـز متزايد 
علـى الاسـلام، سـواء عبـر الترويج 
الاعلامـي للحج الـى مكـة المكرمة او 
عبر تشـجيع تعدد الزوجات بدعوى 
عـدد  مـن  اكبـر  النسـاء  «عـدد  ان 

الرجال» في الشيشان.
مكافحـة  عمليـة  الغـاء  ان  غيـر 
الارهـاب يأتـي بعيـد مقتـل خمسـة 
معارضـين فـي جرائـم قتـل غامضة، 
كان آخرها اغتيال القيادي العسكري 
السابق سليم ياماداييف بالرصاص 

في دبي في 28 آذار/مارس.
ورغم الاسـتقرار الواسـع النطاق 
الذي تشـهده الشيشان، فان القوات 
نزاعـا  تخـوض  تـزال  لا  الروسـية 
مسـلحا فـي جمهوريتـي داغسـتان 

وانغوشيا المسلمتين المجاورتين.

روسيا تنهي «عملية مكافحة الارهاب» في الشيشان بعد عشرة اعوام من الحرب

 باكستانيون يتفقدون مكان التفجير الانتحاري حيث انتشرت اشلاء الضحايا واغراضهم

روسيا تعيد فتح التحقيق في مقتل الرئيس الشيشاني السابق احمد قادروف
■ موســكو ـ يــو بــي أي: اســتأنفت النيابــة 
العامة في الدائرة الفدرالية الجنوبية في روسيا 
التحقيق الذي علق قبل سنتين في قضية مصرع 
أحمد قادروف والد الرئيس الشيشاني الحالي، 

في 9 ايار/مايو 2004. 
ونقلت وكالة الانباء الروســية (نوفوســتي) 
امــس الخميس عن المســؤول فــي هيئات حفظ 
النظام فــي الدائرة إن «التحقيق اســتؤنف بناء 
علــى طلــب مــن الرئيــس الشيشــاني رمضان 

قادروف». 
وقال قــادروف ان والده قتل علــى يد القائد 
الســابق لكتيبة «فوســتوك» ســليم ياماداييف 

الذي اغتيــل في دولة الإمــارات العربية المتحدة 
في 28 آذار/مارس الماضي.

وأضــاف «لــدي 70٪ مــن الدليــل علــى انه 
(ياماداييف) متورط في قتل والدي، خصوصاً 
أنــه حــاول قتلــي مرتــين وأراد تســميم بحيرة 
غوديرميــس فــي منزلي يــوم تنصيبــي ولدي 

شهود على ذلك».
وقتــل والــد قــادروف الرئيس الشيشــاني 
الســابق احمد قــادروف في انفجار اســتهدف 
موكبه في 9 ايار/مايو 2004 خلال مشاركته في 
استعراض بذكرى الانتصار في الحرب العالمية 

الثانية. 

يذكر أن ســليم ياماداييف الحائــز على لقب 
«بطل روســيا» تعرض لمحاولــة اغتيال في دبي 
أصيــب فيها بجــروح خطرة، ثم توفــي في أحد 

مستشفياتها. 
آب/ فــي  منصبــه  مــن  ياماداييــف  وأقيــل 

أغســطس الماضي لاتهامه بالتورط في محاولة 
خطف رجل أعمال شيشاني وقتله في 1998.

واغتيل شــقيق ياماداييف، رســلان، العضو 
السابق في البرلمان الروسي في وسط موسكو 
رســلان  وكان  الماضــي.  أيلول/ســبتمبر  فــي 
خصما قويا للرئيس الشيشــاني قادروف الذي 

نفى تورطه في هذه القضية.

مركز الدوحة لحرية الإعلام و«مراسلون بلا حدود» يقودان حملة ضد
تبني مؤتمر «دوربان 2»  توصية بمعاقبة «التحريض على الكراهية الدينية»

متمردون ماويون يقتلون 16 شخصا 
شرق الهند مع بدء الانتخابات التشريعية

■ رانشـي (الهنـد) ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤولون ان متمرديـن ماويـين قتلـوا امـس 
الخميـس في شـرق الهند 16 شـخصا بينهم 9 من القوات شـبه العسـكرية المنتشـرة 

لضمان الامن اثناء الانتخابات التشريعية التي بدأت في البلاد.
وقد وقع اول هجوم في ولاية جهارخند النائية المأهولة بالقبائل والتي تعتبر معقلا 

للتمرد الماوي وحيث قتل خمسة متمردين وجنديان الاربعاء في تراشق بالنيران.
وقـام المتمـردون اليسـاريون المتطرفـون هذه المـرة بتفجير لغم لدى مـرور حافلة 

لقوات امن الحدود قبل ان يمطروها بالرصاص.
وقتل سـبعة من القوات شـبه العسـكرية ومدنيان كما قال س.ن بـرادان المتحدث 

باسم شرطة اقليم لاتهيار على بعد 140 كلم من العاصمة الاقليمية رانشي.
وارسـلت تعزيزات الى المكان حيث فتحت مراكز الاقتراع حتى السـاعة 00  .17 (30 
.11 ت غ) فـي اطـار المرحلة الاولـى من الانتخابات التشـريعية التي سـتمتد في كافة 
ارجـاء الهند حتى 13 ايار/مايو فيمـا يتوقع صدور النتائج علـى الصعيد الوطني في 

16 الشهر نفسه.
ويفتـرض ان تتمثل ولايـة جهارخند بــ14 نائبا في مجلس الشـعب الاتحادي في 
نيودلهي الذي يعد 543 مقعدا. ويجري الاقتراع في هذه الولاية على مرحلتين، الاولى 
كانت امس الخميس والثانية في 23 نيسان/أبريل. وقد دعا الحزب الشيوعي الهندي 

الماوي السري الى مقاطعة التصويت.
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بيروت- «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

فـي وقت تتجـه الأزمة بـين القاهرة 
و»حزب اللـه» الى مزيد مـن التصعيد 
الطرفـين،  بـين  المضـاد  والتصعيـد 
خصوصـاً مع إعـلان مصـادر قضائية 
مصريـة عن أن فريقاً تابعـاً لنيابة أمن 
الدولة العليـا التي تجري التحقيق مع 
الموقوفين فـي قضية ما يعرف بـ»خلية 
حزب الله» في مصر، يعكف حالياً على 
اعداد مذكـرة قانونية تتضمن الوقائع 
والأدلة التي تكفي لتوجيه تهمة «التآمر 
عدائيـة  أعمـال  لتنفيـذ  والتخطيـط 
وارهابية على الأراضـي المصرية» الى 
الأمـين العـام للحزب حسـن نصر الله 

ونائبه الشيخ نعيم قاسم.
واضافت المصادر أنه في حال اتخاذ 
قرار بتوجيه «اتهام جنائي» الى الأمين 
العام للحزب ونائبه، لن تتردد القاهرة 
فـي إصدار مذكـرة توقيف رسـمية في 
حقهمـا واخطـار السـلطات اللبنانيـة 
والبوليس الدولـي «انتربول» لاتخاذ 
اللازم من أجـل اعتقالهما وتسـليمهما 

الى القضاء المصري.
بـين  امـس  عُرضـت  القضيـة  هـذه 
بـري  نبيـه  النـواب  مجلـس  رئيـس 
والسـفير المصري في لبنان احمد فؤاد 
البديـوي الذي غـادر مـن دون الادلاء 
بـأي تصريح، فيما لفتت زيارة وفد من 
كتلة الوفـاء للمقاومة الـى قصر بعبدا 
حيـث التقى رئيـس الجمهورية العماد 
ميشـال سـليمان. ونفى رئيـس الكتلة 
النائب محمد رعـد بعد اللقاء أن يكون 
البحـث تطرّق الى الطلـب من الرئيس 
سليمان التدخل لحل الاشكال مع مصر 
علمـاً أن علاقـة ممتازة تربط سـليمان 
بالرئيس المصري حسـني مبارك الذي 
كان أول مـن اسـتقبله قبـل انتخابـه 

رئيساً للجمهورية.
في هذه الاثناء، أبلغ وزير السياحة 
ايلـي مارونـي « القـدس العربـي « عن 
شـكاوى تصل من مواطنين يتعرضون 
القاهـرة،  مطـار  فـي  معاملـة  لسـوء 
وأوضـح أنه إتصـل بالسـفير المصري 
علـى   » وشـدّد  المشـكلة.  هـذه  لحـل 

ضرورة الحفاظ على حسـن العلاقات 
كمـا   » مضيفـاً   ،» اللبنانية-المصريـة 
نرفـض فـي لبنـان أن يتدخـل أحد في 
شـؤوننا نرفـض التدخـل بالشـؤون 
المصريـة مـن قبـل أحـد مـن الأفرقـاء 

اللبنانيين».
إعتبـر  الازمـة،  مـن  المواقـف  وفـي 
مسـؤول العلاقات الخارجية في حزب 
الله نواف الموسـوي المرشح عن المقعد 
الشـيعي في صور «ان النظام في مصر 
السـيناريوهات  بإختـراع  مشـغول 
ومبتعد عـن بعض الحقائـق كالتهديد 
الاسـرائيلي بإسـقاط السـد العالي». 
بتصعيـد  معنيـين  لسـنا  نحـن  وقـال 
الحملـة المصريـة علينا وقلنـا ان كل ما 

كان يقوم به الاخ المجاهد سامي شهاب 
هـو امداد المسـاعدة لإخواننا في غزة. 
وكل ما سعينا لأجله هو نصرة الشعب 
الفلسـطيني في غزة».وأكد الموسـوي 
« ان كل مـا قـام به السـيد حسـن نصر 
اللـه هو تسـليط الضوء علـى ما يقوم 
بـه النظـام المصـري ولـم يتدخـل في 
وإذ  المصريـة»،  الداخليـة  الشـؤون 
أعتبـر « ان عملية النظـام المصري هي 
عملية تصفية حسـاب مع «حزب الله» 
وعمليـة اخضـاع المقاومة فـي غزة من 
خلالنا»، شدد على ان الحزب «لا يمكن 
ان يقدم جردة لأحد بالامور التي نقوم 

بها».
تكتـل  عضـو  رأى  ناحيتـه،  مـن 

نبيـل  النائـب  والاصـلاح»  «التغييـر 
نقـولا «ان الهجوم المصري على «حزب 
الله» جاء نتيجة فشـل رهان النظــام 
المصـري علـى خسـارة الحـزب وعلى 
المشـروع الأمريكي في المنطقـة «، لافتًا 
الى «ان لمصر موقفاً من «التيار الوطني 
الحر» بسـبب ورقـة التفاهم مع «حزب 

الله».
«اللقـاء  عضـو  اكـد  المقابـل،  فـي 
الديمقراطـي» النائب فؤاد السـعد «ان 
السـلطات المصرية تـدرك إدراكا كاملاً 
حقيقـة الاوضـاع اللبنانيـة والمعادلـة 
التي تتحكم بها الظروف السـائدة في 
بيـروت، والـدور الذي يمارسـه حزب 
اللـه داخل لبنـان وخارجه ولا سـيما 

الاسـهام المباشر في دعم حركة حماس 
وفصائل فلسطينية أخرى، مع ما يرافق 
ذلك من ايصال اسلحة ومؤن الى قطاع 
غـزة عبـر الاراضـي المصريـة»، لكنـه 
اعتبـر أنـه «لا خوف من لجـوء الدولة 
المصرية الى تحميل لبنان دولة وشعباً 
المسـؤولية عمـا قامت بـه مجموعة من 
حـزب اللـه تم توقيف بعـض أعضائها 
وعلى رأسهم سامي شهاب»، وأضاف: 
سـتحرص  القاهـرة  ان  المؤكـد  «مـن 
على صـون افضل العلاقات مـع لبنان 
وعلى تفادي كل ما يسيء الى المصالح 
المشتركة بين البلدين وبالتالي فهي لن 
تحمل لبنان دولة وشعباً اي مسؤولية 

عن خرق سيادتها».

وزير السياحة يتصل بالسفير المصري لحل المشكلة.. ونواف الموسوي يتهم النظام المصري بإختراع السيناريوهات

مسافرون لبنانيون يشتكون من سوء المعاملة
 في مطار القاهرة بعد الأزمة مع حزب الله

مسافرون لبنانيون في مطار بيروت الدولي   (ا ف ب)

أجهزة الأمن المصرية تعتقل 3 في شمال سيناء
 بتهمة تهريب بضائع وأموال لحماس

■ القاهـرة (مصـر) ـ يـو بـي اي: 
أعلنت مصادر أمنية مصرية أن الأجهزة 
الأمنيـة اعتقلـت امـس الخميس ثلاثة 
رجـال من عائلة فلسـطينية الأصل في 
شمال سـيناء، تتهمهم بتهريب بضائع 

وأموال لحركة حماس.
وأضافـت المصـادر أن أجهـزة الأمن 
اعتقلت رجلين آخرين في منطقة رفح، 
عثـر معهما علـى 93 ألـف دولار، قالت 
إنهـا حصيلـة عمليات تهريـب بضائع 
عبـر الأنفاق السـرية الموجـودة تحت 

حدود مصر مع غزة.
طلـب  أمنـي  مسـؤول  وأوضـح 
بـرس  لـ»يونايتـد  اسـمه  ذكـر  عـدم 
انترناشـونال»، أن السـلطات اعتقلت 
امس أحمد وحسـين ومحمود الشاعر، 
مـن عائلة واحـدة فلسـطينية الأصل، 
فـي منطقـة رفـح الحدودية بـين مصر 
القاهـرة  الـى  ونقلتهـم  غـزة  وقطـاع 

للتحقيق معهم.
وأضـاف أن الشـرطة اعتقلت 9 من 
البدو في منطقة نخل التي تبعد حوالى 
200 كيلومتـر عـن العريش للاشـتباه 

بقيامهم بأنشطة منافية للقانون.
وذكـرت صحيفة «المصـري اليوم»، 

أن هـدوءا نسـبيا سـاد الأربعـاء فـي 
محافظـة شـمال سـيناء عقـب اعتقال 

100 فرد من البدو بتهمة التهريب.
وأوضحـت الصحيفـة الخميس، أن 
الهدوء سـاد المحافظة عقب قيام قوات 
الأمن بتمشيطها أمنياً ومداهمة المنازل 
فيمـا  الماضـي،  الأسـبوع  مـدار  علـى 
تواصـل الجهـات الأمنية الكشـف عن 
أنفاق جديدة مع قطاع غزة وتدميرها.

ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر لـم 
تذكـر إسـمه، قوله إن الهـدف من هذه 
المطـاردات الأمنية البحـث عن عناصر 
تنتمـي لـ»حزب اللـه» متهمـة بالقيام 
بعمليـات عدائية على الحدود المصرية 
-الفلسـطينية، بالاضافة الى القضاء 
علـى عمليات التهريب عبر الأنفاق إلى 

قطاع غزة.
الأمـن  قـوات  أن  المصـدر  وأضـاف 
الماضيـة  القليلـة  الأيـام  فـي  اعتقلـت 
حوالـى 100 شـخص بتهمـة التهريب، 
من بينهم 23 شـخصاً من سكان منطقة 
رفـح و15 آخـرون مـن مدينة الشـيخ 

زويد.
وتابـع أن قوات الأمـن لم تتمكن من 
اعتقـال أحد في منطقة وسـط سـيناء 

عقـب مطـاردات أمنية وتبـادل إطلاق 
النار بينها وبين أفراد من البدو.

ونفـى المصـدر علاقـة بـدو سـيناء 
السـلطات  تتهمهـا  التـي  بالمجموعـة 
المصرية بأنها تابعة لحزب الله وتعمل 
في مصر على تشـكيل تنظيم في البلاد 
ونشـر التشـيع والتحضيـر لعمليـات 
تخريـب، معلـلاً ذلـك بأنـه لـم يثبـت 
على مرّ التاريـخ انضمام البدو إلى أي 

تنظيم.
واتهـم قـوات الأمـن المصريـة بأنها 
مضيفـاً  أحيانـاً»،  الأمـور  «تضخـم 
«نحـن لا ننكـر أن البعـض مـن أبنـاء 
سـيناء يعمـل بالتهريب عبـر الأنفاق، 
ولكـن علـى الجميـع أن يعلـم أن هـذه 
الممارسات تتم بهدف الربح، فضلاً عن 
أن مـا يتـم الاتجـار فيه مع قطـاع غزة 
ى المـواد الغذائية والسـجائر  لا يتعـدّ

والملابس».
وقال إن «عمليات التهريب باتت هي 
الأسـهل لبدو سـيناء، بعـد أن تعثرت 
المشـاريع الزراعية نظراً لارتفاع تكلفة 
المواد الزراعية»، مؤكداً أن اسـتصلاح 
ممـا  أكثـر  خسـارة  يحقـق  الأراضـي 

يحقق مكسباً.

■ القاهـرة (مصـر) ـ يـو بـي اي: قالت مصـادر قضائية 
امـس الخميس إن محكمة مصرية قـررت حجز دعوى مقامة 
من عضوة في الحزب الوطني الحاكم ضد الناشط الحقوقي 
والسياسـي سـعد الدين ابراهيـم للنطق بالحكم فـي أيار /

مايو المقبل.
واوضحت المصـادر أن محكمة جنح المعـادي قررت امس 
حجـز الدعوى المقامة مـن نقيبة الإجتماعيين السـابقة ثريا 
لبنـة ضد إبراهيـم للنطق بالحكم في جلسـة 20 أيـار /مايو 

المقبل.
وكانـت محكمـة جنح الخليفـة التي كانت تنظـر الدعوى 
قضـت فـي كانـون الاول /ديسـمبر بعـدم اختصاصهـا نظر 

الدعوى المقامة من لبنة ضد ابراهيم.
وكانـت لبنة أقامـت دعواها ضد ابراهيم عقب مشـاركته 
فـي مؤتمر عن الديمقراطية في العاصمـة القطرية، الدوحة، 
فـي  بـوش  جـورج  السـابق  الأمريكـي  بالرئيـس  ولقائـه 
العاصمـة التشـيكية، بـراغ، علـى هامش مؤتمـر دولي عقد 

هناك في حزيران /يونيو 2007.
وأشـارت لبنة فـي دعواهـا إلـى أن إبراهيم أسـاء خلال 
المؤتمـر، واللقـاء مـع بـوش، إلـى مصر عبـر نشـره صورة 
سـلبية للبلاد، ونشـر معلومات كاذبة ومضللـة في الخارج 
تدعي وجود فتنة طائفية بما يؤثر على السـلم والاسـتقرار 

الداخليين.
وتتهـم ثريـا لبنـة الناشـط ابراهيم فـي دعواهـا بإذاعة 
بيانـات كاذبة تضر بمصالح مصر القومية، وتطالب بتوقيع 
أقصـى العقوبات عليـه والزامه بدفع عشـرين الفـاً وجنيه 
مصـري واحد (حوالـي 3584 دولار) على سـبيل التعويض 

المدني الموقت.
فيما أقام سـعد الدين إبراهيم دعوى مدنية مقابلة ضدها 
طالب فيها بتعويض قدره مليـون جنيه عن الأضرار المادية 
والأدبية وما اعتبره إسـاءة وتشهيرا لحق به جراء دعواها 

ضده.
وكانت محكمة جنح الخليفة قضت في آب /اغطس الماضي 
بحبس إبراهيم عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه (1814 دولار) 
في قضيـة أقامها ضـده محاميان قياديان بالحـزب الوطني 

بدعوى تشويه ابراهيم لسمعة مصر والادعاء الكاذب.
وكانـت المحكمة اصدرت حكمها غيابا علـى ابراهيم الذي 
غادر مصر منذ اكثر من عام بعد اطلاقه من الحبس في قضية 
اتهـم فيها ايضا بالاسـاءة لمصـر قبل ان تبرئـه منها المحكمة 

العليا المصرية.
ويذكـر ان ابراهيم يواجه احدى عشـرة قضيـة، تقع في 
نطـاق قضايا الحسـبة السياسـية، رفعها أعضـاء بالحزب 

الوطني ومقربون منه.
وكان محاميـان اقامـا الدعـوة علـى ابراهيـم بصفتهمـا 
الصحـف  فـي  لترويجـه  بمعاقبتـه  مطالبـين  الشـخصية 
والفعاليـات والملتقيـات الأجنبيـة خـارج البـلاد لإدعاءات 
وأخبـار كاذبة حول مصر من شـأنها الاضرار بالأمن القومي 
وتشويه سمعة ومكانة مصر فى الخارج. كما طالبا بتعويض 

قدره مائة مليون جنيه مصري.
وقالـت المحكمة في حيثيات حكمها انهـا انتهت إلى ثبوت 
التهـم الموجهـة إلى ابراهيـم إسـتنادا إلى تقرير مـن وزارة 
الخارجية المصرية اشـار الى انه طلـب من الادارة الأمريكية 
ربط برنامج المساعدات السـنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق 
تقدم في مجرى الاصلاح السياسـي. وقالت المحكمة ان عمل 

ابراهيم ينطوي على إضعاف هيبة الدولة وإعتبارها.
وكان ابراهيم قد قضى حوالى 10 شـهور في السجن بعد 
ان حكمت عليه محكمة مصرية بتهم مماثلة عام 2001 قبل لن 

يلغى الحكم من محكمة النقض.
ويعتقـد ان ابراهيـم يتنقل بـين الولايات المتحـدة وقطر 
حيـث يـرأس مركزا لنشـر الديمقراطيـة اقامتـه زوجة امير 

قطر، الشيخة موزة بنت ناصر المسند.

محكمة مصرية تحجز دعوى قضائية 
ضد سعد الدين إبراهيم للنطق بالحكم

■ القاهـرة (مصـر) ـ يـو بـي اي: قـال 
المتحدث باسـم الخارجية المصرية حسـام 
زكي امس الخميس إن مصر لا تقبل المساس 
بسيادتها، وترفض تدخل أي طرف خارجي 

لتوريطها في مغامرات خارجية.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط 
المصريـة الرسـمية امس عن زكـي قوله في 
تصريـح، إن مصر ترفض تدخـل أي طرف 
خارجـي يحـاول أن يزجّ بنفسـه فـي أمور 
لا تعنيـه ويهـدف الـى توريـط مصـر فـي 
مغامرات خارجية، في إشارة الى حزب الله 
الـذي أوقـفت السـلطات المصرية مجموعة 
اتهمتهـا بأنها تابعـة له تعمل علـى تهريب 

أسلحة لحركة حماس في قطاع غزة.
وأضاف أنـه من غير المقبـول لأي طرف 
مـن خـارج مصـر أن يحـاول الـزجّ بها في 
مواجهـات غيـر محســــوبة، مؤكـدا «أن 
مصر فيهـا قانون ولديهـا ارتباطات دولية 
وهي ليست دولة كارتونية أو ساحة يمكن 
لأي طـرف أن يسـتبيحها كيفمـا يشـاء أو 

وقتما يشاء».
وكانـت السـلطات المصرية أعلنـت أنها 
اعتقلـت مجموعـة كان ينظمهـا قيـادي من 
حزب الله يدعى سـامي شـهاب، واتهمتهم 
بالتآمر ضد مصر والتحضير للقيام بأعمال 
تخريبيـة ونشـر التشـيع فـي البلـد، فـي 

حـين رد أمين عـــام الحزب السـيد حسـن 
نصراللـه، بحصـر مهمـة مسـؤول الحزب 
الـذي ألقـي القبض عليـه بدور لوجسـتي 
وتهريـب الأسـلحة إلى غـزة عبـر الحدود 

المصرية.
بنظـام  تتمتـع  «مصـر  إن  زكـي  وقـال 
سياسـي مسـتقرّ وقـوي ويعلـم مـا يريده 
لخير أبنائه»، مشـيرا الى أن مصر لا تسمح 
لأي طرف مهما كان وتحت أية دعاوى مهما 

كانت نبيلة، أن يمسّ بسيادتها.
وأكـد مجـدّداً مسـاندة بـلاده للقضيـة 
الفلسـطينية، لافتـا الى ما قدمتـه مصر من 

أجل هذه القضية. 

مصر تقول إنها ترفض المساس بسيادتها
 وتوريطها في مغامرات خارجية

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من هاني عاشور:
فيمـا اعتبر وزير البيشـمركة في كردسـتان العـراق ان توحيد 
وزارتي البيشمركة في ادارتي السليمانية واربيل محاولة حقيقية 
لتوحيد صفوف قوات البيشمركة لتتمكن في الدفاع ازاء اي هجوم 
مـن القوات الحكومية العراقيـة ، رد رئيس لجنة الأمن والدفاع في 
مجلـس النواب هادي العامري على تصريحات الوزير الكردي انه 
لا توجد اي نية  للهجوم او ماشـابه ذلك تجاه الأقليم، موضحاً ان 
العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة في بغداد تحل بشكل ودي 
وليـس عن طريق اسـتخدام القوات المسـلحة، لأن مثـل هكذا امور 
قـد ولت مع النظام البائد، فيما لم يعلن وزير البيشـمركة في اقليم 
كردسـتان الشـيخ جعفر مصطفى عـن تراجعـه ازاء التصريحات 
التـي اطلقهـا والتـي قال فيهـا اننا نعمـل بجدية علـى تهيئة قوات 
البيشـمركة للدفاع عن اقليم كردسـتان تحسبا لاي تدخل عسكري 
فـي الاقليم من قبل احدى الـدول الاقليمية او القـوات العراقية في 

المستقبل. 
وكان قد اعتبر وزير البيشمركة ان «توحيد وزارتي البيشمركة 
فـي ادارتـي السـليمانية واربيل جـاءت محاولة حقيقيـة لتوحيد 
صفوف قوات البيشـمركة لتتمكن في الدفاع عن الاقليم والمكاسـب 

التي تحققت خلال السنوات الماضية». 
وكان وزير البيشـمركة في حكومة اقليم كردسـتان القيادي في 
الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني الـذي يتزعمه مسـعود بارزاني 
قـد تولـى منصبـه كوزيـر للبيشـمركة الاسـبوع الماضـي عندمـا 
ادى القسـم القانونيـة امـام برلمـان الاقليم في جلسـة اسـتثنائية 

خصصـت للاعلان عن توحيد الوزارات الثـلاث «المالية والداخلية 
والبيشـمركة» التـي كانـت موضـع خلاف بـين الحزبـين الحاكمين 
فـي الاقليم (الاتحـاد الوطني والحـزب الديمقراطـي) طيلة الفترة 

الماضية بحضور رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني. 
يذكـر ان معلومـات صحافيـة كانـت تحدثـت عن قيـام حكومة 
كردستان بشراء اسلحة من احدى الدول الاوربية الاان المسؤولين 
الاكـراد كذبـوا هـذه الانبـاء، قائلين ان ذلـك لا يمكـن ان يحدث الا 

بالتنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد.  
وتأتـي اشـارة وزيـر البيشـمركة الكـردي بعـد انتشـار قوات 
عراقية في منطقة كركوك وابعاد قوات من البيشمركة خلال الفترة 
الاخيـرة والـذي يعتبره الاكراد انـه تغلغل من القـوات الحكومية 
وتهديـد لاقليـم كردسـتان، لكـن مـن جهتها عبـرت جـالا نفطجي 
القياديـة في الجبهة التركمانية، وعضـوة مجلس محافظة كركوك 
عـن الخوف من حـدوث فراغ امني، لكن بعد ارسـال الحكومة فرقة 
تابعـة للجيـش الـى كركـوك وعلى الحـدود مـع اقليم كردسـتان، 
باتـت الاحوال مختلفة، مشـيرة الى ان اقامة قاعـدة ثابتة للقوات 
الامريكيـة، بات يلوح في الأفق، فخـلال آخر لقاء لنا مع قائد قوات 
التحالف الجنرال ريموند اوديرنو اكد انهم لن يسلموا ملفها الامني 

قبل حل قضيتها رغم استقرار الوضع الامني. 
وفـي ذلك يؤكد محمـد الجبوري عضو مجلـس محافظة كركوك 
ان الاكـراد يعرقلون جهود التوصل الى حل عاجل لمشـكلة كركوك، 
وأن مـن الواضح أن هدفهـم النهائي هو فرض سـيطرة كاملة على 
كركـوك عسـكريا ومـن خـلال قـوات البيشـمركة التي تنتشـر في 

الموصل وكركوك.  

البيشمركة تتوعد بالرد على هجوم
 من القوات الحكومية العراقية

لندن – «القدس االعربي»:

اظهـر تحقيق اجـري علـى احصائيات منظمـة «ايراق 
بـودي كاونت» (احصـاء الجثـث العراقيـة) ان 39 بالمئة 
مـن الذين قتلـوا في الغـارات التي قادتها امريـكا والدول 
المتحالفـة معهـا فـي العـراق كانـوا مـن الاطفـال وان 46 
بالمئـة مـن الضحايا كانـوا من النسـاء. واشـار التحقيق 
الـى ان الضحايا الذين ماتوا بسـبب القذائـف الامريكية 
والقـوات العراقيـة والمقاتلـين العراقيـين كانت نسـبتهم 
42 بالمئـة مـن الاطفـال و 44 بالمئة من النسـاء. امـا الذين 
قتلوا بسـبب العمليـات الانتحارية وهي الاسـلوب الذي 
تسـتخدمه الجماعات الموالية للقاعدة فكانوا من الاطفال 
فيمـا قتلت العمليات ما نسـبته 16 بالمئة من النسـاء. كما 
تضيـف الدراسـة ان واحـدا من كل خمسـة قتلوا بسـبب 
السيارات المفخخة التي اسـتخدمتها الجماعات الشيعية 
والسـنية كانـوا من الاطفـال اي مـا نسـبته 21 بالمئة، اما 
النسـاء فوصلـت النسـبة الـى 28 بالمئـة، اي واحـدة من 
كل اربـع ضحايـا. وتم التوصل للنتائج مـن قبل فريق من 
الاكاديميـين في كليتي كينغز ورويـال هولووي التابعتين 
لجامعة لنـدن، وجاء فيها ان الاسـلحة المتقدمـة ادت الى 
اضرار مدمرة للسكان الذين كان يجب ان يكونوا بعيدين 
عن الحـرب. واظهر التحقيق ان ضحايا الخطف والاعدام 
مـن فرق المـوت كانوا فـي الغالبيـة من الرجال اي نسـبة 
97 بالمئـة، معظمهـم كانـوا يحملـون اثـار التعذيـب على 

اجسـادهم قبـل قتلهـم. ويحمـل التقرير عنوان «اسـلحة 
تقتـل المدنيين : موت الاطفـال وغير المقاتلـين في العراق» 
وقـام على عينة مكونة مـن  481. 60 تمت في 14196 حادثا 

خلال خمسة اعوام منذ غزو العراق عام 2003.
 وتم اسـتبعاد الضحايـا المدنيين من عمليات عسـكرية 
مكثفـة مثل الحصارين القاتلين لمدينة الفلوجة. وبحسـب 
تقديـر منظمـة «اراق بـودي كاونت» فعدد القتلى بسـبب 
الحـرب وصل حتى الان الـى 774 . 99عراقيـا، فيما قدمت 
المجلـة الطبية البريطانية « لانسـيت» رقمـا اخر وهو 600 
الف شـخص قتلوا فـي الاعوام الثلاثة الاولـى من الغزو. 
وتقـول منظمة احصاء الجثث العراقيـة ان عمليات القتل 
بسـبب الغـارات الجوية والتـي لم تميز بـين المقاتل وغير 
المقاتل تقترح ان اسـاليب حربية كهـذه كان يجب تجنبها 
فـي التجمعـات المدنيـة. ففي افغانسـتان يحتج السـكان 
والحكومة علـى زيادة عـدد الضحايا من المدنيين بسـبب 
الغـارات التي تقـوم بها القـوات الامريكيـة لملاحقة اتباع 
طالبـان، ونفـس الامـر واضـح مـن مواقـف الـرأي العام 
الباكسـتاني من ضحايا الضربات التي تقوم بها طائرات 
سرية موجهة والتي تستهدف مقاتلي القاعدة. فقد لوحظ 
ان نسـبة الاطنـان الملقـاة علـى اهـداف فـي افغانسـتان 
ارتفـع فـي الفترة مـا بـين 2004 – 2007 بنسـبة 1100 طن 
مـن المتفجرات اي من 163 الـى 1965 طنا . ومنذ عام 2001 
قامت القوات الامريكية بالقـاء 14.049 طنا من المتفجرات 
علـى افغانسـتان و 18.858 طنا على العـراق. ونقلت عن 
البروفسـور جـون سـلوبودا احـد المشـاركين فـي كتابـة 

التقرير قوله ان النتائج التي توصل اليها البحث ستكون 
لهـا انعكاسـات علـى صراعات اخـرى لان الاشـكال التي 
لوحظت في هذه الدراسـة من المتوقـع تكرارها عندما يتم 

استخدام الاسلحة هذه.
 يذكر ان نتائج الدراسة صدرت في مجلة «نيوانغلاند» 
الطبيـة. ويعتـرف الباحثـون ان نتائجها ليسـت شـاملة 
ولكنهـا تقدم رؤية عن الطريقة التـي مات فيها العراقيون 
خـلال الاعوام السـتة الماضيـة وهي عمر الغـزو الامريكي 
ذات  تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  ونقلـت  العـراق.  علـى 
التوجـه اليمينـي عن ميكائيل سـاباغات قولـه ان الكثير 
مـن الاعدامـات والتعذيـب كانـت بسـبب محاولـة اجبار 
السـكان على الرحيل عن بيوتهم. يذكر ان منظمة احصاء 
الجثـث العراقية تعتمد في تقديرهـا لضحايا الحرب على 
التقارير الاعلامية وارقام المستشـفيات والمشارح. وارقام 
هـذه المنظمة قريبة مـن الارقام التـي تقدمها وكالـة انباء 
اسوشـييتد بـرس. ومـع ان هنـاك ارقامـا مسـتبعدة من 
الدراسـة خاصـة الارقـام التي تتعلـق بالمشـارح التي لم 
تدخل في الدراسة الا ان معدي الدراسة يتوقعون ان عدد 
ضحايا فرق الموت والاعدام قد يكون اكبر مما هو مقرر في 
الدراسـة الحالية. وسـبب اسـتبعاد احصائيات المشارح 
لانـه لم يكـن ممكنـا تحديـد طبيعـة السـلاح المسـتخدم 
فـي عمليـات الاعدام. ولـم تحاول الدراسـة التنبـؤ بعدد 
الضحايـا مـن المفقوديـن. ولوحـظ  ان عمليـات القتل قد 
تراجعت بشكل نسبي بسبب عدد من العوامل المعقدة منها 
ملاحقـة عناصـر جيش المهـدي وتراجع عمليـات القاعدة 

بسـبب تعـاون مجالس الصحـوة مع الامريكيـين وزيادة 
عـدد القـوات الامريكية في العراق عـام 2007 ,والاكثر من 
هذا سياسة عزل الاحياء في المدن العراقية الكبيرة خاصة 
بغداد التي تحولت الى سلسـلة من الكانتونات المعزولة، 
تعيـش فيهـا كل طائفـة بعيـدة عـن الاخـرى. وفـي هـذا 
السـياق قدمت صحيفة «الغارديان» على موقعها سلسلة 
من اربعة افلام في العاصمة اعدها مراسها غيث عبد الاحد 
اظهر فيها الوجه الآخر لبغداد التي تسـيطرعليها مشاعر 
الخوف والجدران التي يبلغ علوها 12 قدما وتمتد في قلب 
الاحياء، بحيث اصبحت بغداد التي يقول انها لم تكن ابدا 
جميلة الى بلد قبيح، مؤكدا ان سكانها الجميلين يعيشون 
حالـة من الحصـار خلـف احياء مسـورة لا يسـتطيعون 
الخـروج منها بـدون المرور على نقـاط التفتيـش. واظهر 
تقريـر مـن حـي الاعظميـة مقبـرة لم تكـن موجـودة فيه 
ودفـن فيهـا اكثـر من خمسـة الاف شـهيد هم مـن ضحايا 
التطهيـر الطائفـي. ويظهـر التقريـر كيـف ادى الغزو الى 
ان يخـون الصديق صديقه ويبيعه للجماعات الشـيعية، 
والمتشردين الذين شـردتهم الجماعات الطائفية. ويصور 
التقريـر من حـي القاهرة مقاتلـي المهدي الذيـن تخلصوا 
من السنة وانهم مسـتعدون لاخراج الامريكيين، فيما نقل 
مشـاعر سكان في الحي من ان الجدران حالة غير طبيعية 
لكل من الطرفين. وتظهر سلسلة افلام عبد الاحد ان شعور 
الطائفيـة هو تطـور جديد جاء بسـبب الغـزو، فيما القى 
السـكان اللائمة على الحكومـة. وعلق احد قادة الصحوة 
في الاعظمية على الوضع بانه غير طبيعي واسوأ من غزة 

والضفة الغربية التي تقيم فيها اسرائيل حواجز وتمارس 
حصارا على السـكان. ويشـير الصحافي الى ان الجدران 
والاحيـاء المعزولة كلها جاءت مـن اجل اعطاء صورة عن 

الامن المخادع في العاصمة.

البصرة هادئة ولكنها مدمرة
وفي سلسلة تقييمها التي تمتد على اسبوع حول الارث 
البريطاني في جنوب العراق وهي السلسـلة التي تتزامن 
«الغارديـان»  البريطانيـة. نشـرت  القـوات  مـع خـروج 
تقريـرا عـن عاصمـة الجنـوب جاء فيـه ان البصـرة وان 
اتسمت بالهدوء بعد عملية «صولة الفرسان» التي ادارها 
الجيـش العراقـي بالتعاون مـع الامريكيين العـام الماضي 
الا ان وضعهـا الانسـاني صعـب. ونقلـت عـن عامـل فـي 
مجـال الصحة في المدينـة قوله انه عندمـا دخلت القوات 
البريطانيـة البصـرة قبـل سـتة اعـوام رحـب الكثيرون 
لاعتقادهم انها سـتجلب معها المصـادر والخبرات الطبية 
التـي تحتـاج اليها المؤسسـات الطبيـة والتـي تعاني من 
الاهمـال منذ عقـود. ومـع ان الكثير قد تحقـق الا ان هناك 

خشية من امكانية الحفاظ على المستوى الطبي. 
ويشير المسـؤول انه تم انشاء 12 مستشفى في منطقة 
الجنـوب، منها مستشـفى اطلق عليه اسـم «لـورا بوش» 
زوجة الرئيس السابق « بسعة 150 سريرا ، وبني بأموال 
امريكيـة. ويقـول ان مشـكلة النظام الصحي فـي البصرة 
هي النقص فـي نوعية الخدمة الصحية، فلدى السـلطات 

هناك 150 سيارة اسعاف لكن المستخدم منها واحد من كل 
عشر بسبب نقص العمال المدربين.

وتشـير الصحيفة الى ان القـوات البريطانية الراحلة 
تقول انها حققت الامن اللازم للتطوير في مجال السياحة 
والاقتصـاد، لكـن الامـن وان لوحـظ الا انـه يظـل هشـا، 
وحتـى هذا لم يمنع من ظهـور 6 محلات لبيع الخمور وهو 
امـر لم يكن ممكنا قبل عام. فقد رحلت الميليشـيات خاصة 
جيش المهدي عن المدينة وتحسن الوضع بنسبة ملحوظة 
للكثيرين وزال الخوف. وكانت الميليشيات تقتل الكثيرين 

خاصة النساء بناء على الشائعات. 
ويقول سـكان انه وان لم تعد الميليشـيات واضحة في 
الشـوارع الا ان هناك نسـبة 50 بالمئة منها متخفية بسبب 
تواجـد قوات الحكومة في الشـوارع. ولكن هناك مشـاكل 
لا تزال تواجه سـكان المدينـة، فهناك ثلاثة ملايين ونصف 
المليون بـدون كهرباء ومن لديهم سـيواجهون انقطاعات 
فـي الصيف بسـبب قـدم المولـدات الكهربائيـة والضغط 
الناجـم عـن زيـادة اسـتخدام المكيفـات. وبسـبب نقص 
القدرة الكهربائية فلا قدرة للبلدية على استخدام الآليات 

لتنظيف القنوات وشبكات المجاري من الاوساخ.
وهناك مشـكلة الاوسـاخ المتراكمة حـول المدينة وركام 
السـيارات المدمرة حيث لا توجد للبلدية الوسائل الكافية 
للقيام بهذه. وتنقل عن مسؤول قوله ان المدينة بدون بنية 
تحتية ونسـبة قليلة من السـكان لديها امكانية للحصول 
على الماء الصحي ولم يتم القيام بأي جهد للاصلاح خلال 

الستة اعوام الماضية.

افلام تظهر بغداد مدينة مسورة ومقسمة طائفيا.. البصرة «محررة» ولكن بلا بنية تحتية
تقرير: الغالبية العظمى لضحايا الهجمات الامريكية والقتل الطائفي في العراق من الاطفال والنساء

المانيا ـ علاء الدين  جمعة:
ان كان هنالـك مـن يبحـث عـن دليل فها 
هو قـد كشـف هكذا علقـت وسـائل الاعلام 
الالمانية عن كشـف الشـرطة المصرية لخلية 
واعتـراف   اللـه  لحـزب  تابعـة  عسـكرية 
حزب الله بمحاولته تهريب أسـلحة لحركة 

حماس في غزة.
وسـائل الاعلام الالمانية رأت بأن كشـف 
الخليـة ومـا تبعه مـن تدهـور فـي العلاقة 
بين الحكومة المصريـة وحزب الله اللبناني 
يوضح بصـورة كبيـرة مدى العلاقـة التي 
تربط بين حماس وحـزب الله وبين حماس 
وايـران من جهة أخرى وهو ما نفته حماس 

مرارا في السابق.
صحيفـة «سـود دويتشـه تسـايتونغ»  
قالـت انـه مـن الواضـح ان محور ايـران ـ 
سـورية ـ حـزب اللـه بـدأ يتوسـع ويأخـذ 
أبعادا اخرى بتمدده للاراضي الفلسطينية 
في غزة عن طريق حركة حماس وللاراضي 
السودانية، وما ورد من انباء من محاولات 
تهريب أسـلحة للمقاتلين في حركة حماس، 
وهو ما يطرح ايضا تسـاؤلات بمدى معرفة 
ومباركـة الحكومـة السـودانية لهـذا الامر 
ومدى العلاقـة التي تريد ان تربطها بايران 
خاصـة أن الحكومة السـودانية لـم تتعافَ 
بعـد من قـرار محكمة العدل الدولية بشـأن 
مسـؤولية الرئيس السـوداني عمر البشير 

عـن الانتهـاكات التـي حصلت فـي دارفور 
السـودان  بـين  تبعتهـا  التـي  والتوتـرات 

والعالم الغربي.
وأكدت الصحيفة أن هذا التمدد من شأنه 
أن يهـدد أمن واسـتقرار مصـر  وذلك بجعل 
مصر بوابة أمامية للصراع الدائر بالشـرق 
الاوسـط وذلك لوجود خلايا عسـكرية في 
أراضيها، ممـا قد يجعلها مسـرحا لهجمات 
اجانـب  سـياح  ضـد  مسـتقبلية  ارهابيـة 
واسـرائيليين، وهـو مـا يعني ضربـة قوية 
للاقتصاد المصري ولمـا يمثله ذلك من تهديد 
للعلاقـة الجيدة التي تربـط بين الحكومتين 
اسـتمرت  والتـي  والاسـرائيلية  المصريـة 
بالرغم من التوترات الكبيرة التي يشـهدها 

الشرق الاوسط.
الرئيـس  بـان  ايضـا  رأت  الصحيفـة 
المصـري حسـني مبـارك قلق جدا مـن هذه 
التطـورات وهو يخشـى من نشـاط ايراني 
يكـون مركـزه الاراضـي المصرية ليتوسـع 
بعـد،  فيمـا  اخـرى  عربيـة  دولا  ليشـمل 
فالعلاقـة المصريـة الايرانية تميـزت لفترة 
طويلـة بالعـداء والبرود، ووجود أنشـطة 
لحزب الله معنـاه أيضا ايجاد ذراع ضاربة 
لايران في مصر، وهو ما يهدد الامن القومي 
لمصـر وينذر بعلاقـة أكثر عـداء ، خاصة ان 
الموضوع يدور حول موضوع حسـاس جدا 
لدى الشعوب العربية ألا وهو دعم المقاومة 

الفلسطينية ومحاربة اسرائيل.

صحف المانية: الكشف عن عناصر حزب الله 
فضح التعاون الأمني بين حماس وايران

سعد الدين ابراهيم
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خليـج  دول  تفتقـر  رويتـرز:  ـ  دكار   ■
غينيـا بأفريقيـا الـى القـدرة علـى التعامل مع 
التهديـدات المتزايـدة مـن القرصنـة والخطف 
أحـد  وهـي  المتحـدة  الولايـات  تقيـد  بينمـا 
المشـترين الرئيسـيين لنفـط هـذه الـدول من 

جهودها لمساعدتها.
عدد ضخم من الصراعات المحلية وعصابات 
مسـلحة تسـليحا ثقيـلا ودول ضعيفـة علـى 
امتـداد سـاحل غـرب ووسـط افريقيـا حولت 
خليـج غينيـا الذي سـيوفر ربـع النفـط الذي 
تحتاجـه الولايات المتحدة في غضون خمسـة 

اعوام الى حقل ألغام.
وذكر مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط 
أن الهجمـات التـي يشـنها مسـلحون يعملون 
المانغـا  أشـجار  تحدهـا  التـي  الخلجـان  فـي 
الاسـتوائية بدلتـا النيجـر فـي نيجيريـا أدت 
الـى خفض إنتاج البـلاد من النفـط بمقدار 20 
في المئة عل الأقل ورفع التكلفة السنوية للأمن 
المتصـل بالخدمات النفطية هناك الى 3.5 مليار 

دولار.

لكن على مدار العـام الماضي نقلت جماعات 
اسـتعارت  البحـر  فـي  ايضـا  تعمـل  أخـرى 
تكتيكاتهـم وقدرتهـم التسـلحية الـى أبعد من 
هـذا حيث شـنت هجمات على منصـات للنفط 
وسـفن وبنوك في الشـوارع الرئيسية وحتى 

القصر الرئاسي لغينيا الاستوائية.
وقال فيليـب دي بونتيت المحلل المتخصص 
في شؤون الشرق الاوسط وافريقيا بمجموعة 
يوراسيا لرويترز «وقائع الهجمات خارج المياه 
الاقليميـة لنيجيريـا خاصة الهجـوم الغامض 

على مالابو أثارت الدهشة والمخاوف».
وأضـاف «هنـاك مخـاوف كبيـرة جـدا في 
خليـج  بشـأن  أخـرى  وعواصـم  واشـنطن 

غينيا.»
وتضـم المنطقة نيجيريـا وانغولا فضلا عن 
الغابـون والكاميـرون اكبـر منتجـين للنفـط 
بأفريقيا جنـوب الصحراء الى جانب الكونغو 
والكونغـو الديمقراطيـة وغينيـا الاسـتوائية 
وهي دولة نفطية تطمح الى إنتاج الغاز. ويتم 
تصدير النفط من تشـاد وهي دولة داخلية من 

خلال هذا الخليج.
وأنتجت افريقيا جنـوب الصحراء اكثر من 
تسعة ملايين برميل من النفط يوميا عام 2008 
وتمثل دول خليج غينيا نحو خمسة ملايين من 

الإجمالي.
ويقول مجلس المخابـرات القومي الامريكي 
إن المنطقة ستوفر 25 في المئة من النفط لامريكا 
بحلول عام 2015. وذكر المكتب البحري الدولي 
أن الميـاه الواقعـة قبالـة نيجيريا هـي بالفعل 

ثاني اخطر مياه في العالم بعد الصومال.
وكمـا هو الحـال فـي نيجيريـا حيـث يتهم 
مسـلحون يزعمـون أنهـم يقاتلـون مـن أجـل 
الحصـول على نصيب اكبر من الثروة النفطية 
بسـرقة النفط وبيعه في السوق السوداء فإن 
الخطـوط الفاصلـة بين الشـكاوى السياسـية 

والأعمال الإجرامية في الخليج غير واضحة.
بنـين  فـي  بنـوك  علـى  هجمـات  وتشـير 
والكاميـرون وغينيا الاسـتوائية الى الجريمة 
المنظمـة. وقـال دبلوماسـي «قد يطلقـون على 
أنفسـهم لقب مقاتلين مقاتلون من أجل الحرية 

لكن هذا هراء. الامر يتعلق بالمال».
وأضاف «إنهم يتعلمـون خدعا ويحصلون 
على أسلحة وفي بعض الحالات يختلطون مع 

الناس في الدلتا».
وظهر مسلحون يزعمون أنهم يقاتلون ضد 
عـودة شـبه جزيـرة باكاسـي الغنيـة بالنفط 
الـى الكاميـرون مـن نيجيريـا حيـث أخـذوا 
يخطفون عاملـين في مجال النفط. ويتسـاءل 
محللـون ايضـا عم لماذا اسـتهدف المسـلحون 
الذين هاجموا مالابو في غينيا الاستوائية في 
شباط/ فبراير القصر الرئاسي بدلا من أهداف 

سهلة مثل البنوك.
وقال هانا كويب محلل شؤون غرب افريقيا 
لاستشـارات  ريسـكس  كونتـرول  بمؤسسـة 
المخاطر «إنه مزيج معقد من العمليات. لا أعتقد 
أنـه حاسـم جـدا بعـد. لكن هـذا الاعتقـاد عن 

تهديد ممتد قائم بالتأكيد».
وبعـد أن راقبت أعمال العنـف في نيجيريا 
من علـى الهامـش تـدرك الحكومـات بالمنطقة 

التهديد جيدا.

وقـال غابرييـل اوبيـانج ليمـا نائـب وزير 
الطاقـة بغينيا الاسـتوائية «اعتقدنا دوما أننا 

بعيدون للغاية عن الدلتا».
واثر هجوم مالابو عززت الغابون حدودها. 
ويقول دبلوماسـيون إن الكاميرون استبدلت 
جنـود الجيـش النظامي فـي باكاسـي بقوات 

خاصة تتلقى اوامرها من الرئيس مباشرة.
ودعت انغولا الرئيس الحالي للجنة خليج 
غينيا الى وضـع آلية للأمـن الاقليمي للتعامل 
مـع التهديـدات المشـتركة. وكثيرا مـا يتحدث 
مسـؤولون من نيجيريـا والكاميرون الآن عن 

التعاون بشأن استراتيجيات مشتركة.
لكن التنسـيق ليس سـهلا في منطقة توجد 
بهـا نزاعـات متأججـة علـى النفـط وترسـيم 

الحدود.
وقال ليما «نبذل أقصى ما في وسـعنا داخل 
غينيا الاستوائية. لكن معركتنا كبيرة للغاية... 
اذا لم نسـتطع أن نفعل هذا مع جيراننا فهذا لا 
يفيـد» ملقيـا باللـوم علـى بنـين والكاميـرون 
لعـدم تمتعهما بقـدر اكبر من الصراحة بشـأن 

الهجمات على اراضيهما.
وسـمح ضعـف الـدول بالمنطقـة لجماعات 
مغمـورة تنفـذ عملياتهـا فـي بعـض الأحيـان 
من سـفن أم كتلـك التي يسـتخدمها القراصنة 
الصوماليون بالتحرك بسـهولة في مسـاحات 

شاسعة من المياه.
وقـال كويب من مؤسسـة كونترول ريسـك 
«حتى اذا التزم الجيران الاقليميون بالتعاون 
مثلمـا زعموا سـيكون من الصعوبة الشـديدة 
بمـكان القيـام بهذا في ظـل القـدرات البحرية 

الحالية».
وفـي منطقـة مـن المسـتعمرات البريطانية 
والفرنسـية والاسبانية السابقة فإن الولايات 
المتحدة هي أبرز المشـاركين في الجهود لتعزيز 
القدرات المحلية اذ ان لها تواجدا دائما بسـفن 

تدرب قوات الأمن الخاصة.
ويقـول بيتر فـام الاسـتاذ بجامعة جيمس 
ماديسـون فـي الولايات المتحـدة إن هذا ليس 
غريبا حيث تمد المنطقـة الولايات المتحدة بكم 
من النفط اكبر من ذلك الذي يمدها به الخليج.

وأضاف «على المدى الابعد ستصبح المنطقة 
الاقتصـاد  بانتعـاش  مستشـهدا  ضروريـة» 
فـي نهاية المطـاف وقلـة النفط الجديـد وعدم 
الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط والتهديد 

المستمر بنشوب صراع في السودان.
الامريكيـة  الحربيـة  السـفينة  وتجـوب 
ناشـفيل التـي يبلغ وزنهـا 17 الف طـن وعدد 
افـراد طاقمهـا 400 فـرد المنطقـة وتسـتضيف 
دورات تدريبية تتناول موضوعات من حماية 
المنصات النفطية الى إطفاء الحرائق والقانون 
البحـري وجمـع معلومات المخابـرات والقتال 

المتلاحم.
لكـن فـي خليـج غينيـا تواجـه الولايـات 
المتحـدة قضايا شـائكة مثـل السـيادة خاصة 
بعد أن استقبلت خطط إنشاء قاعدة عسكرية 

في افريقيا بترحيب فاتر.
وقـال دي بونتيـت مـن مجموعة يوراسـيا 
«الولايات المتحدة حذرة فيما يتعلق ببصمتها 
قبالـة  الواقعـة  الميـاه  فـي  حتـى  العسـكرية 

افريقيا... لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين».

القراصنة والعصابات يزيدون مشاكل خليج غينيا

صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:
 كشف مؤسـس الحركة الجهادية في 
اليمـن والصديق السـابق لزعيم تنظيم 
القاعـدة أسـامة بـن لادن الشـيخ طارق 
الفضلي انه أوقف كل قدراته السياسـية 
القبلـي،  وعلاقاتـه الاجتماعيـة وثقلـه 
«تعزيـز  أجـل  مـن  الماديـة  وإمكانياتـه 
النضـال السـلمي ودعم شـعب الجنوب 

الصابر». 
وأوضح الفضلـي إثر إعلان انضمامه 
إلـى تنظيـم (الحـراك الجنوبـي) الـذي 
ينادي باسـتقلال الجنوب في اليمن، ان 
مـا دفعه للانضمام إلى الحراك الجنوبي 
هـو «المظالـم التـي لا تعـد ولا تحصـى 
بدءًا مـن نهب دولـة الجنوب وجيشـه، 
وطائراته العسـكرية والمدنية وبواخره 
وموانئه، وغيره مما لا يعد ولا يحصى» 

.
وكانت السلطة في صنعاء تمكنت من 
اسـتقطاب الفضلـي أثنـاء حـرب صيف 
الحـرب  فـي  بالمشـاركة  بإقناعـه   1994
إلـى جانبهـا ضـد القـوات الاشـتراكية 
الجنوبيـة، ومنحتـه منصبـا قياديـا في 
حزب المؤتمر الشـعبي العام الحاكم، كما 
منحته عضوية مجلس الشورى (مجلس 
الأعيان)، ليصبـح بذلك أحد أبرز حلفاء 

كمـا  الجنوبيـة،  القيـادات  مـن  النظـام 
أنـه دخـل فـي علاقـة مصاهرة مـع قائد 
الفرقة الأولى المدرعـة اللواء الركن علي 
محسـن صالح الأحمر، وهـو أحد أقارب 
الرئيس علي عبد الله صالح وأحد أقوى 

القيادات العسكرية في اليمن. 
وأكـد الفضلي في مقابلـة مع صحيفة 
الزعيـم  ان  الأهليـة  العدنيـة  «الأيـام» 
ورئيـس  الأبـرز  الجنوبـي  الاشـتراكي 
الحكومـة الانفصالية أثنـاء حرب 1994 
علي سـالم البيض اتصل به، وأنه حياه 
كرئيـس ـ دولـة ـ ووعده بأن يسـتقبله 
الأبطـال  اسـتقبال  الجنـوب  أرض  فـي 
والأحـرار وان البيـض لـم يكـن صامتاً 

ولكن عقله وقلبه كان في الجنوب.
وطالـب المجتمـع الدولـي بـأن يصدر 
قـرارات جديـدة لحمايـة هـذا الشـعب 
يتعـرض  «الـذي  الجنـوب)  (شـعب 
للتجويع والإبـادة وطمس الهوية» على 
حـد تعبيره. وأضاف «مثلمـا يتم حماية 
دارفـور فالجنـوب ـ اليمنـي ـ ليـس أقل 
شـأنا وكانت لهـم دولـة ... وأن الوحدة 
وُلدت مشـوهة وعاشـت معوقة وهاهي 

تدفن غير مأسوف عليها». 
وقـال فـي هـذه المقابلـة، التـي تعـد 
الأولى مـن نوعهـا منذ إعـلان انضمامه 
للحـراك الجنوبـي قبـل نحو اسـبوعين 
والذي يعتبر في نظر الكثير من المراقبين 
مكسـبا غيـر عـادي للحـراك الجنوبـي 

وضربـة موجعة للنظـام «كنا كجنوبيين 
فـي 1994 نتقاتـل فيمـا بيننـا، بينما هم 
ـ الشـماليون ـ كانـوا يسـحبون الفيـد 

(الغنائم) بالقاطرات». 
مطالبنـا  «كانـت  الفضلـي  وأوضـح 
فـي البدايـة حقوقيـة لكـن الأمـر تطور 
والآن مطالبنـا سياسـية، وتتلخص في 
استقلال تام وعودة الجنوب إلى أهله»، 
وهـي مطالـب كبيـرة تجـاوزت المطالب 

المعلنة لقادة الحراك الجنوبي. 
وعـن المقدمات التـي شـكّلت الدوافع 
لـدى الفضلـي للإعـلان عـن الانضمـام 
إلـى الحـراك الجنوبي قـال «كانت هناك 
منذ مـدة طويلة مناصحـات ومحاولات 
 1994 (أيلـول)  تمـوز   7 منـذ  للإصـلاح 
يـوم انتهـاء الحـرب، لكننـا كنـا نشـهد 
فـي كل يوم أن قـادة الفيد (الشـماليين) 
يتعاملـون كمنتصريـن عسـكريين وهم 
الذين لم يقاتلوا، ففـي حرب 1994 أقول 
حقيقـة إننا كجنوبيـين كنـا نتقاتل فيما 
بيننـا فـي الجبهـات، بينمـا هـم كانـوا 
يسـحبون الفيد بالقاطـرات مثل الجراد 

تأكل الأخضر واليابس». 
وقـال «عندمـا قـررت الانضمـام إلى 
حركـة النضال السـلمي الجنوبي فإنني 
وعلاقاتـي  السياسـية  قدراتـي  أوقفـت 
وثقلـي الاجتماعي والقبلـي وإمكانياتي 
المادية فـداء للنضال السـلمي ولشـعب 

الجنوب الصابر المقهور». 

 وحيـال المظالـم التـي دفعت بـه إلى 
الخـروج من صـف السـلطة إلى صفوف 
الحـراك الجنوبي، قال «إن المظالم لا تعد 
ولا تحصـى بدءا من نهـب دولة الجنوب 
وجيـش الجنـوب وطائراته العسـكرية 
والمدنيـة وبواخره وموانئـه ومصانعه 
ومصافيـه وأراضيه ومؤسسـاته ...الخ 

مما لا يعد ولا يحصى». 
وتردد في الوسـط السياسـي اليمني 
مؤخـرا أن انضمام الفضلـي إلى الحراك 
الجنوبـي أخـرج علي سـالم البيض عن 
صمته، غيـر أن الفضلي أكـد في مقابلته 
أن «الرئيـس علي سـالم البيض لا أعتقد 
أنـه كان صامتـا ولكـن عقلـه وقلبه كان 
فـي الجنوب ولـم يفارقه لحظـة وعندما 
اتصـل بـي حييتـه كرئيـس ووعدته أن 
أسـتقبله فـي أرض الجنـوب اسـتقبال 
الأبطال الأحرار، وقال ليس بغريب عنك 

هذا يا طارق». 
واعتبر الفضلي أن تأييده للنظام في 
صنعـاء ومشـاركته فـي حـرب 1994 لم 
تكن غلطة ولكنهـا كانت من أجل العودة 
إلى الوطن والعيش الكريم، في حين أنه 

لم يكن مع النظام ولم يكن مع أحد.
وكشـف أنـه لم يعـد أبدا مـن خصوم 
كان  كمـا  اليمنـي،  الاشـتراكي  الحـزب 
التصالـح  «دعـوة  وأن  الماضـي،  فـي 
والتسـامح تجب ما قبلهـا، وأرى في هذا 
دعوة مفتوحة لكل أبنـاء الجنوب تحت 

مظلة التصالـح والتسـامح» أي الحراك 
الجنوبي.

وأشـار إلى أنـه يراهن علـى النضال 
السـلمي للوصول إلـى الغايات المرجوة 
«لنثبـت للعالم أن السـلطة تتصرف في 
الجنوب كسلطة احتلال، أما نحن فشعب 
راق وحضاري ويسـتطيع أن يلعب بكل 
أحجار اللعبة السياسية السلمية إلى أن 

يصل إلى ما يرنو إليه». 
وكشف أنه «لم تقم وحدة يمنية أصلا، 
فالوحدة وُلدت مشوّهة وعاشت معوقة 

وهاهي تدفن غير مأسوف عليها». 
وعـن تعليقه حـول اعتبـار انضمامه 
للحـراك الجنوبـي بمثابة طـلاق رجعي 
«لـم  قـال  الحاكـم،  والحـزب  للسـلطة 
يكـن هنـاك زواج حتـى نجعلـه طلاقا»، 
موضحـا أن كل مـا فـي الأمر أنـه أبرمت 
«اتفاقيات بين سـلطة حاكمة في الشمال 
وبين الجنوب وغدرت السـلطة الحاكمة 
بمـا تم الاتفـاق عليـه وغـدرت بشـعب 

الجنوب». 
مـن  العديـد  ذكـر  ذلـك  غضـون  فـي 
المحللين السياسـيين لـ»القدس العربي» 
أن انضمام الشيخ طارق الفضلي للحراك 
الجنوبي، بما يمثله الفضلي من ثقل قبلي 
وسياسـي وتأثير روحي على الجهاديين 
فـي محافظـة أبـين والجنـوب عموما، قد 
يكون ضربة قاصمة لظهـر النظام، الذي 
يفقـد حلفاءه يوما بعد يوم، ويمثل دفعة 

طارق الفضلي كشف عن اتصال بينه وبين البيض ووعده باستقبال الأبطال واتهم صنعاء باحتلال الجنوب 

مؤسس الحركة الجهادية في اليمن وحليف الحكومة يؤكد انقلابه عليها 
ويعلن تحوله الى العمل علي «تعزيز النضال السلمي ودعم شعب الجنوب الصامد»

الخرطوم ـ «القدس العربي»  

من كمال حسن بخيت: 

تشـهد مدينة لاهاي الهولندية يوم غد السـبت 
قضيـة مـن اكبـر قضايـا التحكيـم الدوليـة التي 
تنظرهـا هيئـة التحكيـم الدوليـة، وهـي قضيـة 
منطقة ابيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها من قبل 
شـريكي الحكم في السودان المؤتمر الوطني الذي 
يتزعمه الرئيس السـوداني عمر البشير والحركة 
الشعبية بزعامة الفريق سلفاكير ميارديت رئيس 

الحركة والنائب الاول للرئيس السوداني .
وتسـتمع هيئـة التحكيم فـي هـذه المرحلة الى 
المرافعـات الشـفهية بعـد ان نظرت فـي المرافعات 
الكتابيـة والخرائـط والوثائق حـول النزاع على 
حـدود ابيـي، حيـث مـن المقـرر أن تصـدر الهيئة 

حكمها نهاية الشهر الجاري.
وتسـود حالـة من القلـق والترقب في أوسـاط 
الطرفين المتنازعين وهم ابناء قبيلة دينكا (نقوك) 
الذين تدعمهم الحركة الشـعبية في هذه القضية، 
العربيـة  الاصـول  ذات  المسـيرية  قبيلـة  وأبنـاء 

وهـي تمثل الطـرف الثاني ويقـف وراءها المؤتمر 
الوطني. 

وعلمت «القدس العربي» ان وفد المؤتمر الوطني 
الـى لاهاي في خصـوص هذه القضية سيترأسـه 
علـي عثمان طـه نائب رئيـس الجمهوريـة، بينما 
يترأس وفد الحركة الشـعبية الدكتور رياك مشار 

نائب رئيس حكومة جنوب السودان.
وسـوف تسـتمع المحكمـة الـى عـدد كبيـر مـن 
الشـهود من طرفي النزاع. وقد نفى مسـؤول ابيي 
فـي المؤتمـر الوطني ووكيـل الحكومـة الدرديري 
محمـد احمد كافـة الاتهامات التـي ذكرتها الحركة 
الشـعبية علـى لسـان مسـؤول ابيي فـي الحركة 
ادوارد لينـو والتـي تحدثت عن حجـب الحكومة 
الوثائـق والارشـيف التاريخـي الموجـود في دار 
الوثائق السودانية ومصلحة المساحة، معرباً عن 

استغرابه لتلك الاتهامات. 
جديـر بالذكر ان المحكمـة الدولية رفضت طلب 
الحركـة الشـعبية بالزام الحكومة اطـلاع الحركة 
الشـعبية علـى الوثائـق وأقـرت بامـكان الاطلاع 

عليها اثناء المحادثات بينهما والتي تبدأ اليوم.
وهـدد ادوارد لينـو مسـؤول ابيي فـي الحركة 

هيئة التحكيم الدولية تنظر في قضية النزاع على الحدود 
■ صنعاء ـ يو بي آي: تسـلم الرئيس في منطقة أبيي الغنية بالنفط الواقعة في جنوب السودان

أمـس  صالـح  اللـه  عبـد  علـي  اليمنـي 
الخميـس رسـالة مـن نظيـره الإماراتـي 
الشـيخ خليفة بـن زايد آل نهيـان تتعلق 

بأوضاع المنطقة.
وبحسـب مصادر رسـمية يمنيـة، فإن 
رسـالة الشـيخ خليفة «تتعلق بالعلاقات 
الاخويـة ومجالات التعاون بـين البلدين 
والمسـتجدات  القضايـا  الـى  بالاضافـة 

العربية والاقليمية التي تهم البلدين» .
وقام بتسليم الرسالة السفير الاماراتي 
لدى صنعاء عبدالله مطر المزروعي خلال 

استقباله في مكتبه بصنعاء.
وعبرصالـح خلال اسـتقباله السـفير 
الاماراتي عن شكره وتقديره لموقف دولة 
الامارات الى جانب اليمن ودعمها لمسيرة 

التنمية .
الاماراتـي  الرئيـس  رسـالة  وتأتـي 
لنظيـره اليمني اثر ارسـال صالـح نائب 
رئيس الـوزراء ووزير الاقتصـاد اليمني 
عبـد الكـريم الأرحبـي كـرد علـى رسـالة 
مماثلـة اواخر شـهر آذار/ مـارس الماضي 
طلـب فيهـا صالـح مـن نظيـره الاماراتي 
تقـديم مسـاعدات كانـت قـد التزمـت بها 
الامارات خلال مؤتمـر لندن للمانحين في 

تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2006.

الرئيس اليمني يتسلم 
رسالة من نظيره الإماراتي

غير عادية للحراك الجنوبي الذي يطالب 
بانفصـال المحافظات الجنوبية السـابقة 
عـن الشـمال، الـذي بـدأ العـام الماضـي 

بمطالـب محـدودة لمتقاعدين عسـكريين 
وأمنيين، ووصل الأمر حاليا إلى المطالبة 
بانفصـال الجنـوب عـن الشـمال اليمني 

بعـد 19 عاما من قيـام الوحـدة اليمنية، 
ربما بسـبب سوء إدارة النظام للأوضاع 

وللمطالب الحقوقية.

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: أعلن مصدر 
رسـمي في صنعـاء أمـس الخميس بان 
الرئيـس علـي عبد اللـه صالـح يعتزم 
ارسـال مبعـوث خـاص يحمـل رسـالة 
للعاهـل السـعودي الملـك عبـد اللـه بن 
عبد العزيز تتعلق بتعاون البلدين ازاء 

مكافحة الارهاب .
سـتبمبر»   26 أسـبوعية»  وقالـت 
فـي  اليمنـي  الجيـش  باسـم  الناطقـة 
عددهـا الصـادر امـس ان «نائب رئيس 
الـوزراء لشـؤون الدفاع والامـن وزير 
الادارة المحلية الدكتور رشـاد العليمي» 
سـيقوم «الثلاثـاء المقبـل بزيـارة الـى 
الريـاض ينقـل خلالهـا رسـالة للعاهل 

السعودي».
مصـادر  الـى  الصحيفـة  ونسـبت 
وصفتها بـ»المطلعة» قولها «ان الرسالة 
تتعلق بالعلاقات بين اليمن والسعودية 
وسـبل تطويرهـا في مختلـف المجالات 
ومن بينهـا التعـاون في المجـال الامني 

ومكافحة الارهاب».
وسـتتناول الرسـالة حسـب المصدر 
والعربيـة  الاقليميـة  المسـتجدات 
المشـترك  الاهتمـام  ذات  والدوليـة 
حيالهـا.  البلديـن  مواقـف  وتنسـيق 
وكان اليمـن والسـعودية قد شـددا من 
الاجـراءات الامنيـة علـى الحـدود اثـر 
اعـلان تنظيـم القاعدة فـي البلدين في 
شـباط/ فبرايـر الماضـي اندماجـه فـي 
تنظيـم واحـد اطلق عليه اسـم تنظيم» 

قاعدة الجزيرة العربية».
وتزعـم قيـادة التنظيـم «الارهابي» 
ناصر عبد الكريم الوحيشـي السكرتير 
التنظيـم  لزعيـم  السـابق  الشـخصي 
اسامة بن لادن. ونفذت قاعدة الجزيرة 
مـارس  آذار/  منتصـف  فـي  العربيـة 
الماضي هجومـا انتحاريا ادى الى مقتل 
اربعة سـياح كوريـين جنوبيين وتوعد 
في بيان له الاربعاء الماضي تنفيذ المزيد 

من الهجمات الانتحارية.

الرئيس اليمني يعتزم ارسال مبعوث 
للعاهل السعودي يحمل رسالة بشأن 
تعاون البلدين في مكافحة الارهاب

الشـعبية مـن بـدء حـرب جديـدة اذا مـا رفـض 
المؤتمـر الوطنـي قـرار المحكمـة والـذي اكـد انـه 
سـيصدر لصالـح حكومة الجنـوب، بينما تسـود 

حالـة مـن الاطمئنان وفـد المؤتمر الوطنـي من ان 
الهيئة الدولية سـوف تصدر قرارا لصالح شـمال 

السودان . 

الفريق سلفاكير ميارديت الرئيس السوداني عمر البشير

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: قـال وزيـر الاعـلام 
والاتصـالات السـوداني الزهـاوي ابراهيم مالك 
امـس الخميس فـي مؤتمـر صحافي ببيـروت إن 
بـلاده تلقـت عـدة إشـارات تطلب منها تحسـين 
علاقتها مع اسـرائيل مقابل رفـع العقوبات عنها، 

لكنها رفض ذلك. 
وقـال مالـك في المؤتمـر الصحافي الذي شـرح 
فيـه الوضـع فـي بـلاده، «إن الإشـارات تقول له 
(السـودان) حسّـن علاقاتك مع إسرائيل تنقضي 
أمـورك وترفـع عنـك العقوبـات وتنفتـح عليـك 
أبـواب الهبـات والمنـح، ولكـن هـؤلاء لا يعلمون 
أن اللـه عدل لا يحب الظلـم، ان الأرزاق بيد الله، 
وان السـودان لـن يحيد عن الاجمـاع العربي في 
موقفـه من القضيـة الفلسـطينية، قضيـة العرب 

المحورية».
لاسـتهداف  الغربيـة  الأهـداف  أن  وأضـاف 
السـودان، هـي «أهداف سياسـية بحتـة تدثرت 

ثوب القانون لاعطائها المشروعية والهيبة».
وعـن قـرار المحكمـة الجنائيـة الدولية بشـأن 

الرئيس السـوداني عمر البشـير، قـال إنه «قرار 
سياسـي محـض ولدينـا مـن الأدوات والاليـات 
السياسـية ما يمكننـا من مجابهة مثل هـذا القرار 
الجائـر، وسـيتعامل السـودان بالقوة والحسـم 
اللازمين لصيانة أمنه واستقراره ولن يتهاون في 
اسـتخدام كافة الوسائل المشـروعة للحفاظ على 

سيادته الوطنية وفق ما تقتضيه الظروف». 
وكانـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أصـدرت 
فـي 4 آذار/مـارس مذكـرة توقيف بحـق الرئيس 
السـوداني عمر البشـير واتهمته بارتكاب جرائم 
حـرب وجرائم ضد الإنسـانية في إقليـم دارفور، 

وأسقطت تهمة الإبادة لعدم كفاية الأدلة.
قـرار  مـن  العربيـة  بالمواقـف  مالـك  وأشـاد 
«الجنائيـة الدولية»، مضيفاً أن «موقف العواصم 
والجامعة العربية موقف واضح مساند للسودان 
ولا لبس فيـه، والجامعة العربيـة وبالتعاون مع 

الاتحاد الافريقي تقود تحرّكا يشكرون عليه». 
وتابـع أن «الكيل بمكيالين في القوانين الدولية 

والمحاكم الجنائية واضح وضوح الشمس».

وزير سوداني يقول إن بلاده رفضت عروضاً لتحسين 
علاقاتها مع اسرائيل مقابل رفع العقوبات عنها

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: بحـث الأمـين 
العـام لرابطة العالم الإسـلامي عبد الله بن 
عبـد المحسـن التركـي فـي مقـر الرابطة في 
مدينـة مكـة السـعودية امـس الخميـس مع 
وزيـر الإرشـاد والأوقـاف اليمنـي القاضي 
حمـود بن عبـد الحميد الهتّـار تطبيق صيغ 

العمل الإسلامي المشترك.
وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية 
(واس) التـي نقلـت النبـأ أمـس الخميـس 
القضايـا  مناقشـة  اللقـاء  خـلال  «تم  انـه 
الإسـلامية والثقافيـة ذات العلاقـة بصيغة 
العمـل الإسـلامي المشـترك التـي دعـا إليها 
المؤتمر الدولـي (الإعلام بين حريـة التعبير 
والإسـاءة إلى الدين) الـذي عقدته الرابطة 
في العاصمة اليمنية صنعاء في شهر شباط/ 
فبراير الماضي بالتعاون مع وزارة الإرشـاد 
القاضـي  ووصـف  اليمـن.  فـي  والأوقـاف 
الهتـار مواقـف الملكـة العربيـة السـعودية 
في الدفـاع عن الإسـلام والتعريف بمبادئه 
فـي العدالـة والسـلام والتعـاون والحوار 

والتعايـش بالمواقـف الرائـدة التـي ينبغي 
أن تحتـذي المنظمات الإسـلامية فـي العالم 
أثرهـا ونهجهـا. واوضـح الهتـار «أن دعوة 
خادم الحرمين الشـريفين الملـك عبد الله بن 
عبد العزيز أمم العالم وشـعوبه إلى الحوار 
بدلت العديد من المفاهيـم المغلوطة عند غير 
المسلمين عن الإسـلام»، مؤكدا «أن الحملات 
الإعلاميـة علـى دين الإسـلام خفت بشـكل 

تمت ملاحظته بوضوح».
وأكـد القاضـي الهتار أن وزارة الإرشـاد 
والأوقاف في اليمن سـوف تواصل تعاونها 
والهيئـات  الإسـلامي  العالـم  رابطـة  مـع 
التابعـة  الإسـلامية  والمؤسسـات  والمراكـز 
لهـا فـي كل مجـال يحقـق مصلحة الإسـلام 
الدكتـور  أوضـح  جهتـه،  مـن  والمسـلمين. 
التركـي أن تطبيـق صيـغ العمل الإسـلامي 
المشـترك هدف أسـاس من أهـداف الرابطة، 
إنجـاز  فـي  والتعـاون  بالتواصـل  مرحبـا 
المشـروعات الإسـلامية مع كل جهة تسـعى 

لخدمة الإسلام والمسلمين.

أمين عام رابطة العالم الإسلامي يناقش 
مع وزير الأوقاف اليمني تطبيق صيغ 

العمل الإسلامي المشترك
الخرطوم ـ «القدس العربي»:

في أول رد فعل على الطلب الرسمي الذي 
تقدمت به «أوكسـفام» من أجل السـماح لها 
بالعودة لتقديم المسـاعدات في دارفور، أكد 
أحمد محمد آدم أن قـرار الطرد نهائي وغير 
قابـل للتراجـع عنه مهمـا كانـت الضغوط. 
واشـار الـى تأكيد مجلـس الـوزراء مجدداً 

وصفـه  الـذي  المنظمـات  طـرد  قـرار  علـى 
بالصائب.

كما كشف أحمد محمد آدم مدير المنظمات 
بوزارة الشـؤون الإنسـانية عن تقديم عدد 
من المنظمات المطرودة منها «كير» الى جانب 
«أوكسـفام» البريطانيـة طلبات اسـتئناف 
لدى مفوض العون الإنسـاني لمراجعة قرار 

إلغاء تسجيلها وطردها من البلاد. 

وقطع آدم بعدم الاسـتجابة أو النظر في 
أي إلتماس تقدمه المنظمات المطرودة، وأكد 
على ذات الصعيد، قدمت بعض المنظمات 
المطرودة مـن اقليم دارفور بينها أوكسـفام 
وكير للاغاثة التماسـاً رسـمياً الى الحكومة 
السودانية أمس بشـأن طردهما من البلاد، 
نفتا فيه مزاعم عـن تقديمهما معلومات الى 

المحكمة الجنائية الدولية. 

السودان لن ينظر في الالتماس الذي قدمته منظمات الاغاثة

الخرطوم – «القدس العربي»:  
تنعقـد بالخرطـوم يوم الثلاثـاء القـادم إجتماعـات وزراء الزراعة 
العـرب وأعضاء الجمعية العمومية للمنظمـة العربية للتنمية الزراعية 
في دورتها الاسـتثنائية، برئاسـة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم 

وزير الزراعة في المملكة العربية السعودية.
 وسـيتم في هـذه الدورة الاسـتثنائية للجمعية العموميـة للمنظمة 
العربيـة للتنميـة الزراعيـة متابعـة تنفيـذ التكليفـات التـي تضمنهـا 
إعـلان الريـاض لتعزيز التعاون العربـي لمواجهة أزمة الغـذاء العالمية 
الصـادر عن الدورة الثلاثين للجمعيـة العمومية للمنظمة التي انعقدت 

فـي الريـاض بالمملكة العربية السـعودية في مثل هـذا الوقت من العام 
الماضي.

وقد تضمنت تلك التكليفات المبادرة بإطلاق البرنامج الطارئ للإمن 
الغذائـي، الذي عـرض على القمـة العربيـة الاقتصاديـة والاجتماعية 
والتنمويـة، التـي انعقـدت فـي الكويـت خـلال يومـي 19-20 كانـون 
الثاني/ينايـر 2009، والتـي قررت إطلاق هذا البرنامـج وكلفت المنظمة 
العربيـة للتنميـة الزراعية بمتابعة تنفيذه بالتنسـيق مع كافة الجهات 
المعنيـة.  وتختتـم أعمال هذه الدورة الاسـتثنائية بانتخـاب مدير عام 
جديـد للمنظمة العربية للتنمية الزراعيـة خلفاً لمديرها الحالي الدكتور 

سالم اللوزي الذي امتدت فترة عمله خلال أعوام 2009-2001. 

وزراء الزراعة العرب يجتمعون في الخرطوم الثلاثاء القادم
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اجبروا اسرائيل على الغاء مسيرة المستوطنين خشية اندلاع مواجهات

آلاف الفلسطينيين يتوافدون على الاقصى لحمايته من المستوطنين واسرائيل تمنعهم من الدخول
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
مـن  الفلسـطينيين  آلاف  تدفـق 
ومـن   1948 عـام  المحتلـة  الاراضـي 
اهالي مدينة القدس للمسجد الاقصى 
الخميـس لحمايتـه مـن المسـتوطنين 
الذيـن كانـوا قـد قـرروا اقتحامـه في 
مسـيرة ضخمـة تحـت عنـوان «شـد 

الظهر».
وحالت قوات الاحتلال الاسرائيلي 
محيـط  فـي  بكثافـة  انتشـرت  التـي 
المسـجد الاقصى والبلـدة القديمة من 
القـدس واغلقـت معظم شـوارعها من 
وصـول المصلين المسـلمين الذيـن تقل 
اعمارهم عن 50 عاما للاقصى مما ادى 
لاحتشـاد آلاف المواطنين على مداخل 
المسـجد وفـي محيـط البلـدة القديمة 
مـن القـدس تحسـبا لامكانيـة تنفيـذ 
المستوطنين مخططهم باقتحام الحرم 
القدسي الشريف واقامة شعائر دينية 

تلمودية فيه.
وفـي الوقت الـذي اسـتطاع المئات 
من الفلسطينيين من التسلل لساحات 
الاقصى رغم اجراءات قوات الاحتلال 
الاسـرائيلي قدرت مصـادر محلية في 
القـدس ان نفيـر الفلسـطينيين لصـد 
المسـتوطنين اجبر سـلطات الاحتلال 
الغاء مسيرة المسـتوطنين والحيلولة 
دون اقتحـام الحرم القدسـي خشـية 

اندلاع مواجهات مع المواطنين. 
وتوافدت العشـرات مـن الحافلات 
منذ ساعات الصباح من داخل اراضي 
48 إلـى مدينـة القـدس تلبيـة لدعوة 
شـخصيات ومؤسسـات فلسـطينية، 
دعـت إلى اعتبـار يوم الخميـس يوما 
للدفاع عن الأقصى في وجه الجماعات 

الاسـتيطانية التـي هـددت باقتحـام 
المسجد بأعداد كبيرة .

ومن جهتها كثفت شـرطة الاحتلال 
الإسـرائيلي مـن تواجدها العسـكري 
المدينـة  مداخـل  جميـع  علـى  المشـدد 
الأقصـى  المسـجد  وأبـواب  المقدسـة 
منـذ الليلـة قبـل الماضيـة بعـد إعلان 
عـن  يهوديـة  ومنظمـات  جماعـات 
نيتها اقتحام المسـجد الأقصى وإقامة 
الشـعائر التلموديـة داخلـه، في حين 
والدينيـة  الوطنيـة  القيـادات  دعـت 
المقدسية سـكان مدينة القدس المحتلة 
وضواحيهـا إلى شـد الرحال للأقصى 

من أجل التصدي للمستوطنين.
وكانـت جماعـات يهوديـة متطرفة 
الاقصـى  المسـجد  باقتحـام  هـددت 
الخميس، والـذي حسـب اعتقاداتهم 

انه «جبل الهيكل» اليهودي.
المواطنـين  مـن  المئـات  وواصـل 
اعتصامهـم  الخميـس  الفلسـطينيين 
داخـل الاقصـى وأدوا صلاتـي الظهر 
والعصـر فـي ظـل حالـة مـن الترقـب 
لاقتحـام الاقصـى فـي حـين تبادلـوا 
الهتافات مع المسـتوطنين الذين تجمع 
عـدد منهم بقـرب حائط البـراق الذي 
يسـمى يهوديـا بحائط المبكـى، حيث 
وجه المستوطنون الشـتائم للمصلين 
الذين تعالت اصواتهـم بالتكبير وفق 
مـا اكد بعض المشـاركين في الاعتصام 

داخل الحرم القدسي. 
 ومـن جهتـه اكد حـاتم عبـد القادر 
الفلسطيني  مستشـار رئيس الوزراء 
سـلام فيـاض لشـؤون القـدس علـى 
داخـل  الربـاط  المواطنـين  مواصلـة 
علـى  الفرصـة  لتفويـت  القـدس 
الـى  مشـيرا  لاقتحامـه  المسـتوطنين 
ان الكثيـر مـن المواطنين لبـوا الدعوة 

لحماية المسجد. 

 واوضـح ان الدعـوة الفلسـطينية 
الأقصـى  المسـجد  نحـو  النفيـر  الـى 
سـتظل قائمة رغم الانباء الاسرائيلية 
مسـيرة  الغـاء  عـن  تحدثـت  التـي 

المستوطنين.
ومـن جهتـه حـذر الدكتـور صائب 
عريقـات رئيـس شـؤون المفاوضـات 
فـي منظمـة التحرير الفلسـطينية من 
المخططـات الاسـرائيلية التي تنفذ في 

القدس.
وأكـد عريقـات أن إقـدام الحكومـة 
فـي  المنـازل  هـدم  علـى  الإسـرائيلية 
 ،(E1)  الشيخ جراح وبناء مستوطنة
تهجيـر  مخطـط  تنفيـذ  واسـتمرار 
القـدس، تعنـي  السـكان مـن مدينـة 
تدميـر أي فرص متبقية لإطلاق عملية 
السـلام، مشـدداً على ضـرورة تعامل 
أعضـاء اللجنـة الدولية مـع الحكومة 
أو  الالتـزام  خـلال  مـن  الإسـرائيلية 
عدمـه بمـا عليهـا مـن التزامـات مـن 

خارطة الطريق.
وأشـار د. عريقات الى أن اسـتمرار 
الاسـتيطانية  بالنشـاطات  اسـرائيل 
وبنـاء جـدار الضـم والتوسـع وهدم 
البيوت، وتشـديد الحصـار والإغلاق 
على الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم 
فتـح المكاتـب والمؤسسـات المغلقة في 
القدس، تُشـكل خرقاً فاضحـاً من قبل 
إسـرائيل لكافة مـا جاء مـن التزامات 
خارطـة  مـن  الأولـى  المرحلـة  فـي 
الطريق، منوهاً الى أن رفض الحكومة 
الإسـرائيلية لمبدأ الدولتين والاتفاقات 
الموقعة يعني فعلياً نسـف كافة مراحل 
خارطـة الطريـق ورفضها بشـكل تام 

ومطلق.
مـن جهتهـا وجهـت حركـة حماس 
العربيـة  الأمتـين  إلـى  عاجـلاً  نـداءً 
والإسـلامية بضرورة التحرك العاجل 

مسيرة في قطاع غزة لاحياء يوم الاسير

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
الاحتـلال  قـوات  تعتقـل  فيمـا 
مواطـن   9200 مـن  اكثـر  الاسـرائيلي 
فلسـطيني بينهـم المئـات مـن الاطفـال 
والنسـاء انطلقت الخميس في الاراضي 
الاسـير  يـوم  فعاليـات  الفلسـطينية 
الفلسـطيني الـذي يصـادف الــ 17 من 

نيسان (ابريل) كل عام.
وبالمناسبة تظاهر المئات من المواطنين 
في مدينة غـزة امام مقر الصليب الاحمر 
القـوى  الدولـي الخميـس بدعـوة مـن 
جابـت  حـين  فـي  الاسـلامية  الوطنيـة 
مسـيرة شعبية شوارع بيت لحم جنوب 
الضفـة الغربية تضامنا مع الاسـرى في 
سـجون الاحتـلال، وذلـك بالتزامـن مع 
تنظيـم مهرجـان جماهيـري فـي مدينة 
نابلـس ضمـن العديـد مـن الفعاليـات 
الشعبية للتضامن مع الاسرى بمناسبة 

يوم الاسير. 
فيـه  هتـف  الـذي  الوقـت  وفـي 
المتظاهـرون فـي قطاع غزة  «السـلام ما 
بيصير واسـرانا بالزنازيـن»، و»وحدة 
وحـدة وطنية غـزة والضفـة الغربية»، 
و»الحريـة للاسـرى» شـدد المتحدثـون 
فـي نابلـس وبيـت لحـم علـى ضـرورة 
توحيـد الجهـود الفلسـطينية لتحريـر 
جميع الاسرى الفلسطينيين من سجون 

الاحتلال الاسرائيلي.
وافـاد قـدورة فـارس رئيـس نـادي 
الأسـرى  عـدد  ان  الفلسـطيني  الاسـير 
السـجون  فـي  والعـرب  الفلسـطينيين 
الإسـرائيلية، يبلـغ مـا يزيـد عـن 9200 

أسير.
الأسـرى  ان  قـدورة  وأوضـح 
الفلسـطينيين والعرب يعيشون ظروفا 
قاسـية للغاية، منافيه لأبسـط الحقوق 
الإنسـانية التـي كفلها القانـون الدولي 
الإنسـاني، إضافة الى مواصلة ممارسة 
قبـل  مـن  والمضايقـات  الانتهـاكات  كل 
ادارة السجون التي تعكر صفو حياتهم 

اسرائيل تعتقل اكثر من 9200 فلسطيني بينهم المئات من الاطفال والنساء
الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 35 ليوم الاسير بالمظاهرات والمسيرات والمهرجانات الشعبية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
كشـفت حركة حماس امس عن مسـؤولين بريطانيـين طالبوها 
بفتح «قنـاة اتصال» فيما بينهما، خلال اللقـاء الذي عقد اول امس 
بـين رئيـس المكتـب السياسـي للحركـة خالـد مشـعل، وبرلمانيين 
بريطانيـين. ونقلـت صحيفة «فلسـطين» الموالية للحركـة نقلا عن 
مصـدر في الحركـة قوله ان الوفـد البريطاني الذي التقى مشـعل، 
«طالـب حمـاس بضرورة وجـود قناة اتصـال بينها وبـين لندن»، 
مشـيرا الـى ان هـذا الطلـب «لاقـى ترحيبا مـن قبل رئيـس المكتب 
السياسي». وكشف المصدر عن قيام مشعل بتحميل الوفد البرلماني 

«رسالة الى الحكومة البريطانية».
وذكـر ان مشـعل قال فـي الرسـالة ان «الحوار مـع حماس بات 
ضـرورة»، موضحـا ان حركتـه «تريد صنـع السـلام وتتعامل مع 

المقاومة كوسيلة وليس كغاية».
واشـار المصـدر في حمـاس الى ان الوفـد البريطانـي «اكد على 
اهميـة الحوار والحديث مع حمـاس»، واوضح انه لم يكن لديه اي 

مطالب، «بقدر ما انه جاء ليستمع الى وجهة نظر حماس».
وقال ان حركة حمـاس وضعت الوفد في صورة مواقف الحركة 

من فكرة الدولتين.
واشار المصدر الى ان مشعل طالب بـ «ضرورة النظر الى حاجة 
الشـعب الفلسـطيني والاعتراف بحقوقـه خصوصا اقامـة دولته 

المستقلة قبل ان يطلب احد منهم الاعتراف بالآخرين».
يذكر ان بريطانيا تقاطع حركة حماس تماشيا مع موقف الاتحاد 
الاوروبـي، القاضي بعدم اجراء اتصالات رسـمية مع الحركة ما لم 
تعترف بشـروط اللجنة الرباعية للسـلام، التـي تطالبها بالتخلي 
عـن العمـل العسـكري والاعتـراف باسـرائيل وبالاتفاقـات التـي 

وقعتها منظمة التحرير مع اسرائيل.
الـى ذلك، بـين المصـدر ان رئيس المكتـب السياسـي لحماس رد 
خلال اللقاء على بعض المواقف التي حملت حماس «شبهات افشال 

التهدئة»، وانه اوضح للوفد من كان وراء افشالها.
وذكـر المصدر ان مشـعل طالب بضـرورة وضع حـد للتدخلات 
الفلسـطينيين  وتـرك  الداخلـي  الفلسـطيني  بالشـأن  الخارجيـة 
لينجـزوا مصالحتهـم الداخليـة، معتبـرا ان هذه التدخـلات «هي 

السبب وراء تعطيل هذه المصالحات». 
ونقل المصدر عن مشـعل تأكيده خلال لقائـه بالوفد البريطاني 
خصوصـا  المتحـدة  والولايـات  عمومـا  الغـرب  يتحمـل  ان  علـى 
مسـؤولياتهم التاريخية باعادة اعمار قطاع غزة، رافضا ربط ذلك 
بأي املاءات سياسـية «لان اعادة الاعمار هـي قضية اخلاقية قبل 

كل شيء».
وكان مكتـب مشـعل قـال فـي تصريح تلقـت «القـدس العربي» 
نسـخة منه ان زيارة البرلمانيين البريطانيين تأتي في اطار الجهود 
المبذولـة لفتـح قنـوات اتصـال مع حمـاس، ومحاولـة تحقيق فهم 
اعمـق للقضية الفلسـطينية من خـلال الحوار المباشـر مع الحركة، 

وبحث رؤيتها حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

زعيم حماس: نتعامل مع المقاومة كـ «وسيلة وليس غاية»

لندن طالبت حماس بفتح قناة اتصال بينهما 
خلال لقاء برلمانيين بريطانيين بمشعل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنت منظمة التحرير الفلسـطينية امس انها 
ارسلت مذكرة رسمية الى مصر اكدت خلالها على 
ضرورة انهـاء كل ملفات الخـلاف الداخلي جملة 
واحدة، رافضة بذلـك المقترح المصري القائم على 
تشـكيل لجنة مشـتركة من الفصائل الفلسطينية 
تعمل تحت مظلة الرئيس محمود عباس للاشراف 

على اعمار قطاع غزة.
وقـال واصـل ابو يوسـف الامين العـام لجبهة 
التحرير الفلسـطينية العضو في منظمة التحرير 
لـ «القـدس العربي» ان فصائـل المنظمة اجتمعت 
فـي مدينـة رام الله وخرجـت بهذا القـرار، وانها 

ارسلت مذكرة رسمية الى القاهرة بذلك.
واكـد ابـو يوسـف ان منظمـة التحريـر اكدت 
رفضها لــ «تجزئة»، القضايـا الخلافية، وطالبت 
بحـل الخلافـات «رزمة واحـدة»، خاصـة ملفات 
الفصائـل  تتوصـل  لـم  التـي  الاربعـة  الخـلاف 
الفلسـطينية لحلـول لهـا خـلال جـولات الحوار 
السياسـي،  الحكومـة  برنامـج  وهـي  السـابقة، 

القيـادة  شـكل  الانتخابـات،  اجـراء  وطريقـة 
الفلسـطينية خـلال المرحلـة الانتقاليـة، وملـف 

الامن.
وذكر ابو يوسـف ان القيادة الفلسطينية رأت 
ان موضوع تشـكيل لجنة من الفصائل للاشـراف 
علـى قطاع غـزة «لا تنهـي حالة الانقسـام»، لافتا 
ايضـا الـى ان فصائل المنظمـة طالبت بـان تكون 
التـي حضـرت  الفلسـطينية  التنظيمـات  جميـع 
جلسـات الحوار السـابقة حاضرة فـي الاجتماع 

المقرر يوم 26 الجاري في القاهرة.
واوضح ابو يوسـف خلال حديثـه لـ «القدس 
العربـي» ان منظمـة التحرير التـي باركت جهود 
مصـر في اسـتضافة الحوار، اكـدت على ضرورة 
ان لا تكـون الحوارات القادمـة «ثنائية او يقتصر 

حضورها على بعض الفصائل».
الفلسـطيني  الرئيـس  سـلمت  مصـر  وكانـت 
مقترحـا يقـوم علـى تشـكيل لجنـة مشـتركة من 
مختلف الفصائل للاشراف على غزة، تعمل تحت 
مظلة الرئيس عباس الذي سيشكل حكومة تكون 

الغطاء المالي للجنة.
وبحسـب المقتـرح تكـون  اللجنـة هـي «اطـار 
تنفيذي» ليس لديها اية التزامات او استحقاقات 

سياسـية، وتبدأ عملها فور توقيـع وثيقة الوفاق 
وينتهـي عملها بعد اجـراء الانتخابات وتشـكيل 

حكومة جديدة.
للانتخابـات  الاعـداد  اللجنـة  لهـذه  ويـوكل 
الرئاسـية والتشـريعية بمـا لا يتجـاوز في حده 
الاقصـى تاريـخ الخامس والعشـرين مـن كانون 
الثانـي (ينايـر) القـادم، الـى جانب اعـادة بناء 
بعيـدة  لتكـون  الفلسـطينية  الامنيـة  الاجهـزة 
المصالحـة  قضايـا  ومعالجـة  الفصائليـة،  عـن 
الفلسـطينية، الـى جانـب الاشـراف علـى اعادة 
اعمار قطـاع غزة بالتعاون مـع الهيئات واللجان 
المخولـة بذلك والاشـراف علـى المسـاعدات التي 
تصل الى قطاع غزة والواردة من الدول والهيئات 

المختلفة.
الى ذلك، اكد محمد نزال عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس ان الحوار الفلسـطيني المرتقب في 
القاهرة في 26 الجاري سيبدأ بلقاءات بين حركتي 
فتح وحماس «ثم يتوسع ليشمل باقي الفصائل». 
واعرب نزال في تصريح نقله موقع موال لحماس 
عن امله ان تكـون تلك الجولة من الحوار «محطة 

اساسية لإنهاء الخلاف الفلسطيني». 
واشـار الـى وجـود مشـروع مصـري يقتـرح 

تشـكيل لجنـة مشـتركة مـن خمسـة فصائـل هي 
حمـاس وفتـح والجهـاد الاسـلامي والجبهتـان 
يمكـن  عناصـر  وأي  والديمقراطيـة  الشـعبية 
اضافتهـا. لكـن نـزال قـال ان النقطـة الخلافيـة 
المرفوضـة في هـذه اللجنة هـي مرجعيتها، حيث 
ان المقتـرح يتطلب ان تكون مرجعيـة اللجنة هي 

الحكومة التي سيشكلها محمود عباس. 
واشـار الى ان حمـاس تتحفظ علـى ذلك، لان 
ايـة حكومة سيشـكلها الرئيس عباس «سـتكون 

غير شرعية».
واعتبـر نـزال ان المقترح المصري يشـكل «احد 
المخـارج السياسـية للأزمة التي تعيشـها الحياة 

السياسية الفلسطينية».
لكـن نـزال اكـد ان اي مقتـرح «لا يأخـذ بعـين 

الاعتبار موقف حماس لن يكتب له النجاح».
وقـال «ايـة محاولـة للالتفـاف علـى شـرعية 
حمـاس واخراجهـا مـن المشـهد السياسـي غيـر 
مقبولة، ولا شـك ان اللجنـة المقترحة هي محاولة 
لايجاد مخـارج للأزمة السياسـية التي تعيشـها 
السـاحة الفلسـطينية، لكـن حمـاس لا يمكـن ان 
تقبـل بأي مخرج يعطي الشـرعية لمن لا يسـتحق 

وينزعها ممن يستحق».

حماس اعتبرت بان المقترح يشكل «احد المخارج» للأزمة السياسية
منظمة التحرير ترفض مقترحا مصريا يقوم على اساس 

تشكيل لجنة من الفصائل للاشراف على قطاع غزة

ضـد حملـة التهويـد التـي تقـوم بهـا 
سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي بحق 

مدينة القدس.
وقـال الدكتـور إسـماعيل رضـوان 
القيادي فـي الحركة «ان حركة حماس 

تهيـب بالأمتـين العربيـة والإسـلامية 
لوقـف  العاجـل  التحـرك  بضـرورة 
سياسـة تهويد القدس وضياع الهوية 
العربية والإسلامية للمدينة المقدسة».
وحذر رضوان في تصريح صحافي 

الاحتلال الإسـرائيلي من اللعب بالنار 
ومحاولـة تغييـر معالـم هـذه المدينـة 
ومـن مخططـات تهجير أبناء الشـعب 
الفلسـطيني في القدس، داعيا الشعب 
الفلسـطيني إلى مقاومة تهويد القدس 

والاستيطان والتضييق بكل الوسائل، 
معتبرا أن المسـجد الأقصـى هو مفتاح 
الهـدوء والثـورة وأي مسـاس به من 
قريـب او بعيـد كفيـل بتفجيـر المنطقة 

بشكل لا يمكن توقعه.

كما طالب أبناء الشعب الفلسطيني 
المتاحـة  الوسـائل  كافـة  باسـتخدام 
لمقاومة حملـة التهويد التي تسـتهدف 
الأقصـى  والمسـجد  المقدسـة  المدينـة 

المبارك.

اكتسـبوها  التـى  انجازاتهـم  وسـحب 
بالدمـاء والاضرابات على مدار سـنوات 

طويلة من النضال. 
كمـا اوضح تقريـر لنادي الاسـير بأن 
عدد الاسـيرت الفلسطينيات في سجون 
الاحتلال بلـغ اليوم 58 اسـيرة موزعات 
علـى سـجون الشـارون والـذي تحتجز 
فيه (33) اسيرة و23 اسيرة في الدامون 
واسـيرة واحـده في نفي تريسـتيا وهي 
الاسـيرة لطيفـة ابـو ذراع واسـيرة فـي 
تحقيـق الجلمة وهـي رجـاء علاونه من 

جنين.
وتحدث عن الاسـيرات رهن الاعتقال 
واحـدة  اسـيرة  توجـد  حيـث  الاداري 
وهي الاسيره ماجدة فضة عضو مجلس 

بلدية نابلس والتي اعتقلت منذ منتصف 
العـام الماضـي وتعاني من عـدة امراض 
منها ضغـط الـدم وآلام بالظهر، وحولت 
للاعتقـال الاداري لخمسـة اشـهر وما ان 
انهتهـا حتـى تم التمديد لها سـتة اشـهر 

اخرى. 
وكشـف قدورة ايضا عن ان اسرائيل 
تعتقـل 400 طفـل فـي سـجونها تتراوح 
أعمارهـم بـين 13 إلى 18 عامـا، من بينهم 
أكثر مـن (54) طفلا لم تتجـاوز أعمارهم 
السادسـة عشـرة عامـاً، مشـيرا الى ان 
ظروفـاً  يعانـون  القاصريـن  الأسـرى 
اعتقالية سـيئة للغاية من معاملة قاسية 
والسـطو علـى حقوقهـم المقـرة مـن قبل 
المعاهـدات الدولية، وحرمانهم من زيارة 

بحقهـم  التعذيـب  وممارسـة  ذويهـم، 
فترة التحقيـق وحرمانهم مـن حقهم في 

الحرية. 
الهجمـة  بـأن  قـدورة  واوضـح 
الاسـرائيلية ضـد الاسـرى الاطفـال في 
تصاعد مسـتمر حيـث ان عـدد المعتقلين 
منهـم فـي تزايـد مسـتمر بحيـث بلغ في 
بداية العام 2008 م ما يقارب 250 اسـيرا 
مـن بينهم 3 اشـبال كانوا رهـن الاعتقال 
الاداري، وفـي شـهر 5 /2008 بلغ عددهم 
310 اسـرى، واسـتمرت وتيرة الاعتقال 
بحقهـم على خلفيـات القـاء الحجارة او 
الاعتقال من المنزل بالاشـتباه فيهم وبلغ 
في الاشـهر الاخيـرة من العـام 2008م ما 
يقارب 320 اسيرا، ومع بداية العام 2009 

تزايـدت الهجمة ضد الاطفال ما بين سـن 
12 و18 وبلغت ذروتها مع بداية نيسـان 
(ابريل) 2009 م ووصـل عددهم الى 400 

اسير .
ويتـوزع الأسـرى الاطفـال علـى عدة 
سـجون إضافـةً إلـى العديـد مـن مراكز 
التحقيق والتوقيف الإسـرائيلية فيوجد 
مـا يقـارب (50) طفـلا أسـيرا في سـجن 
عوفـر، و(100) طفـل فـي مجـدو، و(7) 
و(22)  عتصيـون،  فـي  اسـرى  اطفـال 
طفـلا فـى النقـب، و(105) طفال أسـرى 
موجودين في سجن هشارون التلموند، 
اما باقي الأسـرى الاطفال فهـم موزعون 
على مراكز التحقيق والتوقيف وسجون 

أخرى.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
هدد وزير الجيش الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك امـس بالـرد علـى عمليـة اطـلاق 
صواريـخ مـن قطـاع غـزة علـى جنـوب 
اسـرائيل، وقـال ان حكومته «سـتدرس 
كيفية الـرد»، وهو اول تهديد لباراك ضد 
القطـاع بعد تقلده منصـب وزير الجيش 

في الحكومة اليمينية.
القاهـا  لـه  كلمـة  فـي  بـاراك  وقـال 
خلال احتفـال الطائفـة الميمونـة لليهود 
المتحدريـن من اصل مغربـي «بعد ثماني 
سنوات من الاطلاق المتواصل لصواريخ 
الاسـرائيلية  البلـدات  باتجـاه  القسـام 
قررنا تنفيذ عملية (الرصاص المصبوب) 
في قطاع غـزة ووجهنا ضربـات موجعة 

لحركة حماس».
واضـاف «اتمنـى ان يعـم الهـدوء في 
كل المنطقـة، ونحـن لـم نعـرف بعـد من 
اطلق الصـاروخ، ولكن بعد عيد الميمونة 

سندرس كيفية الرد».
اطلقـوا  فلسـطينيون  نشـطاء  وكان 
الاربعـاء صاروخـا محلـي الصنـع على 
منطقة النقـب الغربي جنوب اسـرائيل، 
ولم يعلن اي فصيل في غزة مسـؤوليته 

عن الهجوم.
ولم يسفر سقوط الصاروخ عن وقوع 

اصابات في صفوف الاسرائيليين.
وتطـرق باراك الى الحديـث عن حالة 
الهدوء التي كانت تسود جنوب اسرائيل 
خلال الاسـابيع القليلة الاخيرة، واعرب 
عن امله في ايجاد السبل الكفيلة لضمان 

استمرار هذا الهدوء.
علـى  بـاراك  اكـد  قريـب  سـياق  فـي 

الراميـة  المسـاعي  مواصلـة  ضـرورة 
للافراج عن الجندي الاسـرائيلي الاسير 

لدى حماس غلعاد شليط.
ومن جانبها اكدت الفصائل المسـلحة 
في غزة استعدادها لأي هجوم اسرائيلي 

على القطاع.
وقال ابو حمزة الناطق باسـم (سرايا 
لحركـة  العسـكري  الجنـاح  القـدس) 
الجهاد الاسـلامي «اننا في المقاومة لسنا 
مسـتجدين علـى مثـل هـذه التهديـدات 
فـي ظل وجـود حكومـة يمينيـة متطرفة 
اسـرائيلية فنحـن فـي فصائـل المقاومة 
لا نفـرق بـين حكومـة اولمـرت او حكومة 

نتنياهو فكلهم عدو اسرائيلي».
«لـن  التهديـدات  ان  علـى  وشـدد 
تخيفنـا»، وقال «الدفاع عـن ارواح ابناء 
شعبنا ومقدساته الاسلامية حق مشروع 

لكافة الفصائل الوطنية».

باراك يهدد بالرد على عملية اطلاق صواريخ 
من غزة على جنوب اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نظـم عشـرات المرضى من قطـاع غزة 
لتلقـي  للخـارج  السـفر  يـودون  الذيـن 
العلاج امـس تظاهـرة امام بوابـة معبر 
والاراضـي  القطـاع  بـين  الفاصـل  رفـح 
المعبـر  هـذا  بفتـح  وطالبـوا  المصريـة، 

ليتسنى لهم السفر لتلقي العلاج.
واصطف المرضى، وعدد من سـيارات 
المغلقـة،  المعبـر  بوابـة  امـام  الاسـعاف 
احتجاجا على اسـتمرار عملية الاغلاق، 
وطالبـوا السـلطات المصريـة بفتـح هذا 
المنفـذ، كونـه البوابـة الوحيـدة للقطاع 

على العالم.
ورفـع المرضى لافتـات تدعو مصر الى 
فتح المعبر، وطالبوا بعدم زج قضية فتح 

المعبر بـ «التجاذبات السياسية».
اخـرى  لافتـات  مرضـى  وحمـل 
تطالـب الـدول العربيـة بكسـر الحصار 
الاسـرائيلي المفـروض على القطـاع منذ 
نحـو العامـين، ودعـا المرضـى المنظمات 
الدولية والحقوقية لـ «الضغط» على كل 

الاطراف لفتح المعبر.
يشـار الـى ان معبـر رفـح اغلـق منـذ 
سـيطرة حركـة حمـاس على قطـاع غزة 
منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام 
2007، ولم يسمح بفتحه الا لأيام قليلة لا 
تفي حاجة السكان، وفي آخر عملية فتح 

جرى خلاف شـديد بين الحكومـة المقالة 
التـي تديرها حركة حماس، والسـلطات 

المصرية بسبب اجراءات عملية الفتح.
في سياق آخر قال مسؤول فلسطيني 
ان السـلطات الاسـرائيلية سمحت امس 
بفتح معبر كرم ابو سالم التجاري جنوب 
قطاع غزة، لادخال عشـرات الشـاحنات 

المحملة بالمواد الغذائية.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق 
ادخال البضائع ان السلطات الاسرائيلية 
محملـة  شـاحنة   130 بادخـال  سـمحت 
بالمسـاعدات لوكالـة الغـوث والمنظمات 
الدولية واخرى للقطاع الخاص التجاري 
واللحـوم  الحليـب  بمشـتقات  محملـة 

المجمدة ومسحوق الغسيل.

مرضى غزة يتظاهرون امام معبر رفح 
ويطالبون مصر باعادة فتحه

قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع الفسلطينيين من التوجه الى المسجد الاقصى لحمايته من المستوطنين
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غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلـن مسـؤول اسـرائيلي كبير امس 
ان بـلاده لا تقبـل بحـل الدولتـين، وذلك 
بالتزامن مع بدء زيارة المبعوث الامريكي 
لعملية السـلام جورج ميتشل الذي ابلغ 
ساسة اسرائيل ان بلاده تريد اقامة دولة 
فلسطينية، وهو ما يعكس حجم الخلاف 
بـين الحليفتين الاسـتراتيجييتن، في ظل 
صعود اليمين الاسرائيلي المتطرف لسدة 

الحكم.
عـن  الاسـرائيلية  الاذاعـة  ونقلـت 
الوزير الاسرائيلي يسرائيل كاتس قوله 
ان بـلاده «لـن تقبـل علـى الأرجـح بحل 
الدوليتين ولـن تواصل عملية انابوليس 

لانها فشلت».
وقال الوزير كاتس ايضا ان «تفاهمات 

انابوليس» لم تعد اتفاقا ملزما.
واشـار الى ان رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو «سـيبلور بالتعـاون مع اعضاء 
حكومتـه خطـا سياسـيا سـيأخذ بنظـر 
الاعتبـار جميـع العوامـل وفـي مقدمتها 

الحفاظ على امن دولة اسرائيل».
يذكـر ان الولايات المتحـدة الامريكية 
هي مـن نظمـت مؤتمر انابولس للسـلام 
نهاية شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) من 
العام 2007، الذي وضعت خلاله تعهدات 
على السلطة الفلسطينية واسرائيل، من 
شـأن تطبيقهـا ان يقلص الهـوة ويعجل 
عملية السـلام، لكن السلطة الفلسطينية 

اكدت ان اسرائيل لم تف بالتزاماتها.

وخـلال الخطاب السياسـي لنتنياهو 
لـم يأت على ذكـر قيام دولة فلسـطينية، 
وهـو امر قالت عنه السـلطة انـه خطير، 
واتهمت حكومة اسرائيل الحالية بتدمير 

عملية السلام.
وخـلال زيـارة ميتشـل للمنطقـة اكد 
عقـب لقائـه عـددا من ساسـة اسـرائيل 
انـه ابلغهـم ان بلاده تريـد ان ترى دولة 

فلسطينية.
وزيـر  لقائـه  عقـب  ميتشـل  وقـال 
الخارجية الاسـرائيلي افيغدور ليبرمان 
وهـو زعيم حـزب متطرف «اكـدت لوزير 
الخارجية ان السياسـة الامريكية تفضل 
فـي مـا يتعلـق بالصـراع الاسـرائيلي ـ 
الفلسـطيني حـل الدولتـين الذي يشـمل 
اقامـة دولة فلسـطينية تعيـش جنبا الى 

جنب في سلام مع دولة اسرائيل».
لكن في المقابل لم يتحدث ليبرمان عن 
قيام دولة فلسـطينية، وهو ما شـأنه ان 
يزيد من الخلاف بين واشنطن وتل ابيب 

حول مستقبل عملية السلام.
واجتمع ميتشل امس بعدد من ساسة 
اسـرائيل، واكـد خـلال لقائه مـع رئيس 
الدولـة شـمعون بيريـس علـى ضرورة 

اقامة دولة فلسطينية.
وتطـرق البرنامج السياسـي لحكومة 
نتنياهو للحديث عن «سلام اقتصادي»، 
رفضتـه  امـر  وهـو  الفلسـطينيين،  مـع 

السلطة الفلسطينية.
المواقـف  فـي  الخـلاف  وبسـبب 
السياسـية بين الحليفتين واشـنطن وتل 
ابيـب، فـان موعد قيـام نتنياهـو بزيارة 

معتادة لامريكا لم يحسم بعد.

 ميتشل يصطدم بالتعنت الاسرائيلي في اول مهمة له في عهد الحكومة اليمينية

اسرائيل ترفض الحديث عن دولة فلسطينية 
وامريكا لم تحدد موعدا لزيارة نتنياهو للبيت الابيض

الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس لدى لقائه المبعوث الامريكي لعملية السلام جورج ميتشل

احمد جبريل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قـال احمـد جبريـل، الامـين العـام للجبهة الشـعبية 
لتحريـر فلسـطين - القيـادة العامـة فـي حديـث خصّ 
به «القـدس العربي» انّ المشـكلة الرئيسـية فـي العالم 
العربـي انّ العديـد من الأنظمـة العربية، وفـي مقدمتها 
نظـام حسـني مبـارك، وضعت جميـع البيض في سـلة 
الامريكيين، وقالوا انّ السلام هو خيارنا الاستراتيجي، 
ومن التاريخ تعلمنا انّ هذا الخيار لا يجلب للشـعوب لا 
الحريـة ولا الاسـتقلال، وبالتالي اقول انّ هـذا الادعاء 
فارغ من المضمون، ويتحتم على هذه الانظمة ان تستعد 

لخيارات اخرى، وفي مقدمتها خيار الممانعة والمقاومة.
وزاد قائـلا: اتمنـى ان يقف ابو الغيـط ويتحدث عن 
النوايا الاسـرائيلية، في معبر رفح تلفت المواد الغذائية 
بعشـرات الملايين من الدولارات بسـبب رفض المصريين 
ادخالهـا الى القطاع، مئات الاطنان اخذوها وارسـلوها 
للجيـش المصـري، كمـا وزعوها علـى البدو في سـيناء 
لشـراء الـذمم، لا تأمل من هذا النظام خيـرا، القصة وما 
فيهـا انّ حسـني مبـارك يريـد توريث ابنه جمـال، وهو 
يعتقـد انّ هـذا الامـر لـن يتـم الا بموافقة الاسـرائيليين 
والامريكيين، فهو يريد ان يسترضي واشنطن وتل ابيب 
ويقوم بكل هذه التصرفات، ونحن الآن ندفع فاتورة من 

يحكم مصر: جمال مبارك ام غيره.
قلـت للاخوان فـي الفصائل الفلسـطينية انّ الذهاب 
الى مصر سـتكون له خسـائر كبيرة، واول الخسائر ان 
يسـتغل النظام هـذا الامر ويقـول للمعارضـة المصرية، 
التي خرجـت بمئات الالوف الى الشـوارع للتضامن مع 
الشـعب في غزة، تطلعوا، باشـارة واحدة من السبابة، 
جميع القيادات الفلسـطينية قدمت الـى القاهرة، اي انّ 
النظام يسـتغل الحوار الفلسـطيني لاجهـاض النهضة 

الشعبية المصرية.
وفيما يلي النص الكامل للحديث:

■ ما هــو تعقيبكم علــى الأزمة الجاريــة الآن بين مصر 
ومنظمة حزب الله اللبنانية؟

■  اولا وقبل كل شـيء، اريد ان اقـول انّ هذه الازمة 
المفتعلـة ضد حزب اللـه، هي ليسـت اول عمل ضار ضد 
المصلحـة العربية التي يقوم بهـا النظام المصري بقيادة 
حسـني مبـارك، مـن خـلال متابعتنـا للسـلوك المصري 
انّ  باعتقـادي  النظـام،  هـذا  لتصرفـات  ناسـف  فاننّـا 
السـبب الرئيسـي والمركزي الـذي يُحرك نظـام مبارك، 
هـو انّ اتفاقيـة (كامـب ديفيـد)، هـي الاتفاقيـة الاقوى 
مـن كل شـيء، اقوى مـن كل الاحداث مهمـا كانت، نحن 
ابناء الشـعب الفلسـطيني مررنا في ظروف حالكة منذ 
هـذه الاتفاقيـة وكان يتوجـب علـى النظـام المصري ان 
يتحرك لنصرتنا سياسـيا، ولكنّه لـم يتحرك، وللتذكير 
فقـط عندما قـام الطيـران الاسـرائيلي في العـام 1981 
بقصف المفاعل النـووي العراقي في عهد مناحيم بيغن، 
لـم يصـدر النظـام المصـري حتى بيانـا واحدا يشـجب 

العملية التـي اعتدت على دولة عربية سـيادية، وطبعا 
خـلال الاجتيـاح الاسـرائيلي للبنـان فـي العـام 1982 
واحتـلال عاصمـة عربيـة، بيـروت، لـم يحـرك النظام 
المصري سـاكنا، وتوخينا ان يعـود النظام ويُقيّم اتفاق 
(كامـب ديفيـد)، ولكنّه لم يتحـرك، كل ما فعلـه انّه دعا 
بيغـن الى الاسـتجمام والراحـة في القاهـرة، ومجزرة 
صبرا وشاتيلا التي حرّكت العالم برمته، وحتى الكيان 
الصهيوني شـكّل لجنـة، ولكنّ النظام المصـري لم يفعل 

شيئا.

حزب الله متعلق بالمقاومة بشكل اصيل
■  ما هو تعقيبك على تصريح وزير الخارجية المصري، 
احمد ابو الغيــط، الذي قال انّ حقائق خطيرة سيكشــفها 

النائب العام عن الاعمال التي خطط لها حزب الله؟
■  فليتفضل ويكشـف، ما قام به حـزب الله هو عمل 
مُشـرّف وشـجاع، لانّه يفكر في كيفية دعـم المقاومة في 
غـزة، وهـذا نـوع مـن المسـؤولية، هـذا الحـزب متعلق 
بالمقاومـة تعلقـا اصيـلا وليس سياسـيا، انـا اتمنى ان 
يقـف ابو الغيـط ويتحدث عن النوايا الاسـرائيلية، في 
معبـر رفـح تلفت المـواد الغذائيـة بعشـرات الملايين من 
الدولارات بسـبب رفض المصريـين ادخالها الى القطاع، 
مئات الاطنان اخذوها وارسـلوها للجيش المصري، كما 
وزعوها على البدو في سـيناء لشراء الذمم، لا تامل من 
هـذا النظام خيـرا، القصـة وما فيهـا انّ حسـني مبارك 
يريـد توريـث ابنه جمـال، وهـو يعتقد انّ هـذا الامر لن 
يتـم الا بموافقـة الاسـرائيليين والامريكيين، فهـو يريد 
ان يسـترضي واشـنطن وتـل ابيـب ويقـوم بـكل هـذه 
التصرفات. لو كان النظام المصري وطنيا لكان حلّ هذه 
الازمة مع حزب الله بهدوء وبدون هذه الحملة الاعلامية 
الشرسـة، كل هذا يدخل في اطار سياسـة مبارك ليقول 
للاسرائيليين وللامريكيين: انا رجلكم، ولا احد يستطيع 
ان يفعـل ذلك مثلي، ولن يقوم بعدي رجل آخر، الا ابني 
جمال. المصريون لا يهتمون بأيّ شـيء آخر، لا فلسطين 
ولا القضية، وبالنسبة للمصالحات العربية نحن معها، 
ولكن نرفضها اذا كان الثمن ان يدفعه شعبنا. وخلاصة 
الـكلام انّ الادعاءات المصرية ضد حـزب الله هي مجرد 
افتراءات وتبييض اوراق النظام لدى اسرائيل وامريكا 
واوروبـا لأجـل توريـث جمال مبـارك. نحـن الآن ندفع 

فاتورة من يحكم مصر: جمال مبارك ام غيره.
■ هل تريد القول انّ النظام المصري بعد (كامب ديفيد) 

وضع كل البيض في سلة الامريكيين والاسرائيليين؟
■  نعـم، واكثـر مـن ذلـك، فـانّ هـذا النظـام مـا زال 
يتصـرف على هـذا النحـو، لم يتغيـر ولم يتبـدل، وانا 
اقـول بفـم ملـيء انّ المصريين هم شـركاء فـي العدوان 
الصهيونـي الاخيـر على ابناء شـعبنا في غـزة، نعرف 
هـذا الامـر وبالتفاصيـل المملـة، وللأسـف الشـديد بعد 
العدوان يصل الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي الى 
الكيـان ويقول من على المنصـة انّ مصر ملزمة بمواصلة 
المشـوار للقضاء على حركـة حماس، ورغـم انّ القيادة 

المصريـة تنفي هذا الامر، الا انّ الحقائـق الميدانية تثبت 
بالدليل القاطع على انّهم كانوا يقفون موقف المتفرج من 

العدوان على غزة.
بالاضافـة الـى ذلـك، النظـام المصـري لا يخجـل من 
منع برلمانيـين اوروبيين، الذين لا هم مـن العرب ولا من 
المسلمين من الدخول الى غزة للمساعدة في فك الحصار 
المفـروض، هـؤلاء كانـوا يتحملـون المخاطر فـي عرض 
البحـر من اجـل غـزة، وعلى الرغـم من ذلك، لم يشـعر 
النظـام المصـري بالحرج ولم يفعل شـيئا لفـك الحصار 
عن غزة، خاصة علـى معبر رفح. تخيل الى اين وصلنا، 
البرلمانـي الاوروبـي يصل الـى معبر رفـح للدخول الى 
غـزة ومناصرتهـا والشـقيق العربي، اي مصـر، يمنعه 
من ذلك، وهـذا الاوروبي وصل الى المعبـر من منطلقات 

انسانية واخلاقية.
عـلاوة على ذلك، اريـد ان اتطرق في سـياق حديثي 
هنـا الى الأزمة المفتعلة والمسـتمرة التـي يثيرها النظام 
المصـري مـع الجمهورية الاسـلامية فـي ايـران، النظام 
المصـري يتحـرش باسـتمرار بالنظـام الايرانـي، وانـا 
اريد ان اسـأل هذا النظام: ما هو تفسـير هذا التصرف؟ 
وعندهـا يقـول المصـري انّـه يريـد ان يحمـي القضيـة 
الفلسـطينية من التدخلات الاجنبية، وانـا اقول لرموز 
النظام المصري من يريد ان يحمي القضية الفلسطينية، 
يقـوم اولا بحمايـة الشـعب الفلسـطيني. وفـي الفترة 
الاخيرة، نتذكر جميعا الغارات الاسـرائيلية التي نُفذّت 
ضد السـودان، هل سمعتم تصريحا رسميا مصريا يندد 
ويشـجب هـذا الموضـوع؟ لذلـك، اقـول انّ التصرفـات 
المصرية التي تمّت مع الاخوة في حزب الله هي من جزء 

من مسلسل التصرفات المصرية.
وانا اكشـف لـك الآن، وبكل صراحـة، انني لن اذهب 
الـى القاهـرة، لاننـي ارفـض ان تتـم دعـوة القيـادات 
الفلسـطينية من قبل المخابـرات المصرية لإجـراء حوار 
فلسطيني، نحن لا نثق بهذا النظام، وانا شخصيا لا اثق 
فيه، هـو جزء من برنامج، وهو ليس حكما وليس نزيها 
للشعب الفلسـطيني الذي يناضل منذ اكثر من مائة عام 
وقدّم مئات آلاف الشـهداء والجرحى والمعتقلين، وانا لا 
اوافـق ان تتـم دعوة قيادة هذا الشـعب باشـارة اصبع 
من قبل اجهـزة مخابرات النظام المصـري، وبالتالي انا 
اسـأل: اين القرار الفلسطيني المسـتقل الذي يتحدثون 
عنـه؟ تخيّل لو انّ جهاز مخابرات عربية، مثل سـورية، 
يسـتدعي قادة الشـعب الفلسـطيني ويقول لهم تعالوا 
نشـكل اللجـان، وفي كل لجنـة يوجد ضابـط مخابرات 
برتبـة عميـد، كمـا فعـل المصريون فـي الحـوار الاخير، 
اي انّه سـكرتير اللجنة، وايضا مرّة اخـرى: اين القرار 

الفلسطيني المستقل؟
■ افهــم من كلامــك انّك لا تريــد ان تكون مصــر راعية 

الحوار الفلسطيني بشكل حصري؟
■  نعم، صحيح، لقد طلبت بشكل واضح، وها انا اعود 
واكـرر بأن تقـوم الجامعة العربية برعايـة هذا الحوار، 
وتكـون دول عربيـة شـريكة فـي الرعايـة، كمـا اقتـرح 
ان تكـون لهـذا الحوار مظلة اسـلامية ليبحث مسـتقبل 

القضية الفلسـطينية، لانّ مستقبل القضية يهم المسلمين 
والمسـيحيين، امـا ان تًعطـى مصـر نتيجـة مصالحـات 
عربية في قمة الكويت الاقتصادية ثم الدوحة، ان تكون 
هـي الراعيـة الحصرية للحـوار الفلسـطيني، هـذا امر 
مرفوض من جهتنا جملةً وتفصيلا، صحيح اننا ارسـلنا 
وفـدا الى القاهرة، ولكننّي قلـت للاخوة في حماس اننّا 
نفعل ذلك، لكي لا يقوم المصريون بالاسـتفراد بكم، وانا 
اقول للمصريين: مـا هكذا تورد الابل، وخلاصة الامر انّ 
عمرو موسـى ملزم بالدعوة لعقد اجتمـاع، ولا نعارض 

ان يكون لمصر دور في الحوار.

مصر تتفاخر بتفجير الانفاق
■  وعودة الى العدوان على غزة، هل لديكم ادلة وبيّنات 
تؤكد تورط المصريين في العدوان البربري على شعبنا في 

غزة هاشم؟
■  الآن لا توجد في ايدينا وثائق، ولكن في المستقبل 
ستُكشـف هـذه الامـور، عندما رفضنـا تمديـد التهدئة، 
قـام المصريـون بتهديدنا وقالـوا لنا تحملوا مسـؤولية 
هـذا الموضـوع، حتـى بعـد العـدوان علـى غـزة، رفض 
الاسـرائيليون تجديـد التهدئة، وكل مـا قاله المصريون 
انّـه شـيء مؤسـف ان يتراجـع الاسـرائيليون عن هذا 
الموضـوع، وايضـا التفاخـر والتباهي المصـري بتفجير 
الانفاق، والاكثرية السـاحقة من هذه الانفاق هي لإمداد 
اهلنا في غزة بالمواد الاساسـية، وليس السـلاح، معنى 
ذلـك، انّ الضغط الامريكي والاسـرائيلي يؤتي بثماره، 
هذا نظام خائف على نفسـه، وبالتالـي فهو يلبي جميع 
الطلبات القادمة من واشنطن وتل ابيب، النظام المصري 
بـات جزءا مـن منظومة قمع المقاومة الفلسـطينية ومنع 
تسليحها، وعندما تسـألهم يقولون لك انّ الامن القومي 
المصري هو اهم شيء، وكرامتها ايضا، اين كرامة مصر؟ 
كرامـة مصر الآن لا تسـتطيع ان تبنـي غرفة مترين على 
متريـن في سـيناء نتيجـة لاتفاقية (كامـب ديفيد)، لانّ 
القوات المتعددة الجنسـيات التـي تقودها امريكا، تقوم 
يوميـا بالتفتيـش. للاسـف اقـول انّ الانسـان العربـي 
اليوم مصـاب بحالة من اليأس، وانـا قلت للاخوان في 
الفصائـل الفلسـطينية انّ الذهاب الى مصر سـتكون له 
خسـائر كبيرة، واول الخسـائر ان يسـتغل النظام هذا 
الامر ويقـول للمعارضـة المصرية، التـي خرجت بمئات 
الالـوف الـى الشـوارع للتضامن مع الشـعب فـي غزة، 
تطلعوا، باشـارة واحدة من السـبابة، جميـع القيادات 
الفلسـطينية قدمت الى القاهرة، اي انّ النظام يسـتغل 
الحوار الفلسطيني لاجهاض النهضة الشعبية المصرية، 
لكـن للاسـف، المصريـون حاولـوا ان يبتـزوا القضايـا 
الانسـانية، فصادروا الاموال من حمـاس ولم يخرجوا 
الى حيّـز التنفيذ شـراء البيـوت المؤقتـة (الكرافانات) 

لإسكان المشردين في غزة.
■  هنــاك تقاريــر امريكية تقول انّ المخابــرات المصرية 
تتعــاون مع المخابرات الاســرائيلية والامريكيــة على اعلى 
المســتويات في قضية الازمة مع حــزب الله، وانّ المصريين 

يبلغون الاســرائيليين بكل صغيرة وكبيرة، ما هي قراءتك 
لهذا الموضوع؟

■  التنسـيق المخابراتـي ليـس مـن اليـوم، للاسـف 
النظام المصري رهـن وقزّم مصر، مصر ام الدنيا، دورها 
الآن عبارة عن اداة بيد اسرائيل وامريكا. النظام الملكي 
في السـعودية بات اكثر تحررا، ونحـن نلاحظ ان الملك 
السـعودي يعـارض الامريكيـين، وقام بدعـوة الرئيس 
الايرانـي لزيـارة الرياض والملـك عبد الله الغـى زيارة 
لواشـنطن بعد ان احتجت الادارة علـى زيارة الرئيس 
الايرانـي وعلـى اشـراف السـعوديين علـى المصالحـة 
الفلسـطينية في مكة المكرمة، بموازاة ذلك، هل تشعر انّ 
النظام المصري وقف في ايّ مناسـبة ضد الاسـرائيليين 
او ضـد الامريكيـين؟ ومؤتمر اعادة اعمار غزة في شـرم 
الشـيخ بمشـاركة القـادة الاوروبيـين، مـن هو حسـني 
مبارك لكي يقوم الزعمـاء من اوروبا بتلبية دعوته. لقد 
تمّت دعوتهم لكي يتفق معهم على انّ اعادة الاعمار يجب 
ان تكـون بايـدي اسـرائيل ومحمـود عبّاس. للاسـف، 
النظـام المصـري ربـط نفسـه فـي اتفاقيـات مـع امريكا 
واسـرائيل، وباتت تل ابيب وواشـنطن لا تحترمان هذا 
النظـام، والرئيس اوباما بدلا من ان يزور مصر لمخاطبة 
العالمـين العربي والاسـلامي، زار تركيا، هـل يوجد اكثر 
مـن هذا التقـزيم؟ الحاكمون فـي مصر قزّمـوا دور مصر 
الـى الحضيض، وذلك على الرغـم من كل الخدمات التي 
قدّمتها مصـر للامريكيين والاسـرائيليين منذ السـادات 
وحتى اليوم، المفروض ان يصحو هذا النظام من سباته 
عندما يـرى دولا يعتبرها صغيرة مثل قطر وموريتانيا، 
تقطع علاقاتها مع اسـرائيل، ماذا جرى، مصر ام الدنيا، 
80 مليـون مواطـن، لا تسـتطيع ان تقـول للاسـرائيلي 
لا! وبالتالـي عندمـا نـرى تصرفاتهـم مـع الاخـوان في 
حـزب اللـه نصل الـى النتيجة بـانّ الهدف مـن ذلك هو 
ارضاء امريـكا واسـرائيل، هم مبارك الوحيـد هو كيف 
يضمـن لابنه جمال ان يسـتلم السـلطة، لانّـه اذا وعده 
الاسـرائيليون والامريكيون بذلك، فانّه على اسـتعداد 

لعمل كل شيء من اجلهم.

المبادرة العربية كتبت في امريكا
■  واين الرئيس الفلســطيني، محمــود عبّاس، من هذه 

المعادلة؟  
■  عبّـاس انتهـى، اطلـق كل ذخائـره، هـو من صنع 
اوسـلو، ابو عمار، رحمه الله، سـار فـي الطريق، ولكن 
عندما قال في (كامب ديفيد) لا حاصروه وقاموا بعد ذلك 
بقتله، لانّه اكتشـف انّه يسـير في درب سـراب، عبّاس 
اعتقـد انّ تصرف عرفـات كان خاطئا، وسـار في طريق 
المفاوضـات، فعلى ماذا حصل؟ على صفر. انا شـخصيا 
اعتبـر عبّاس شـريكا في العدوان على غـزة، ماذا يعني 
قوله في خطـاب ذكرى رحيل الشـهيد عرفات الاخيرة: 
اننا سـنعود الى غزة قريبا جدا جـدا، كيف؟ وهو الذي 
يرفـض المصالحـة، لقد وصل الـى دمشـق ورجوناه ان 
يجتمـع الـى حماس فرفض، كمـا انّ السـوريين حاولوا 

اكد لـ «القدس العربي» انّ الرئيس مبارك افتعل الافتراءات ضد حزب الله لاسترضاء امريكا واسرائيل بهدف تعيين ابنه جمال رئيسا

احمد جبريل: لن اذهب الى القاهرة لاننّي ارفض ان تتم دعوة القيادات الفلسطينية من قبل المخابرات المصرية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
حصل باحث مرض السـرطان رونالد 
ليفـي علـى جائزة نوبـل العربيـة من يد 
الملك السـعودي عبد الله بن عبد العزيز، 
ويعتبـر ليفـي  الباحـث اليهـودي الأول 
الـذي يحصل علـى هذه الجائـزة، وكان 
قـد توجـه إلـى الريـاض برفقـة زوجته 
الإسـرائيلية، مؤكـدا بـأن اختيـاره هـو 

بمثابة رسالة تغيير.
وأجرت مراسلة صحيفة «هآرتس» في 
أمريـكا لقاءً مع الطبيـب اليهودي وقالت 
إنّه عندما توجه منسـق المدرسـة الطبية 
في جامعة سـتانفورد لباحث السـرطان 
ليفـي وطلب منه السـماح بتقـديم بحثه 
للمشـاركة في الجائزة الدولية على اسم 
الملك فيصـل وافق، لكنّه لـم يخطر بباله 
بأنه سـيحصل على الجائزة السـعودية 
الثمينـة، المعروفـة بجائزة نوبـل للعالم 

العربي.
للصحيفـة  اليهـودي  الطبيـب  وقـال 
إنّ ردة فعلـه الأوليـة عند تقـديم البحث 
للقائمـين على الجائـزة كانت: لـم أعتقد 
لأننـي  الجائـزة  سـيمنحونني  بأنهـم 
يهوديـة  أيضـا  وزوجتـي  يهـودي، 
وإسـرائيلية، وبالرغم من عدم الإشـارة 

إلـى ديانة أو قومية المرشـحين للجائزة، 
إلا أننـي اعتقـدت بأنه سـتكون مشـكلة 
كـون الدولة المانحـة للجائـزة هي دولة 

عربية، لهذا نسيت الأمر.
لجنـة  إنّ  أيضـاً  الصحيفـة  وقالـت 
التحكيم أعلنت في كانون الثاني (يناير) 
الماضي بأنّ  ليفي هو من حاز على جائزة 
نوبـل العربية، وقال ليفي أيضاً: لقد كان 
أمـرا مثيـرا ورائعـا، عندمـا دخلـت إلى 
الموقـع التابـع للمسـؤولين عـن الجائزة 
وجـدت صورتي واسـمي عندهـا أدركت 

بأن حصولي على الجائزة كان حقيقة.
العربيـة  الإعـلام  وسـائل  وأفـادت 
وفقـا للصحيفة الإسـرائيلية بـأنّ خادم 
الحرمـين الشـريفين الملك عبـد الله يمنح 
جائـزة للفائزيـن بجائـزة الملـك فيصـل 
الثمينة، ولم تذكر وسـائل الإعلام ديانة 
أو قوميـة ليفي، وذكر الطبيـب اليهودي 
بأنّه وفي يوم الاحتفال لم تغادر زوجته 
ولا بناته الثـلاث القصر الذي مكثن فيه، 
ذلك بسـبب الإجراءات الأمنية المشـددة 
مـن قبـل قـوات الأمـن السـعودية، التي 

قامت بإغلاق الشوارع.
وكشـف الطبيـب أنّ زوجتـه وإحدى 
بناتـه ولدتـا فـي تـل أبيـب، لافتـاً إلـى 
السـعودية  إلـى  دخلـوا  عندمـا  أنّـه 
التواقيـع  المطـار  فـي  الموظفـون  شـاهد 
الإسرائيلية على جوازات السفر، مشيراً 

إلـى أنّ القنصليـة السـعودية فـي لوس 
انجليـس لـم تُوجـه لـه ولا لعائلتـه أيّ 
سـؤال، ووافقت على أن ترافقـه العائلة 
لتسلم الجائزة. وقال ليفي عن الاحتفال 
إنّ العاهـل السـعودي، الملـك عبـد اللـه 
بـن عبـد العزيـز، والعديـد مـن الأمـراء 
والأميرات، ودبلوماسـيين، شاركوا فيه، 
وأنّـه في الوقت الذي تسـلم الجائزة من 
الملـك عبد اللـه جلسـت زوجتـه وبناته 
الثلاث مع الأميـرات اللواتي كن مميزات 
ومتواضعات والأكثر بارزات، والجائزة 
كانـت عبـارة عـن 200 ألـف دولار نقدا، 
بالإضافـة إلى ميداليـة باللغتين العربية 
والإنكليزيـة، وأضـاف انّ الملـك عبد الله 
لم يتحـدث الإنكليزيـة، لكنه ضغط على 
يـده، وقد أبلغه المترجمـون عن حيثيات 
العمـل الـذي قدمتـه وعـن هويتـه، وقد 
اهتـم المترجمـون بالعمـل الذي قـام به، 

على حد قوله.
وفـي معـرض ردّه علـى سـؤال قـال 
الطبيب إنّه عندما توجه إلى السـعودية 
برفقـة أفـراد عائلتـه «لـم نعـرف مـاذا 
ينتظرنا، وكيف سيتم اسـتقبالنا هناك، 
لكننـا حظينـا باسـتقبال رائـع ولطيف، 
والجميـع رغـب بالحديث معنـا، فعندما 
تكـون ضيـف الملـك، عندها سـيكون كل 
حـد  علـى  وجـه»،  أحسـن  علـى  شـيء 

تعبيره.

العاهل السعودي يمنح جائزة نوبل العربية 
على اسم الملك فيصل لطبيب يهودي أمريكي

اقناعه، الا انّه رفض، ورغم علمنا بانّه شـريك، اعتقدنا 
انّـه ومصـر بعـد عـدوان غـزة وفشـله واحراجهـم من 
الجماهير، ان يُغيّروا وجهة نظرهم، فوصل الى القاهرة 
وابلغنـا بانّـه مـا زال متمسـكا بالمواقف الماضيـة، يريد 
حكومـة توافق علـى شـروط الرباعية. والآن سـيذهب 
الملـك الاردني الـى واشـنطن حامـلا رسـالة، والمبادرة 
العربيـة اقـول لـك هـي مـن امريـكا التي ضغطـت على 
السـعودية لطرحهـا وتحويلها الى عربيـة، لانّ مصر لا 
تتمكن من ذلك بسـبب ارتباطها باتفـاق (كامب ديفيد)، 
وشارون قال لهم انّ هذه المبادرة لا تساوي الحبر الذي 
كتبت به، والآن اوباما، هل سمعته يقول انّه يجب وقف 
الاسـتيطان، اريد ان اتخيل الدول العربية والاسـلامية 
تقف وقفة واحدة وتقول للامريكيين: حتى هنا، لا نوافق 
اكثـر على الاسـتيطان، نريد حـلا عادلا للفلسـطينيين، 
عندهـا ترضـخ امريـكا، ولكن، يـا اخي، العالـم العربي 
لا يحتـرم نفسـه، وبالتالي ما اتخيله هـو بمثابة احلام 
اليقظـة. التصريحات الامريكية ضد الاسـتيطان تصب 
فـي خانة الضحك علـى العرب، والامريكيـون اليوم في 
موقـف ضعيـف للغايـة، افغانسـتان، العـراق والازمة 
الاقتصاديـة. وصلنـا الـى وضع غريـب: امريـكا تغازل 
الايرانيـين والمصريـون يعادونهـم. وبالتالـي محمـود 
عبـاس والمؤيدون لـه غير قادريـن، عبّـاس خائف لانّ 

مصيره يمكن ان يكون مثل مصير عرفات.  

ففـي الوقت الذي اكد مصدر مسـؤول 
في ديـوان نتنياهـو ان الاخير سـيلتقي 
الرئيس الامريكي باراك اوباما في البيت 
الابيض فـي نهاية الشـهر القـادم، قالت 
تقاريـر اخـرى ان ادارة اوبامـا ابلغـت 

لـن  الامريكـي  الرئيـس  بـأن  نتنياهـو 
يسـتطيع مقابلته في مطلع الشهر القادم 
خـلال اعمـال مؤتمـر اللوبـي الامريكـي 
المؤيـد لاسـرائيل (ايباك) في واشـنطن 
نظـرا لأن الرئيس اوبامـا لن يتواجد في 

واشنطن خلال هذه الفترة.
«يديعـوت  صحيفـة  ونشـرت 
احرونـوت» الاسـرائيلية تقريـرا اكدت 
فيه نية واشـنطن الضغـط على تل ابيب 

لابرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنت زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني 
وجـود «تطابـق» في وجهـات النظر داخل اسـرائيل 
نحـو القيـام بـ «عمل دولـي حازم» ضد ايـران لمنعها 
مـن امتلاك اسـلحة نووية، فـي الوقت الذي كشـفت 
فيه صحيفة اسـرائيلية اشتراط واشـنطن مساعدة 
تل ابيب في الملف الايراني مقابل اخلاء مسـتوطنات 

في الضفة الغربية.
واكدت ليفني رئيسة حزب «كاديما»، على ضرورة 

التصدي لما امسته «التطرف والارهاب».
جـاءت اقـوال ليفنـي خـلال لقائهـا بنائـب وزير 
الخارجية الروسـي الكسندر سـلطانوف الذي يزور 

المنطقة.
وكانت الحكومة الاسـرائيلية السابقة التي عملت 
فيهـا ليفني وزيـرة للخارجيـة، هددت اكثـر من مرة 

بالقيـام بتحـركات لمنـع ايـران مـن امتـلاك القنبلـة 
النووية.

لكن تصريحات ساسة اسرائيل في الملف الايراني 
تضاربت، حيث وصف شمعون بيريس رئيس الدولة 
الحديث عن شن هجوم على طهران بـ «السخافات»  

وراى بيريـس خـلال لقائـه مـع الموفـد الامريكـي 
القضيـة  حـل  ان  ميتشـل  جـورج  السـلام  لعمليـة 

الايرانية «ليس عسكريا».
وخـلال لقاء الرجلين اكد ميتشـل الـذي بدأ زيارة 

للمنطقة التزام بلاده بالحفاظ على «امن اسرائيل».
وخـلال الايام الماضيـة ظهرت خلافـات علنية بين 
الموقفـين الامريكـي والاسـرائيلي تجـاه ملـف ايران 
النـووي، بعـد ان اعلـن الرئيـس الامريكـي بـاراك 

اوباما، خططا جديدة للتعامل مع ايران.
وقال روبرت وود المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الامريكيـة ان بـلاده لا تـزال ترغب بأن تعلـق ايران 
ان  ولـو  حتـى  اليورانيـوم،  لتخصيـب  نشـاطاتها 
واشـنطن لـم تعد تربط مباشـرة هـذه النقطـة ببدء 

مفاوضات، وهو امر رفضه ساسـة اسـرائيل، خاصة 
مـع تأكيـد طهـران عزمهـا علـى مواصلـة برامجهـا 

النووية.
لكـن يـوم امس ايضـا اكد نائـب وزيـر الخارجية 
برئيسـة  لقائـه  خـلال  ايالـون،  دانـي  الاسـرائيلي 
اللجنـة الفرعية لشـؤون الاعتمـادات الخارجية في 
مجلـس النـواب الامريكـي نيتـا لـوي علـى ضرورة 
مواصلة تخصيص اعتمادات مالية لمشـروع صاروخ 
«حيتس»، وقال انه «امر في منتهى الأهمية بالنسـبة 

لاسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء».
وبحسب التقارير فان صاروخ «حيتس»، يستطيع 
ضرب مدن ايرانية، بعد اجراء تطويرات عليه، واعلن 
قبل يومين ان كلا من تل ابيب وواشـنطن تنويان هذا 

العام القيام بمناورات عسكرية مشتركة.
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية عـن وزيـر الدفـاع 
الامريكي روبرت غيتس قوله ان اي هجوم اسرائيلي 
علـى ايران «لن يسـاهم فـي وقف البرنامـج النووي 
الايرانـي بشـكل مطلـق»، وحـذر مـن «الانعكاسـات 

الخطيرة» المترتبة على ذلك. 
واعتبـر غيتـس ان قرار وقـف البرنامـج النووي 

الايراني «موجود بأيدي طهران فقط».
في السياق، قالت صحيفة «يديعوت احرونوت»، 
الاسـرائيلية فـي عددها الصـادر امس ان واشـنطن 
تشـترط مساعدة اسـرائيل في الملف الايراني، مقابل 

قيامها باخلاء مستوطنات في الضفة الغربية اولا.
وكتبـت الصحيفـة تحـت عنـوان «بوشـهر مقابل 
يتسـهار»، والاولـى مدينـة ايرانيـة مقام بهـا مفاعل 
نـووي، والثانيـة مسـتوطنة اسـرائيلية مقامـة فـي 
الضفة الغربية، قالت «يديعوت احرونوت»، ان ادارة 
الرئيـس اوبامـا «تصعـد من حـدة اللهجة بالنسـبة 
للمفاوضـات بـين اسـرائيل والفلسـطينيين وتلمـح 
الـى حكومة نتنياهـو بان التعامل مـع الملف الايراني 
والانسـحاب  المفاوضـات  بتقـدم  منوطـا  سـيكون 
الاسـرائيلي من اراضي الضفة»، واشـارت الصحيفة 
الى مستوطنة «يتسـهار» كـ «رمز للقضم الاسرائيلي 

من اراضي الضفة». 

غيتس يحذر من «الانعكاسات الخطيرة» المترتبة على العمل العسكري
ليفني تؤكد وجود «تطابق» في اسرائيل للقيام بـ «عمل حازم» ضد ايران 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
يسـتذكر السياسـيون الاردنيـون بكثافـة حاليـا المشـهد 
الذي نجحت فيه عمان قبل سـنوات باقناع الرئيس الامريكي 
الاسـبق جورج بوش باصدار رسـالة ضمانات علنية تتضمن 
رؤيـة الدولتـين ردا على رسـالة اصدرها بـوش وقتها لصالح 

ارييل شارون.
 وترى اوسـاط دبلوماسـية عربية فوضت العاهل الاردني 
بالتحـدث باسـمها مع واشـنطن ان عمـان قد تسـتطيع اقناع 
الرئيـس الامريكي الحالـي باراك اوباما باتخاذ موقف شـبيه 
بمعنـى تجـاوز التصريحـات العلنيـة والسياسـية واصـدار 
وثيقـة تحمـل اسـمه - اي اوبامـا - وتتضمـن دعمـه لعملية 

السلام ونصا واضحا يدعم خيار اقامة دولة فلسطينية.
ويفترض ان تشـهد العلاقات الامريكيـة مع محور الاعتدال 
العربـي اختبـارا حقيقيا  خـلال وبعد اللقـاء المرتقب بين الملك 
عبدللـه الثاني والرئيس اوباما بعـد اربعة ايام وهو اول لقاء 

بين الرئيس وزعيم عربي.
ولا يتفاءل الاردنيون كثيرا بتطوير الموقف الحالي للادارة 
الامريكية الجديدة لكنهم يعتقدون ان توثيق التزامات اوباما 
العلنية قد يكون انجازا في هذه المرحلة الصعبة من عمر عملية 

السلام والصراع العربي الاسرائيلي.
وتشكل وثيقة موقعة باسم اوباما نصرا دبلوماسيا معقولا 
للتحرك الاردني المفوض من سـبع دول عربية على الاقل حيث 
قال مسـؤولون محليـون الاسـبوع الماضي ان توريـط اوباما 
اكثر في عملية السـلام يشـكل هامش المناورة المنطقي الوحيد 

المتاح امام الدول العربية حاليا.
باعتبارهـا  الفلسـطينية  الدولـة  مـع  الاردن  ويتعامـل 
اسـتراتيجية امان للمصالـح الاردنية حيث توجد مسـوغات 
امنيـة واجتماعيـة وسياسـية داخليـة تجعـل اقامـة الدولـة 

الفلسطينية برنامج عمل مصلحي للجانب الاردني.
وامس فاجـأ رئيس الوزراء الاردني الاسـبق عبد الرؤوف 
الروابده الـذي يعتبر من اهم الشـخصيات الوطنية المراقبين 
بتصريحـات رحـب فيهـا بتحرر الضفـة الغربيـة حتى يذهب 
الاردنيـون لهـا ويتفقـون مـع اهلهـا علـى علاقـة وحدوية او 

اندماجية.
ويعتقد على نطاق واسـع في اوسـاط القـرار الاردنية بأن 
عمـان تتلمس المخاطر والسـيناريوهات التـي يمكن ان تدخل 
فيهـا المنطقـة اذا لـم يتـدارك البيـت الابيض الموقف ويحسـم 
مبكـرا الجدل حـول مواقـف نتنياهو وبعض وزرائـه المعادية 

للسلام.
 ويرافـق العاهل الاردني فـي زيارته المهمة لواشـنطن وفد 
رفيع المستوى حيث يتوقع ان تركز المحادثات على الحساسية 
التـي تخلقهـا فـي المنطقـة تصريحـات وتعليقـات الحكومـة 
الاسـرائيلية الجديـدة بقيـادة نتنياهـو، خصوصـا فـي ظـل 
التنامي الواضح فـي المحيط الاقليمي للنفوذ الايراني وحلفاء 

طهران في المعادلة العربية وتحديدا اللبنانية والفلسطينية.
ويشـير دبلوماسـيون الى ان العاهل الاردني اهتم بمقابلة 
اوبامـا قبـل اي انفتـاح بينـه وبين الاسـرائيليين حتـى يقول 
كلمته باسـم المعتدلين العرب، ويأمـل مرافقو الملك بالتمكن من 
تطوير موقف اوباما ليتجاوز جولات مكوكية للمبعوث جورج 
ميتشـل وتصريحـات ايجابيـة لصالـح خطوات واجـراءات 

عملية على الارض تعيد الثقة بعملية السلام.

الاردن يخطط لاعادة الثقة بعملية السلام 
ويأمل بتحقيق اختراق على شكل وثيقة ضمانات
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نواكشوط ـ «القدس العربي»:

أفـادت مصادر مطلعـة في نواكشـوط أن الجنرال 
محمد ولد عبد العزيـز توجه امس الخميس على متن 
طائـرة خاصـة إلـى العاصمـة السـنغالية داكار، في 
مهمـة لم يكشـف النقاب عنهـا. إلا أن بعـض المحللين 

يعتقد أنها تتنزل في إطار الوساطة السنغالية.
ويأتي سـفر الجنـرال إلى السـنغال بعد سـاعات 
من اسـتقالته من رئاسـة المجلس العسكري ورئاسة 
الدولة، تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر 

إجراؤها في السادس من حزيران/يونيو 2009.
وإلـى حـين انتخـاب رئيـس للجمهوريـة، يتولى 
رئيـس مجلـس الشـيوخ مبـاري تسـيير الشـؤون 
الجارية للبلاد، وذلك بموجب المادة 40 من الدسـتور 

الموريتاني.
أمـا الحكومة المعينـة من طرف المجلس العسـكري 
والتـي يترأسـها الدكتـور مـولاي ولد محمـد لقظف، 
فسـتبقى حكومة تصريف أعمال، فيمـا تنحصر مهام 
المجلس العسـكري، الذي ترأسـه الجنرال محمد ولد 
الشـيخ محمد أحمد رئيس أركان الجيش، في السـهر 
علـى شـؤون البـلاد الأمنيـة علـى أن يتـم حلـه بعد 

الانتخابات.
وعلل ولـد عبد العزيز في خطاب الاسـتقالة الذي 
بثتـه وسـائل الإعـلام العمومية في وقـت متأخر من 
مساء الأربعاء، سبب ترشحه للانتخابات الرئاسية 
برغبتـه الصادقـة فـي «بنـاء موريتانيـا جديـدة.. 
موريتانيـا يسـودها العـدل والحرية والمسـاواة بين 

الناس وينعم أهلها بالرخاء».
واسـتعرض ولد عبـد العزيز جهـود حكومته منذ 
الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله في آب/اغسطس 
الماضـي، مبينا أن هذه الفتـرة القصيرة تميزت بمنح 
عنايـة كبيرة للمواطن للرفع من مسـتواه المعيشـي، 

وبترشـيد الانفـاق العـام والصرامـة فـي التسـيير 
والتحصيل.

وهاجـم ولد عبد العزيز بشـدة الأنظمة السـابقة، 
وقـال إنها هي المسـؤولة عمـا يعانيه البلد من فسـاد 

وظلم وقهر.
 كما هاجم الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية 
ـ المعارضـة للانقلاب - ووصفها بـ»زمرة المفسـدين 
الذيـن يطالبـون عبثـا بفـرض عقوبـات علـى البلد 
لا لشـيء سـوى أن أفـراد هـذه الزمرة فقـدوا مصدر 
مصالحهـم الشـخصية وبـدأت جيوبهـم تخلـو مـن 

الكسب الحرام».
وبشـأن حريـة التعبيـر، قال ولـد عبـد العزيز إن 
«حرية التعبير تعززت في الآونة الأخيرة ولم يعد في 
البلد اليوم أي سـجين رأي رغم الانتهاكات الصارخة 
التـي يقوم بها بعض مـن يحنون إلى عهد الفسـاد»، 

محذرا هذه «الزمرة» من أي محاولة خرق للقانون.
وفي تطور ملحوظ، طالبت الجبهة الوطنية للدفاع 
عـن الديمقراطيـة وحزب تكتـل القـوى الديمقراطية 
(معارضة) في بيان مشـترك امـس الخميس بالوقف 
الأحاديـة»  الطريـق  «خارطـة  أسـمياه  لمـا  الفـوري 
الخاصـة بالانتخابـات الرئاسـية. وأعلـن الجانبان 
حرصهما على الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد 

واستعدادهما للتعاطي مع المبادرة السنغالية.
وتقتـرح هـذه المبـادرة جلـوس الأطـراف الثلاثة 
المعنية (المجلس العسـكري والجبهة الوطنية للدفاع 
عـن الديمقراطية وحـزب تكتل القـوى الديمقراطية) 
للوصـول إلى حل توافقـي بينهما عبـر الحوار الجاد 

والملزم.
وأكـد البيـان أن «ضمان نجـاح هذه المبـادرة يمر 
حتمـا بإبداء حسـن النيـة وخلـق أجـواء إيجابية، 
لبـدء هذا الحـوار»، وذلـك بـ»إطـلاق سـراح جميع 
المعتقلين السياسـيين، وإنهاء جميـع المتابعات منذ 6 

آب/أغسطس2008، ووقف الحملات الإعلامية، وفتح 
وسائل الإعلام العمومية أمام جميع الأطراف».

وكانت الأحزاب المناوئة للانقلاب قد أعلنت سابقا 
أنهـا سـتقاطع هـذه الانتخابـات المحسـومة النتائج 

سلفا.
وتعليقا على استقالة ولد عبد العزيز قالت الجبهة 
المناهضة للانقلاب امس الخميس ان هذه الاسـتقالة 

«تضع مستقبل البلاد امام تهديدات خطيرة».
واعلـن محمـد ولد مولـود المتحدث باسـم الجبهة 
الوطنيـة للدفـاع عـن الديموقراطيـة، وهـي ائتلاف 
يضـم معارضي انقلاب السـادس من آب/اغسـطس، 
لفرانـس بـرس «بعـد اسـتقالة الرئيـس الانقلابـي 
(مساء الاربعاء)، لم يعد لدينا نظام عسكري مسؤول 

ولا نظام دستوري يرد على افعاله».
وقـال «اننا فـي مواجهة حالة تترافـق مع مخاوف 

وتهديدات خطيرة حيال مستقبل موريتانيا».
واضـاف المتحـدث «ان نضال الشـعب الموريتاني 
والحس الوطني لدى مكوناته وفعالياته السياسـية 
اضافة الى ضغوط المجتمع الدولي سـتؤدي ولا شـك 

الى فشل المهزلة التي يقودنا اليها الانقلاب».
ورأى ولـد مولـود «انـه اذا كان هنـاك مـن وجـه 
ايجابي ربمـا، فيتمثل ربما في ان اسـتقالته وتخليه 
عـن قيـادة البلاد يمكـن ان توفـر امكانية حـوار بين 
الفاعلين السياسـيين للوصول الى مخرج حقيقي من 

الازمة».
«الرئيـس  قـدرات  فـي  اخيـرا  المتحـدث  وشـكك 
الانتقالـي (بـا مامـادو المعروف باسـم مبـاري، وهو 
رئيس مجلس الشيوخ) المحاط بعسكريين وبحكومة 

منبثقة من الانقلاب».
ومبـاري المولـود في العـام 1946 فـي قرية جنوب 
البـلاد، هـو اول موريتانـي اسـود متحدر مـن اتنية 

بوله الاقلية، يتولى اعلى منصب في البلاد.

رئيس المجلس العسكري الى داكار بعد ساعات من تنحيه

المعارضة الموريتانية تنتقد استقالة ولد عبد العزيز 
الجزائر ـ «القدس العربي»وتبدي استعدادها للتعاطي مع الوساطة السنغالية

من كمال زايت:

تداولـت أوسـاط سياسـية وإعلامية 
جزائرية أمس الخميس خبر وفاة اللواء 
العربي بلخير سفير الجزائر السابق في 
المغـرب، وأحـد أبـرز جنـرالات الجيش، 
وهـي معلومة نفاها ضابط سـامٍ سـابق 
لـ»القـدس العربي» مؤكدا أن هذا الأخير 

ليس في حالة صحية خطيرة.
وقـع  علـى  أمـس  الجزائـر  عاشـت 
الإشـاعات التي راجت ابتـداء من الليلة 
الأوضـاع  تدهـور  بشـأن  الماضيـة  قبـل 
الصحيـة للواء بلخيـر الـذي يعاني من 
مـرض عضـال منـذ عـدة أشـهر. وبينما 
ذهبـت بعـض المصـادر إلـى التأكيـد أن 
بلخيـر فـي حالـة غيبوبـة تامة بعـد أن 
عرفت أوضاعـه الصحية تدهورا مفاجئا 
ليلـة الأربعاء ـ الخميـس، أفادت مصادر 
أخـرى أن سـفير الجزائـر السـابق فـي 

المغرب فارق الحياة في تلك الليلة. 
مـن  متقاعـد  سـامٍ  ضابـط  وقـال 
الجيـش لـ»القـدس العربـي» ان الـكلام 
الدائر بشـأن وفـاة اللـواء بلخير مجرد 
إشاعات. وشـدد المصدر الذي فضل عدم 
كشـف هويتـه علـى أن الذيـن زاروه في 
المستشـفى الأربعـاء وجـدوه فـي حالة 
صحيـة عاديـة، فلم يكـن فـي غيبوبة لا 
تامة ولا جزئية، بل إنه تمكن من الحديث 

إلى زواره.
ويوجد بلخير بفندق الجيش في بني 
مسـوس بضواحي العاصمة، بعد أن رقد 
لأسـابيع في المستشـفى العسـكري عين 
النعجـة بالعاصمـة، وذلك بعـد أن تعذر 

علاجه في الخارج. 
فـي  متداولـة  معلومـات  وحسـب 
سـبق  الجزائريـة،  الإعلاميـة  السـاحة 
وأن نقـل بلخيـر إلـى فرنسـا مـن أجـل 

العـلاج الصيف الماضي، غيـر أنه اضطر 
إلى العـودة للجزائـر بسـرعة خوفا من 
تعرضه للمسـاءلة من القضاء الفرنسي 
فـي إطـار التحقيقـات في قضيـة اغتيال 
المعـارض علـي مسـيلي في باريـس عام 

.1987
وكان القضاء الفرنسي أعاد فتح ملف 
اغتيـال المعارض مسـيلي مـن جديد بعد 
توقيف الدبلوماسـي محمد زيان حسني 
فـي مطـار مرسـيليا فـي آب/أغسـطس 
الماضـي. ووجهـت لحسـني تهمـة تدبير 
عمليـة الاغتيـال ووضـع تحـت الرقابـة 
القضائيـة لمدة تجاوزت 7 أشـهر، قبل أن 
ترفـع عنه الرقابة القضائية جزئيا، دون 
أن يبرأ نهائيا من التهمة التي وجهت له.

وكانت صحف جزائرية قد كشفت في 
آذار/مـارس الماضي أن اللواء بلخير (72 
عاما) طلب من الرئيس بوتفليقة إعفاءه 
مـن مهمتـه كسـفير للجزائـر فـي المملكة 
المغربية، وهو طلب وافق عليه بوتفليقة 
وعيّـن مديـر ديوانـه بالرئاسـة مـولاي 

محمد قنديل سفيرا بالرباط.    
«عـرّاب  بأنـه  بلخيـر  ويوصـف 
الجنـرالات» وبأنـه أحـد الذيـن اتخذوا 
قرار إلغـاء نتائج الانتخابـات البرلمانية 
لعام 1991 التي فاز بها الإسلاميون، وظل 
لسـنوات طويلة يعتبـر واحدا مـن أبرز 
صنـاع القرار فـي الجزائر، سـواء تولى 

منصبا رسميا أو بقي في الكواليس.
مديـرا  عمـل  أن  لبلخيـر  سـبق  وقـد 
عهـد  فـي  الجمهوريـة  رئيـس  لديـوان 
الرئيـس الشـاذلي بن جديد الـذي حكم 
البـلاد من 1979 إلـى 1992، وتولى أيضا 
النصـف  فـي  الداخليـة  وزيـر  منصـب 
الثانـي مـن سـنة 1991، قبـل أن يبتعـد 
عـن الأضـواء، دون أن يبتعد عـن نادي 
صنـاع القـرار، علـى اعتبار أنـه الوحيد 
القـادر علـى حـل الخلافـات والنزاعات 
التي تنشب أحيانا بين «اعضاء النادي». 

وما صنع قوته على مدى سـنوات طويلة 
هـو قدرته على الإقناع وكسـبه لأصدقاء 

كثيرين في مواقع متعددة.
كما لعب بلخير دورا محوريا في اقناع 
بوتفليقة بقبول الرئاسـة عام 1999، بعد 
أن أعلـن الرئيس السـابق اليمين زروال 
عزمـه علـى مغـادرة منصبه فـي خريف 

.1998
وتجمع المصادر علـى ان بلخير اتصل 
منـه  وطلـب  سويسـرا  فـي  ببوتفليقـة 

العودة بسرعة إلى الجزائر.
وكان بلخيـر قد شـرع في «تسـويق» 

وكان  المرحلـة،  لتلـك  كرجـل  بوتفليقـة 
طبيعيا أن يشـغل بعد ذلـك منصب مدير 

الديوان الرئاسي.
ورغم أن «العرّاب» لعـب مجددا دورا 
أساسـيا فـي إعـادة انتخـاب بوتفليقـة 
لولايـة ثانيـة فـي نيسـان/أبريل 2004، 
إلا أن المعلومـات المتداولـة تشـير إلى أن 
علاقتـه مع شـقيق الرئيس ومستشـاره 
السـعيد بوتفليقـة سـاءت، ليغـادر بعد 
ذلـك منصبه فـي الرئاسـة نحـو الرباط 
التي عين فيها سـفيرا، ومع ذلك كان كثير 

التواجد بالعاصمة الجزائرية. 

مصدر عسكري يؤكد ان اللواء العربي بلخير بـ«صحة جيدة»

الجزائر: معلومات متضاربة عن صحة «عرّاب الجنرالات»

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
تونسـي امـس الخميـس ان بـلاده لن 
تقبل بقدوم مراقبين دوليين للاشـراف 
على الانتخابات الرئاسـية والبرلمانية 
الاول/ تشـرين  فـي  اجراؤهـا  المقـرر 

دولـة  «ليسـت  لأنهـا  المقبـل  اكتوبـر 
ناشـئة في مجال الديمقراطيـة»، لكنه 
اكـد ان تونـس ترحـب بـكل الضيوف 

والملاحظين من دول صديقة.
واضاف زهيـر المظفر الوزير المعتمد 
لـدى الوزيـر الأول المكلـف بالوظيفـة 
العمومية والتنميـة الادارية الذي كان 
يتحـدث خـلال مؤتمر صحافـي «نحن 
نقبـل بـكل رحابـة صـدر اي ملاحظين 
مـن  المجـيء  فـي  يرغبـون  وضيـوف 
دول شـقيقة وصديقـة ولكـن نرفـض 
تماما مراقبين قانونيين يشـرفون على 

الانتخابات».
وقـال المظفـر مبـررا رفضـه حضور 
علـى  يشـرفون  اجانـب  مراقبـين 
السـيادة  نرفـض  «اننـا  الانتخابـات 
فـي  مقبـول  غيـر  هـذا  لان  المزدوجـة 
تونـس وليـس هنـاك تونسـي واحـد 
يرغب في وجـود مراقبين أجانب مثلما 
يحصل فـي الدول الناشـئة فـي مجال 

الديمقراطية.»
ويطالـب معارضـون الحكومـة منذ 
انتخابات الرئاسـة في عام 2004 التي 
فـاز بهـا الرئيـس زيـن العابديـن بـن 
علـي بنسـبة 94.4 بالمئة مـن الاصوات 

بالسـماح بحضور مراقبين أجانب لمنع 
حـدوث خروقـات قالـوا انهـا حصلت 
آنذاك. واعتبر المظفر ان حضور هؤلاء 
التقريـر  مهمـة  واعطاءهـم  المراقبـين 
بدلا مـن التونسـيين «يتنافى مع نضج 

التجربة التونسية في هذا المجال».
وأضاف ان التعديلات الدسـتورية 
في القانون الانتخابـي التي اقرت هذا 
الشهر ستمكن من توسيع المشاركة في 
الانتخابات الرئاسـية وتوسـيع نسب 
مقاعـد المعارضـة فـي البرلمـان الى 25 

بالمئة بعد ان كانت نحو 20 بالمئة.
ونفـى ان يكـون التعديـل «قـد أعـد 

علـى المقاس» لاقصاء بعض المعارضين 
للحكومـة مثل نجيب الشـابي القيادي 
او  الديمقراطـي  التقدمـي  بالحـزب 
التكتـل  زعيـم  جعفـر  بـن  مصطفـى 
الديمقراطي من اجل العمل والحريات.

السـابق  الزعيـم  الشـابي  وأعلـن 
للحـزب الديمقراطي التقدمي المعارض 
وأحد أشـد معارضي الرئيـس بن علي 
للانتخابـات  الترشـح  علـى  اصـراره 
الرئاسـية رغـم ان تعديـلا دسـتوريا 
يمنعـه مـن الترشـح لهـذا المنصب بعد 
ان تخلـى عـن الامانـة العامـة لحزبـه 
لأن الترشـح للانتخابـات يقتصر على 

ان  شـرط  للاحـزاب  العامـين  الامنـاء 
يكونوا منتخبين منـذ عامين من تاريخ 

اجراء الانتخابات.
وقـال المظفـر «لا اريـد ان اشـخص 
الموضـوع لكـن سـتكون هنـاك هيئـة 
الدسـتوري  المجلـس  هـي  قانونيـة 
لهـا  مشـهود  خبـرات  مـن  المتكـون 
بالكفاءة في القانون هي من سـتفصل 

في اي اشكالات قانونية».
السـلطة  ان  معارضـون  ويقـول 
يحرجهـا ترشـح بعـض الشـخصيات 
المعارضـة. لكـن المظفـر نفى هـذا وقال 
ان السـلطة لا يقلقهـا ولا يحرجهـا اي 

ترشـح مـا دام يسـتوفي كل الشـروط 
القانونية.

وفي تونس ثمانية احزاب سياسية 
صغيرة معتـرف بها اضافـة الى حزب 
الديمقراطـي  الدسـتوري  التجمـع 
الحاكـم الـذي يضـم اكثر مـن مليوني 
عضو والذي يشـغل نحـو 80 بالمئة من 

مجموع 189 مقعدا في البرلمان. 
في سـياق قريـب نفى المظفر بشـدة 
أن تكـون السـلطات في بلاده تسـعى 
للتضييق علـى بعض رمـوز المعارضة 
لحرمانهـم مـن الترشـح للانتخابـات 

الرئاسية. 

وقال المظفر إن تونس «دولة القانون 
والمؤسسات» ترحب بكل تونسي يريد 
الترشـح لمنصب رئيس الدولة شريطة 

توفر الشروط القانونية فيه.
وأضاف أن الدسـتور التونسـي «لا 
يقصي أحدا من الترشـح، سـواء أكان 
مـن المعارضـة أو مسـتقلا، ولا يقلقنـا 
أبـدا أي ترشـح، والمجلس الدسـتوري 
هو الوحيـد الذي يبـت ويفصل في أي 

ترشح مهما كان مأتاه».
وينص الدسـتور التونسي على أن 
الترشـح لمنصب رئيس الجمهورية هو 
حق لكل مواطن تونسـي، وحدد جملة 

مـن الشـروط الواجب توفرهـا للتقدم 
بهذا الترشـح، منها أن يكـون بالغا من 
العمر 40 عاما على الأقل و75 عاما على 
الأكثـر، وأن يكـون مسـلما، إلى جانب 
حصوله على تزكية 30 نائبا برلمانيا أو 

رئيس بلدية.
واعتبـر المظفـر، فـي رد ضمني على 
انتقادات المعارضة للقانون الانتخابي 
في بلاده، أن القانون لا يمكن أن يفصل 
علـى مقاس الأمين العـام لحزب التكتل 
الديمقراطي مـن أجل العمل والحريات 
المعـارض مصطفـى بن جعفـر، وعضو 
المكتب السياسـي للحـزب الديمقراطي 

نجيـب  أحمـد  المعـارض  التقدمـي 
الشابي.

أن  والشـابي  جعفـر  لـبن  وسـبق 
أعلنـا ترشـحهما لخوض الاسـتحقاق 
مراقبـين  أن  غيـر  المرتقـب،  الرئاسـي 
توقعـوا ألا يتمكنـا مـن الحصـول على 
رئيـس  أو  برلمانيـا  نائبـا   30 تزكيـة 
بلدية، وبالتالي لـن يتمكنا من خوض 
هـذا السـباق، لا سـيما وأن التعديـل 
لا  الانتخابـي  للقانـون  الاسـتثنائي 

تنطبق شروطه عليهما.
وكان البرلمـان التونسـي صدّق في 
آب/أغسـطس مـن عـام 2008 الماضـي 
قاعـدة  لتوسـيع  جديـد  قانـون  علـى 
الرئاسـي  الاسـتحقاق  فـي  المشـاركة 
المقبل، يتيح بشكل اسـتثنائي إمكانية 
الرئاسـية  للانتخابـات  يترشـح  أن 
كل  عـن  الأول  المسـؤول   2009 لعـام 
حزب سياسي شـرط أن يكون منتخبا 
لتلك المسـؤولية وأن يكـون يوم تقديم 
ترشـحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن 

سنتين متتاليتين.
وسمح هذا التعديل لثلاثة معارضين 
للاسـتحقاق  ترشـحهم  عـن  الإعـلان 
الرئاسي المرتقب، هم محمد أبو شيحة 
الأمـين العام لحزب الوحدة الشـعبية، 
وأحمـد الأينبولـي الأمـين العام لحزب 
الاتحاد الوحدوي الديمقراطي، وأحمد 
لحركـة  الأول  العـام  الأمـين  إبراهيـم 

التجديد (الحزب الشيوعي سابقاً).

الحكومة التونسية ترفض مراقبين اجانب لانتخابات الرئاسة وتنفي التضييق على المرشحين لها

اللواء المتقاعد العربي بلخير

.. وتحتج على انتقادات «هيومن رايتس ووتش» لها بوضع عقبات امام زيارة سجونها
■ تونس ـ وكالات: رفض مصدر رســمي تونســي 
انتقــادات وجهتها منظمــة «هيومن رايتــس ووتش» 
لحقوق الإنســان لســلطات بلاده بوضع عقبات أمام 
زيارة ســجونها. وقال المصدر في بيان امس الخميس 
إن تونس سبق لها أن أعلنت موافقتها المبدئية للشروع 
فــي مفاوضات مــع منظمة «هيومــن رايتس ووتش»، 
يتم خلالها تحديد الشروط التي تمكن هذه المنظمة من 

زيارة السجون التونسية.
وأضــاف أن الحكومــة التونســية فوجئــت خلال 
المفاوضــات مع المنظمــة بموقف الأخيــرة الرامي إلى 
«فرض شــروط لا تتوافق مع القانون التونسي المنظم 

للســجون، وهــو قانــون يكرس المســاواة بــين كافة 
المحكوم عليهم». 

وأوضح أن المنظمة اشترطت اعتماد نظام القائمات 
المســبقة للمســاجين، «مــا من شــأنه أن يفضــي إلى 
معاملــة تمييزيــة بين المســاجين»، معتبــراً أن المنظمة 
تكــون بذلــك «رفضــت النظر إلــى مجموع المســاجين 
على قــدم المســاواة من حيــث ظروف الإقامــة داخل 

المؤسسات العقابية».
وقال المصدر الرسمي التونسي إن «هيومن رايتس 
ووتش» اعترفــت عمليا بأنها أعدّت تلك القائمات قبل 
أن يتم إبرام الاتفاق مع الحكومة التونســية، كما أنها 

حاولــت خــلال المفاوضــات فرض شــروط تتناقض 
مع احترام هوية الســجناء، وهو مبــدأ يكفله القانون 

وكذلك المواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى الاعتبارات المذكورة، فإن 
السلطات التونســية ترى أنه إذا كانت المفاوضات لم 
تفض إلى اتفاق، فإن ســبب ذلك يعود إلى الشــروط 
المناقضة لمبدأي المســاواة واحترام حرمة المســاجين 

التي سعت المنظمة إلى فرضها.
وكانــت «هيومــن رايتــس ووتش» دعــت في وقت 
ســابق تونس إلــى الوفــاء بالتعهّد الــذي قطعته قبل 
عام أمام مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة 

بالسماح للمنظمات غير الحكومية بزيارة سجونها.
واعتبــرت في رســالة وجّهتهــا إلى أعضــاء لجنة 
حقوق الإنســان والــدول الأعضاء فــي مجلس الأمم 
المتحــدة لحقوق الإنســان، أن تونس «تضــع عقبات» 
أمــام زيارة ســجونها «بوضع شــروط غيــر مقبولة» 
أدّت الــى تجميد المفاوضات بينها وبــين وزارة العدل 
التونسية. كما أشارت في رســالتها إلى أن السلطات 
التونســية وعدتها منذ نيســان /إبريل 2005 بدخول 
ســجونها، قبل أن تســمح في النهاية للجنــة الدولية 
للصليــب الأحمر التي لا تنشــر تقاريرهــا بعد دخول 

هذه السجون.

■ رومـا ـ ستراسـبورغ ـ د ب أ: وصـل 343 مـن 
اللاجئـين امـس الخميـس علـى مـتن قـوارب إلـى 
جزيـرة لامبدوسـا جنوبـي إيطاليـا، بينمـا طالب 
مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان توماس 
الغجريـة  الاقليـات  بحمايـة  إيطاليـا  هاماربـرج 

ومكافحة العداء ضد الأجانب بشكل أقوى. 
وذكـرت تقارير إعلامية محلية أن قاربا يقل 239 
مهاجـرا وصل في سـاعة مبكـرة صبـاح امس إلى 
الجزيـرة التي تقع بين الشـاطئ الافريقي وجزيرة 

صقلية. 
وكان على متن هذا القارب العديد من الأشخاص 
المنحدريـن مـن شـمال أفريقيـا ، بينهـم 45 امـرأة 

وطفلان، بالإضافة إلى صينيين اثنين. 
وبعـد سـاعات قليلـة ، وصـل قاربـان آخـران 
مكتظـان باللاجئين إلـى نفس الجزيـرة التي تبلغ 
مسـاحتها 20 كلـم مربعا فقـط، وكان على متن أحد 

القاربين 62 شخصا والآخر 42 شخصا. 
وقال برناردينو دي روبيس ، عمدة لامبدوسـا، 
«مـن المقرر نقـل هؤلاء المهاجرين (اليـوم) إلى أحد 
مراكـز الاسـتقبال فـي صقليـة، إلا أنـه أشـار إلـى 
احتمال وصـول قوارب لاجئين أخـرى إلى إيطاليا 

بسبب الأحوال الجوية الجيدة». 
ويعـرض آلاف اللاجئـين القادمـين مـن شـمال 
أفريقيا أنفسـهم للخطر سـنويا بالفـرار في قوارب 
غيـر آمنة إلـى أوروبـا أملا فـي العثور علـى حياة 

أفضل هناك. 
ويلقى العديد من الأشـخاص حتفهم خلال هذه 

الرحلات الخطرة. 
وغـرق أكثـر مـن 200 أفريقـي قبالـة السـواحل 

الليبية نهاية آذار/مارس الماضي. 
ووفقـا لبيانـات وزارة الداخليـة ، وصـل إلـى 
السـواحل الإيطاليـة العـام الماضـي نحـو 36500 

مهاجر. 

وبلغ العدد في الأشهر الأولى للعام الجاري أكثر 
من 4000 مهاجر. 

من جهة أخرى طالـب مفوض المجلس الأوروبي 
لحقوق الإنسان توماس هاماربرج إيطاليا بحماية 
الاقليـات الغجريـة ومكافحة العـداء ضد الأجانب 

بشكل أقوى. 
وقال هاماربرج عن تقريره حول أوضاع حقوق 
الإنسان في إيطاليا بمدينة ستراسبورغ الفرنسية 
امس الخميس إن «تجريم المهاجرين» يهدد بتقوية 
شوكة الاتجاهات المعادية للأجانب بشكل واضح. 

«الرومـا»  أقليـة  وضـع  أن  هاماربـرج  وذكـر 
الغجرية في إيطاليا لا يزال مثيرا للقلق بالرغم من 
كافة الإجراءات التي اتخذتها السـلطات الإيطالية 

لحمايتهم. 
وأوصـى هاماربـرج بقبـول المزيد مـن الأقليات 
آليـة  «خلـق  و  الإيطاليـة  الشـرطة  فـي  العرقيـة 
للتشـاور مع أقليـات /الروما وسـينتي/ على كافة 

المستويات». 
وأكـد هاماربرج ضرورة أن تنفـذ إيطاليا خطط 
الاندمـاج وتطبـق معاهـدة الجنسـية التـي أقرها 
المجلـس الأوروبي على «أطفال أقليـة الروما الذين 

يعيشون في الواقع بدون جنسية». 
كمـا اعتبر هاماربرج الإبلاغ عـن المهاجرين غير 
الشـرعيين من قبل العناصر المسـؤولة عن الرعاية 

الصحية في الدولة أمرا «مجحفا بشدة». 
ومـن ناحية أخـرى ، أعرب هاماربـرج عن قلقه 
إزاء عمليـة الترحيـل الإجبـاري للمهاجريـن إلـى 
تونس لأسـباب أمنية ، وقال إن هؤلاء الأشـخاص 

يفرون من خطر تعرضهم للتعذيب في تونس. 
بحمايـة  ملزمـة  «الـدول  هاماربـرغ:  وأضـاف 
المجتمعـات ضـد الإرهـاب ، لكـن يتعـين عليهـا في 
سبيلها لذلك ألا تنتهك معايير حقوق الإنسان التي 

تنص على الحظر التام للتعذيب». 

تدفق مئات اللاجئين إلى جزيرة لامبدوسا
والمجلس الاوروبي ينتقد العنصرية بايطاليا

دورية ايطالية تقطر قارب مهاجرين نحو مرفأ لامبدوسا امس
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«الاهرام» سعيدة بتوجيه
 مصر رسالة تهديد قوية لحزب الله

ونبـدأ تقريرنا اليـوم بتوالي ردود الأفعال علي خلية حـزب الله التي تم ضبطها 
وقال عنها يوم الأربعاء زميلنا وصديقنا بـ «الأهرام» جمال زايدة وهو سـعيد بقوة 
مصـر هـي أمي: «نحن مـع تدعيم أشـقائنا العرب، لكـن نحن أيضا مع مصـر القوية 
القـادرة الفاعلة، وان صحت الرسـالة التـي وجهتها مصر إلى حـزب الله من خلال 
الحكومة اللبنانية بتوجيه عمليات نوعية ضد أهداف تابعة للحزب ما لم يسـتجب 
لمطالب القاهرة، فقد عادت مصر القوية مرة أخرى، التي ترفض أن يمس أحد ترابها، 
مصر ليسـت مسـتباحة، مصر دولة قوية، قد تبدو متسـامحة مع الأشـقاء، لكن هذا 
التسامح لا يعني الضعف، ولا يعني أن يفرض عليه الآخرون أجندتهم الخاصة، ولا 
أن يدفعها البعض لخوض حروب مع إسـرائيل أو غيرها، ولا أن تكون أرضها مرتعا 

للآخرين واهمين أنه من السهل نشر المذهب الشيعي لأغراض سياسية.
لقـد انهـارت شـعبية حسـن نصـر اللـه وحـزب اللـه فـي ضميـر المصريـين إلى 
الحضيض، لقد أيدوه في ما مضى في مقاومته لإسـرائيل، لكنهم لن يتسامحوا معه 

قط في مس كرامة المصريين وأرضهم».

«الجمهورية» تلقب نصرالله بحسن بقو
ومـن «الأهرام» إلى «جمهورية» الأربعـاء أيضا ورئيس تحريرها وعضو مجلس 
الشـورى المعين زميلنا محمـد علي إبراهيم الذي كان قد أطلق لقب حسـن بقو، على 
نصر الله إلا انه عاد وسـماه حسـن زعبلـه، وقال عنه: «اتعجب مـن الذين يدعون 
إلى الترفع عن انتقاد حزب الله لأن مصر كبيرة أن حسـني مبارك الذي يسبونه في 
قناتـي «المنار»  و«العالم» - اللتين يديرهما مصريون بالقاهرة - كان أول من رفض 

أن يوصف حزب الله بالإرهاب.
الصحف القومية المصرية خرجت بعد الانسـحاب الإسـرائيلي من جنوب لبنان 
تقـول «يـوم الذل الإسـرائيلي». صفقنا لـه، وعلقنا صـوره أو طبعناهـا على «التي 

شيرتات».
قالـوا لـه كاريزما، وزعمـوا انه أحيـا دور عبدالناصر، وذهبوا إلى أن الشـعوب 
العربيـة رأت فيـه قدوة البطـل الذي تبحث عنـه، فماذا كانت النتيجـة؟ تحول إلى 

إرهابي.
نحـن لا نصـوره على أنه «شـيطان رجيـم» ولكننـا نصـف دوره الحقيقي الآن، 

«مجرم مع مرتبة القرف».
لقـد كانت مصـر - في السـنوات الماضية - تلـزم التهدئة مع إيـران وحزب الله 
والدليـل على ذلك أن القاهرة لم تعلن عن ضبط تنظيمات موالية لطهران والشـيخ 
حسـن من قبل، أما في هذه المرة وبعد أن حرض حسن زعبله الشعب والجيش علنا 
ضـد النظام، فلم يعد ممكنا أن نمارس الهدوء والحيادية والموضوعية، دخلوا مصر 

وأشاعوا فيها فسادا وطاردوا أرزاق أبنائها وهددوا أمنها ومواردها القومية.
وبعد ذلك كله يريد السـادة الأفاضل منـا أن نتعامل بهدوء وحيادية مع المجرمين 

المقبوض عليهم، لا سنفضحهم ونقدم الصورة الحقيقية لهم».

«المصور»: درس لمن يتجرأ علينا
أمـا زميلنـا وصديقنا حمـدي رزق رئيـس تحرير مجلـة «المصور» فقد اسـتخدم 
اسـما آخر هاجم به نصر الله، وهو السـمج، فقال عنه: «السماجة - لمن لا يعرفها - 
ليسـت ثقل الظل وإن كان ثقل الظل جزءا منهـا، ولا هي التنطع وإن كان التنطع من 
عناصرها الأساسـية، إنها إلى جوار هاتين الصفتـين المرذولتين في بني آدم، خليط 
من الشـر والسـخف والجهل والحماقة والادعـاء والكذب، خليط يجعل الشـخص 

الموصوف بها لا يطاق وغير مرغوب فيه!
ومن سماجته أنه برر مؤامرته بأن الهدف كان نقل السلاح عبر مصر الى حماس 
في فلسـطين، وهنا يتساءل العاقل: هل سماجة السيد حسن يتصور أن حدود مصر 
لا حارس لها ولا ضابط أو رابط؟ والغريب أنك يا سـماجة السـيد حسن، تتصور أن 
نشـر الفكر الشـيعي في مصر أمر ممكـن، وعناصرك الإرهابيـة اعترفت بأنها تهدف 
إلـى ذلك، فهل بعد هذا جهـل؟ ألم تقرأ التاريخ الذي يقول إن الفاطميين حكموا مصر 
200 سـنة تقريبـا وكانـوا من الشـيعة وفشـلوا في أن يشـيعوا المصريـين، وانتهت 
حقبتهم وأخذ المصريون منها أفضل ما فيها من حضارة ولفظوا منها التشـيع وبقوا 
على إخلاصهم لسنتهم مع حبهم العميق شديد الخصوصية لآل البيت الأطهار؟ فهل 
أنت وملالي طهران - على كراهية المصريين لكم - الذين ستنجحون فيما أخفق فيه 

الفاطميون الذين كانوا أعظم منكم وأكثر تحضرا ألف مرة؟
بصراحة، سماجتك لم تعد تطاق وإرهابك لم يعد ممكنا السكوت عليه يا سماجة 
الملا حسـن نصـر الله، ليتـك كان لك من اسـمك الجميل أدنى نصيب ولكن الأسـماء 

الجميلة قد يحملها الشائهون الأشرار شاربو الدماء من أمثالك، سبحان الله!».

«المسائية» عاتبة على موقف الناصريين
وإذا تركنـا «المصـور» وتحولنا إلى جريدة «المسـائية» سـنجد رئيـس تحريرها 
زميلنا حسـن الرشـيدي عاتبـا على الناصريين بقولـه عنهم: «تورط نصـر الله في 
التحريـض لتخريب مصر واضح وثابـت وعندما تدافع حركة حماس عن حزب الله 
فهـذا ليس غريبـا، وعندما تأتـي عناصر تابعـة لجماعة الإخوان المحظـورة لتدافع 
عـن حزب اللـه أيضا فهذا ليس مسـتبعدا، ولكـن عندما تأتي عناصـر تنتمي للتيار 
الناصـري وتؤيـد حزب اللـه وتدافع عن موقف خليتـه الإرهابية التـي تم ضبطها، 
فـإن هذا الموقف يعد غريبا لأن الزعيم الراحل جمـال عبدالناصر لو كان حيا، لألقى 

بحسن نصر الله في البحر، أو أعدمه شنقا، أو رميا بالرصاص».
ما شاء الله، ما شاء الله، وأين خالد الذكر بدلا من الراحل؟!

«الدستور»: دعم غزة وسام شرف لحسن نصرالله
وننتقل إلى وجهات نظر ومواقف أخرى - ففي «دسـتور» الأربعاء قال المستشار 
محمـود الخضيري نائب رئيس محكمـة النقض مدافعا عن نصر الله: «الاتهام الذي 
وجهته النيابة العامة في مصر لبعض الشباب بمحاولة تهريب السلاح إلى الإخوة 
في غزة يعتبر وسـام شـرف على صدر كل منهم، وهو شرف لا يناله إلا من يستحقه 
وهم بكل صدق وأمانة يستحقونه لجرأتهم وشهامتهم حتى وإن كان جزاء ذلك عند 
من تجردوا من الشـرف والشـهامة تهمة تسـتحق العقاب، لا أعتقـد أن هناك عربيا 
أيـا كان دينه أو اعتقاده يمكن أن يترك الإخوة في فلسـطين نهبـا للعدو الصهيوني 

يفترسهم بلا رحمة دون أن يكون لهم حتى مكنة الدفاع عن أنفسهم.
المؤامرة التي تقول مصر إنها اكتشـفتها لإحـداث بلبلة في مصر تقوم بها عناصر 
مـن حـزب الله وحمـاس، تفوح منهـا رائحة غير طيبـة ما كان يجب علـى الحكومة 
المصريـة أن تتـورط فيهـا، ولـو أن الشـيخ الفاضل حسـن نصـر الله كان فـي نيته 
إحـداث أمر كهـذا فإن التصرف الطبيعي في مثل هذه الأمـور ألا يصرح بما صرح به 
في أحد خطاباته من حث للشـعب والجيش على اتخاذ موقف إذا إذا اعتبر ذلك في 
حد ذاته مؤامرة، وفي هذه الحالة كان يجب توجيه الاتهام له شخصيا بالتحريض 
والحقيقة أن السـيد حسـن نصر الله ليس وحده الذي يقول هـذا الكلام والصحف 

المصرية المستقلة والحزبية فيها الكثير من ذلك وأكثر».

عيسى: لهذه الاسباب نحب نصرالله وحزب الله
ومن الخضيـري إلى رئيس التحرير زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى وقوله في 
نفـس عدد الأربعاء: «أنا واحد من الذين ينظـرون باحترام وحب عميق لحزب الله 
وسـماحة السـيد حسـن نصر الله، وتاريخه وحاضره المقاوم لإسـرائيل بكل عزة 

وفخر، وأشـهد كما يشـهد بذلك أعتـى أعدائه من الصهاينة أنه هـو لا أحد آخر الذي 
حـرر جنوب لبنان من الاحتلال الإسـرائيلي، لكن الثابت أنـه هذه المرة كان مخطئا 

وفاشلا في الوقت نفسه، ليه؟
لقـد خرج حزب الله عـن منهجه في تحديد أرض المعركة وهـي الجنوب اللبناني 
فـي مواجهـة عـدو عنصري واسـتعماري هو إسـرائيل، ومـا كان من حـزب الله أن 
يحـول وجهته الجغرافية إلى مصـر ولا إلى غيرها وإلا يصبح السـؤال وجيها فعلا 
بصـرف النظـر عن صدوره مـن كارهي حـزب الله وخصومـه وهو: لمـاذا لم يذهب 
للأرض السـورية وللجـولان كي ينطلق منها مواصلا حربـه الطاهرة والرائعة ضد 
إسـرائيل أو دعمه النبيل للمقاومة الفلسطينية؟ أما أن يختار سيناء للقيام بأعمال 
هي في نظري شـريفة في مقاصدها، وجوهرها مسـاندة ودعم المقاومة الفلسطينية 
لكنها هنا تتم على الأرض الخطأ وفي المكان الحرام، لا يمكن أن نعتبر مساندة ودعم 
المقاومة جريمة بل هي شرف يتقرب به صاحبه إلى الله ويصعد به رقيا في التاريخ 
لكنهـا تبـدو غير مفهومة بل غير شـرعية عندما تتم على أرض غيـر لبنانية وتنتهك 
سـيادة أرض دولـة أخـرى بـدون التعـاون أو التنسـيق أو الموافقـة أو التوافق مع 

النظام الحاكم».
وهـو رفـض ينسـحب كذلك علـى انتهـاك إسـرائيل لهذه السـيادة الـذي يبدو، 
وكأنـه يوحـي ويصـل الى قصـف بيوت رفـح المصرية، وقتـل جنـود مصريين على 
الحدود، فانتهاك السـيادة ليس تهمة توجه فقط للعرب والفلسطينيين بل يجب أن 
تطـول، وتصل أولا لإسـرائيل، لكن أن تكـون على هذا النحو وهـذا القدر من التنمر 
والاسـتنفار الإعلامـي والسياسـي مع انتهاك حـزب الله فهذا كيـل بمكيالين، يصب 

للأسف في مصلحة تل أبيب.
ويبـدو أن النظام المصري قرر تحويـل إيران وحزب الله إلى عـدو بينما يتعامل 
مع إسـرائيل كأنهـا دولة جارة مسـالمة فالنظام لا يعتبر إسـرائيل دولـة ذات نوايا 
عدائيـة كحد أدنـى أو كمنافـس إقليمي، ولا كيانـا صاحب أهداف توسـعية، بل هو 
يتـودد، ويدعو قادتهـا مجرمي الحرب للقاهرة كأننا في حلف سياسـي، بينما يقرر 
أن حـزب الله هو العدو ويرفع من عقيدة الهجوم حتى كأن نظامنا في لحظة اختلط 
عليـه الأمر، وظـن أن حزب الله، أو إيران هي التي احتلت سـيناء، وهي التي تحتل 
فلسطين، وكأنما المقصود من هذا الحسم الأمني، والحزم السياسي كله، ليس وضعا 
لحـدود وضوابط أمـام حزب الله، أو حتـى إيران في التعامل مع سـيادة مصر على 
حدودها وأرضها، بل يبدو المسـتهدف بصخبه الإعلامي، طمأنة إسـرائيل أن عدونا 

واحد».

«الشروق» تشبه الاعلام 
المصري باعلام الرفيق كيم ايل سونغ

وإلى «الشـروق» حيث وصف زميلنا عماد الدين حسـين هـذا الصخب الإعلامي 
بالآتي: «ما الفارق بين الإعلام المصري «الرسـمي» وإعلام «الرفيق» كيم إيل سـونغ 
ونجلـه المبجل في كوريا الشـمالية؟ للأسـف الشـديد، لا يوجد أي فـارق كما اتضح 

خلال معالجة وسائل الإعلام لقضية تنظيم حزب الله.
عندما يدافـع حزب الله عن جنوب لبنان ويتصدى للهمجية الإسـرائيلية، فكلنا 
نقـف معـه ونؤيده، وعندما يخطئ ويرسـل خليـة من وراء ظهـر الحكومة المصرية 
فعلينـا أن ندينـه، لكـن لا يعقل أن نسـاوي بـين حزب الله وإسـرائيل، أن السـبب 
الأصلي للمشـكلة يعـود الى تراجع دور ومكانـة مصر، هنا تدخلت أطـراف إقليمية 
كثيـرة لتلعـب هـذا الدور، إيـران احد هـذه الأطـراف، لـو كان الأمر طبيعيـا، فإنه 
يفتـرض أن تكـون علاقتنـا مـع إيران جيـدة، فرغم كل شـيء، ورغـم كل الخلافات 
العربية، الفارسـية، والسنية ـ الشيعية، فإيران ليست إسرائيل، وحزب الله ليس 

«الليكود».
علينا في النهاية ألا نقع في الفخ الإسـرائيلي، كلمة الحق الوحيدة التي قيلت في 

كل هذه القضية نطقها شيمون بيريز وهو يزغرد فرحا بهذه القصة!».
وفـي «أحـرار» نفس اليـوم، هاجم مدير تحريرهـا زميلنا وصديقنـا عصام كامل 
الحملة الإعلامية الرسمية قائلا عنها: «الغريب أن الإعلام المصري كان يتابع قضايا 
الجواسـيس الإسـرائيلية داخل صفحات الحـوادث، بينما يتابع قضيـة حزب الله 

بطريقة تجعل الناس تتعاطف مع حسن نصر الله.
قُتـل جندي مصـري على الحدود مـع إسـرائيل، والطريف أن الـذي أذاع الخبر، 

الإذاعة الإسرائيلية».

«نهضة مصر»: لا تتدخلوا بحياتنا
لكـن يبدو أن هذا الكلام كله لم يقنـع زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» الدكتور جمال 
عبدالجـواد - ودفعـه لأن يقـول يوم الاربعاء فـي «نهضة مصر» وهـو مغتاظ جدا، 

جدا:
«عندمـا يتحـدث أنصار حـزب اللـه ووسـائل إعلامه عـن المبالغة فـي رد الفعل 
المصري، أتذكر دعوة السـيد نصر الله لثورة الشـعب وتمرد الجيش في مصر، كرد 
فعل على سياسـة مصر التي لم ترق له إزاء العدوان الإسـرائيلي على غزة، ألم يكن 
الحـض على الفوضى والانقلاب العسـكري في مصـر رد فعل مبالغـاً فيه من جانب 
السـيد حسـن نصر الله؟ لماذا ادعاء البراءة والتجمل بمسـاحيق الحكمة والدعوة 
لضبـط النفس عندما تعمل مصر على حماية أمنها وحقها المشـروع بينما يصبح من 
حـق الانقلابيين اتخاذ مـا يرونه من مواقـف، وردود أفعال تجاه مـا يختارونه من 

قضايا».

«الاهرام» تخوّن المدافعين عن حزب الله
ونقفز بسرعة من يوم الأربعاء على صحف الخميس - أمس - حتى لا نتوه وسط 
أمواج التغطيات الصحفية والتعليقات وسـنواصل، اختيار النماذج التي تعبر عن 
كل وجهات النظر، ونبدأ بجولة سـريعة الى الصحف الحكومية، ففي «الأهرام» قال 
رئيس مجلس إدارتها زميلنا وصديقنا مرسي عطا الله مخاطبا من يحاولون الدفاع 
عـن حـزب الله: «لا، يا أيها السـادة المتطوعون مـن فوق أرض مصـر.. هذا هزل في 
سـاعة الجد وإسـهام في دفع الأمور إلى ما سـبق أن كررت الحديث عنه حول قدرة 
مصر الفذة بسياسـتها، العاقلة والرشيدة في تجنب كمائن وفخاخ الاستدراج التي 
يراد سحب مصر اليها وتوريطها حتى تسهل بعد ذلك مهمة الاستفراد بالأمة العربية 

كلها، ثم تصفية القضية الفلسطينية التي يتباكون عليها بدموع كاذبة».
ونظـل داخـل «الأهرام» لنكون مـع الرد علـى الأكاذيب التي قال عنهـا زميلنا في 
«الأهرام المسـائي»، مراد عز العرب: «بعد أن نجحت أجهزة الأمن اليقظة والساهرة 
علـى أمـن واسـتقرار الوطن فـي ضبط شـبكة نصر اللـه واعترف علانيـة بما فعله 
سـارعت طهران وحزب الله الى نشـر الأكاذيب التي تحاول الوقيعة بين الشـعبين 
المصـري واللبناني والترويج بأن الحملة ضد الحزب هي بهدف إفشـال الانتخابات 

النيابية المقبلة».
وإلـى «الأخبار» التي قال فيها زميلنا وإمام السـاخرين أحمد رجب: «حزب نصر 
الله كان له دور عظيم في التصدي لإسـرائيل فكسـب الحب والاحترام، ثم في أزمة 
لبنانيـة طالـت حوّل نصـر الله نيرانه الـى صـدور مواطنيه للسـيطرة على لبنان 
لحسـاب الغير، وانكشف المستور، ثم لحسـاب الغير ايضا، تعدى على مصر فسقط 

الرجل وأصبح من العسير على رجل ساقط أن يعيش على سمعة عظيمة كانت».

«الجمهورية» تهاجم لاريجاني وايران
ونغـادر «الأخبار» إلى «الجمهورية» - التي اندهـش فيها رئيس مجلس إدارتها 
زميلنـا وصديقنـا محمد ابو الحديد الذي بدأ في اسـتخدام تعبير حزب الشـيطان، 
بـدلا مـن حزب الله، وهو الـذي بدأ تداوله فـي صحف الحكومة من أيـام، وكان أبو 
الحديد مندهشا جدا من نفي وزير الخارجية الإيراني علي لاريجاني لتورط الحزب 

وقوله ان هدف مصر التأثير على الانتخابات اللبنانية فرد عليه قائلا: 
ـ لـو سـلمنا بمنطق لاريجاني، فهل لنـا أن نقول، إن الهجوم الإيراني السياسـي 

والإعلامـي ضـد مصر خلال العدوان الإسـرائيلي على غزة، كان هدفـه التأثير على 
الانتخابـات التشـريعية المصريـة المقبلة - العام القـادم - برفع أسـهم حلفائه من 

الإخوان المسلمين وغيرهم فيها؟!
- أين «المفتعل» فيما يسميه «لاريجاني» بـ»الضجة» ضد حزب الشيطان؟!

- قلنـا إننا ألقينـا القبض على أحد عناصر حزب الشـيطان فـي مصر، واعترف 
زعيم الحزب علنا بذلك قائلا: نعم، هذا عضو في حزبنا.

- قلنا إن هذا العضو قام بنقل أسلحة وذخائر الى غزة عبر الحدود المصرية دون 
علم السـلطات المصرية أو استئذانها وقال زعيم حزبه، إنه كان يقوم بدعم المقاومة 

في غزة.
- قلنا إن هذا العضو كان معه عدد «كذا» من زملائه، ورد زعيم الحزب: بل «كذا» 

أي أنه أعترف بوجود شركاء، وساومنا على عددهم.
ولم يفسر لنا زعيم حزب الشيطان، لماذا دخل هذا العضو هو وشركاؤه الى مصر 
بجـوازات سـفر مـزورة، إن كان غرضهم شـريفا، ونواياهم تجاه الشـعب المصري 

صاحب الأرض والسيادة، طيبة؟!
الآن أنتقـل الـى موقف حركة حماس، لأسـأل: - هل نسـيت «حمـاس» أنها على 
موعـد يوم 26 نيسـان /أبريل الحالي، أي بعد عشـرة أيام بالضبـط لحضور وفدها 
إلـى القاهرة لاسـتئناف جولات الحوار مع «فتح» وفق مـا اتفق عليه الطرفان تحت 

رعاية مصر؟!
- وأن عليهـا الآن أن تقـدم اعتـذارا عـن تصنيفهـا لـ»جريمـة» ارتكبـت في حق 
السـيادة المصرية، على أنها «عمل مشـروع من أعمال المقاومة»، قبل أن تقرر إرسـال 

وفدها إلى القاهرة؟!».
وبعد أن أحرج أبو الحديد لاريجاني، واصل زميله في نفس المؤسسـة خالد إمام 
رئيس تحرير «المسـاء» عملية الإحراج بقوله: «مالنا نحـن والانتخابات اللبنانية، 
مـاذا يعنينـا إذا فاز هذا أو ذاك سـواء في لبنان أو في أي دولة شـقيقة أو صديقة أو 

حتى عدوة؟».
وبعـد أن جاملنا النظام في حملاته نسـتدير لمجاملة الآخريـن الذين لم تعجبهم 

هذه الحملات، مثل زميلنا وصديقنا مدير تحرير «الأحرار» عصام كامل الذي قال:
«المعركة ضد تنظيم حزب الله في مصر لا يجب أن تنسحب على الشيعة في مصر 

لأن خطأ نصر الله خطأ سياسي وليس مذهبيا».

انتقاد لصغر الاعلام الحكومي
أما زميلنا بـ»الأهرام» عمرو الشـوبكي فرغم انـه انتقد تصرف نصر الله، إلا انه 
هاجـم في «المصري اليوم» إعـلام الحكومة قائلا عنه: «ثقافة حسـن نصر الله التي 
تربى عليها في ظل حروب الطوائف والميليشـيات وفي ظل غياب شـبه كامل للدولة 
اللبنانيـة، هي التـي دفعته الى أن يعترف بهدوء وصراحـة بالخلية التي زرعها في 
مصـر، فتصـور أنه طالمـا كان هناك نبل فـي الهدف أي دعـم حركة حمـاس فالباقي 
كمفهوم السـيادة الوطنيـة ودور الدولة «حواش» لا أهمية له، وبدت سـخريته من 
النائـب العـام ومن فكرة دولة القانون متسـقة مع ثقافة الميليشـيا أهـم من الدولة، 

والطائفة أقوى من الوطن السائدة في لبنان.
والراجح أن حسـن نصر الله لم يسـتهدف القيام بأي أعمال عدائية داخل مصر، 
لا ضرب منشـآت ولا سـفن في قناة السـويس كما أصرت الحكومة وإعلامها الموجه 

الذي لم يتعلم شيئا من فضائحه المهنية أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة».

«حريتي» تتوجه بالانتقاد للاسرائيلي ليبرمان
ومـن الظرفاء الى المعـارك والردود المتنوعة، أي على كل شـكل ولـون، واتجاه، 
فمثلا زميلنا بمجلة «حريتي» جلال حمام اختار أن تكون معركته سياسـية، بسـبب 
تعيين افيغدور ليبرمان وزيرا لخارجية إسـرائيل، فقال عنـه: «تصريحاته النارية 
ضد مصر وعلى رأسـها تهديده بنسف السد العالي وإساءاته المتكررة لمصر حكومة 
وشـعبا، ثم قوله إذا كانت بلاده تريد السـلام فعليها أن تستعد للحرب، فماذا نحن 

فاعلون؟
نتنياهـو، رئيـس الحكومة الجديدة قـال كلمته هو الآخر، لم يتطـرق في خطابه 
أمـام الكنيسـت الى الدولة الفلسـطينية، لا يقبـل بالمبادرة العربية للسـلام كما هي 
لكنـه سـيطرح مبـادرة إسـرائيلية، رفض تجميـد المسـتوطنات وأكد على تمسـكه 

بالقدس عاصمة موحدة للدولة العربية، فماذا نحن فاعلون؟
ربمـا يكـون تفضيلنـا للسـلام خيـارا وحيـدا للسـلام هـو مـا أدى إلـى الصلف 
الإسـرائيلي في الحديث عن علاقة تـل أبيب بالعرب الذين لـم يتطرقوا إلى الحرب 
حتى ولو بالكلام بل إن البعض منهم يضرب على يد من تسول له نفسه الحديث عن 
ذلك أو الاجتراء على التلويح به، ورغم أن الله أمر بأن «وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قـوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم»،  و«ان جنحوا للسـلم فاجنح 

لها»، صدق الله العظيم».

سخرية من رئيس الوزراء الاسبق بسبب الفراخ
ومـن التهديد بتدمير السـد العالي - الى حكاية (حـب الفرخة للديكا) وهي بيت 
الشـعر الذي قاله رئيس الوزراء الأسـبق مدحا في رئيس مجلس الشـعب الحالي، 
وقـال عنه زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» حازم هاشـم يوم الاثنـين: «غفر الله للدكتور 
علـي لطفـي رئيـس وزراء مصـر الأسـبق وقـد جـاءت «قريحتـه الشـعرية» بكلام 
مسـجوع سـخيف في تحية د. أحمد فتحي سـرور رئيس مجلس الشـعب الذي كان 
موضع تكريم في صالون الأديب المثقف السـعودي د. غازي عوض الله في الاسبوع 
الماضي، إذ اسـتفزت الكلمات «المسجوعة السخيفة» زميلنا الشاعر الصديق فاروق 
جويدة في مقاله – «أهرام» الجمعة الماضية - فوصفنا جميعا بأننا «لا نستحق هذا 
الوطـن»! وربما كانت سـخافة تحيـة رئيس مجلس الشـعب تثير الحـزن الغاضب 
بالفعـل عنـد كل من طالعهـا فما البال بروح شـاعرة رقيقة ولسـان عربي مسـتقيم 
لفـاروق جويدة! الـذي أحب أن يحزن كل هذا الحزن، ويندفع الى اسـتعراض قيمة 
مصـر ورجالاتهـا أيام أن كان لمصر رجالات يعرفون قيمـة الوطن الذي ينتمون اليه 
وكان كل شـيء يحتفظ بوقاره وجلاله في بلد يعرف الأقدار وينزل الناس منازلهم 
سـواء فـي المدح أو القـدح، فكيف جار الزمـن علينا وتردت أحوالنا ورئيس أسـبق 
للوزراء يدعى إلى حفل يكرم فيه ثاني رجل في الدولة - طبعا - للبروتوكول وهو 
رئيس المجلس التشـريعي! فيظن رئيس الوزراء الأسـبق أنه يمـدح رئيس مجلس 
الشـعب ويتظرف معه علنا أمام الشاشات التليفزيونية وحضور مندوبي الصحف 
ورؤسـاء بعثات دبلوماسـية ومسـؤولين سـابقين ليناديه «يا ويكا»! هون عليك يا 

أخي فاروق..
لقد أسن الماء حتى أصبحت الرائحة تزكم الأنوف! أنت غيور يا فاروق على اللغة 
العربيـة! وتعيـر رجال هـذه الأيام بأنهـم لا يحرصون على هذه اللغـة، وهل اتصل 
بعلمك أن معرفة اللغة العربية من شـروط تولي أي مسـؤول في مصر! أنصت - ان 
استطعت - الى خطبهم وبياناتهم ستجدها لا تختلف كثيرا عن «ويكا»  و«كلاويكا»  

و«الفراخ والديكا» عافاك الله!».
واجتذبـت حكاية حب الفرحـة للديكا زميلنـا وحيد رأفت أحد مسـاعدي رئيس 
تحرير «الوطني اليوم» فقال عنها في إحدى فقرات عموده - أفلا يعقلون - «د. علي 
لطفـي لم يكذب ما نشـرته الصحف عن قوله: فتحي سـرور يا ويـكا، بنحبك زي ما 
تحب الفرخة الديكا، لا تعليق لنا سوى، إنا لله وإنا إليه راجعون على حال الثقافة 

المصرية واللغة العربية».

حرب المثقفين وحظر مجلة «ابداع»
ونظـل مع الشـعر لكن الـذي أدى الى حكم قضائـي بغلق مجلة «إبداع»، بسـبب 
نشـرها قصيدة لزميلنا وصديقنا الشـاعر حلمي سـالم، والدعـوى التي رفعها ضد 
وزيـر الثقافة صديقنا العزيز الشـيخ يوسـف البدري مطالبا فيها بسـحب الجائزة 
التي حصل عليها حلمي - وقالت الكاتبة الجميلة سحر الجعارة في جريدة «الفجر» 
وهـي غاضبة بطريقـة لا تتفق مع جمالها: «يكفي أنه يواجه تهمـة إهدار المال العام، 
بعدما حصل الشـيخ «يوسـف البدري» على حكم قضائي، بـرد قيمة جائزة التفوق 
التـي منحتها الدولة لـ»حلمي سـالم»، ولا يزال الوزير يتحمـل تهديدات «البدري» 
بعزله وحبسـه!»، أنت في زمن الشـيخ «يوسـف البدري» فلتـدق «طبول الحرب»: 
«هكذا أصدر مجمع البحوث الإسـلامية حكمه على سـالم» بالكفـر والزنادقة، ورفع 
محـام شـهير دعـوى تطالب بإلغـاء ترخيص مجلـة «إبـداع» التي نشـرت قصيدة 
«تسـيء للـذات الإلهية»، فيمـا تولى «البـدري» دعـوى قضائية أخرى لاسـترجاع 
قيمة جائزة التفوق التي حصل عليها الشـاعر 2006»!! أما الوسط الثقافي فمشغول 
بأحقية الشـاعر «أحمـد عبدالمعطي حجازي» بجائزة ملتقى القاهرة الثاني للشـعر 
العربـي - حجازي هو نفسـه رئيس تحرير مجلة «إبداع» الـذي لم يكتب حرفا عن 

نشر قصيدة «شرفة ليلى مراد»، ولم يقاوم مصادرة عدد أشرف عليه.
حكـم القضـاء الإداري قابـل للاسـتئناف، لكن هنـاك حكمـا بإهدار دم الشـاعر 
«حلمـي سـالم» سـيدخل حيـز التنفيذ بيـد أي متهـور، يرى أنـه يطبق شـرع الله، 
سـيتكرر سـيناريو اغتيال «فرح فودة» ومحاولة اغتيـال «نجيب محفوظ «بصورة 

اكثر دموية».
ونظـل مـع غضب الجميلات بسـبب قصيدة (شـرفة ليلـي مـراد)، حيث عالجت 
زميلتنـا والناقـدة بـ»الأخبار» عبلـة الرويني يـوم الثلاثاء، بطريقـة أكثر هدوءا، 

بقولها عن حكم محكمة القضاء الإداري: «معنى ذلك أن أي إنسان لا يعجبه رأي في 
مجلة أو يسيء تفسـير عبارة في مقال يمكنه أن يتوجه إلى القضاء الإداري مطالبا 
بسـحب ترخيص المجلـة أو إغلاق الجريـدة، وهو أمـر خطير يهدد طاقـات المجتمع 
ويفتح أبواب الجحيم، وقد سـبق للقضاء الإداري أن أصدر حكما مشابها عام 2001 
بوقـف ترخيص جريـدة «النبأ الوطني» في قضية «الراهب المشـلوح»، لكن المحكمة 
الإداريـة العليا ابطلت الحكم عام 2002 بنص صريح: «أن القانون لا يجيز للمحاكم 

الإدارية سلطة إلغاء تراخيص الصحف».
قصيدة (شـرفة ليلى مراد) للشـاعر حلمي سـالم والمنشـورة في ديوانه «الثناء 
علـى الضعف» وفي مجلة «إبداع» (نيسـان /ابريل 2007) نمـوذج دال على التعامل 
الخاطئ مع القصيـدة والإبداع وعلى الحالة الفكرية والثقافيـة المتردية في الواقع، 
فقد حوصرت القصيدة بالقراءات الدينية والتفسـيرات الدينية وتصدى الشـيوخ 
للشـعر قراءة وتحليلا، واتهم الشـاعر بالكفر، وطالب أحد الشيوخ بسحب جائزة 
الدولة للتفوق من الشـاعر ورد قيمتها الماليـة إلى خزانة الدولة، جرجرت القصيدة 
الـى المحاكـم وتقدم أحـد المحامين بدعـوى الـى القضـاء الإداري ضد هيئـة الكتاب 

ووزارة الثقافة والمجلس الأعلى للصحافة لسحب تراخيص المجلة!
ولا تعليـق علـى أحـكام القضـاء لكن ألـف تعليق علـى محاكمة القصيـدة وعلى 
قراءة الشـيوخ لها والتعامل معها ومع الإبـداع باعتبــــارهما خطابا دينيا أو نص 

عبادة!».

كيف تناولت المجلة الذات الالهية؟
ومن بـين الألف تعليق، جاء تعليق زميلنـا بـ»الجمهورية» وعضو مجلس نقابة 
الصحافيـين جمـال عبدالرحيم في نفـس اليوم - الثلاثاء - وهو نفسـه الذي اتهم 
البهائيـين بالكفـر: «تعرضت بعـض مقاطع فيها للذات الإلهية بالإسـاءة الشـديدة 
وتتضمن جرأة غريبة على المولى «عز وجل» ويصوره بأنه يمسك الجناة من قفاهم 
كأنه شـرطي!! وكان يصوره بأنه يمتحن في كل فصل دراسـي، بينما يفعل هذا قبل 
أن يؤلف سورة البقرة!! ثم يتطاول أكثر وأكثر فيصور الخالق «عز وجل» بأنه طائر 
يختطف الرؤوس، وعلى كل واحد يجهز العنق ساعة الموت!! بل وصلت التطاولات 
إلـى تصوير المولـى «عز وجل» بعبـد المأمور هو والأنبياء الرسـل -عليهم السـلام 
-ويسـتدعيهم الشاعر بأسـلوب يخلو من الأدب والذوق وذلك لحراسته خشية أن 

يعتدي على الجنة بشهوته!
كان طبيعيا أن يلجأ البعض الى القضاء لإلغاء ترخيص تلك المجلة التي نشـرت 
تطـاولات غريبة علـى المولى «عز وجـل»، المحكمة نظـرت القضية علـى مدى عامين 
كاملـين اسـتمعت فيهمـا إلـى دفـاع الطرفـين وتسـلمت تقريرا مـن مجمـع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف بشأن ما نشرته المجلة، التقرير وصف ما نشر بانه كلام 
مقطع لا معنى له ولا ترابط بين كلماته وليست له قيمة أدبية، ولا إبداع فيه، وأضاف 
التقرير: «ومع تفاهة ما كتب في هذه القصيدة فإنها واضحة في الإسـاءة الى الذات 
الإلهية معلنة الإلحاد، وأن هذا الكلام لا يصدر إلا عن مخمور، وأن كاتبه ملحد ينشر 
الإلحاد ويسـميه إبداعا»، أي إبداع يا سـادة الذي يصف الله «عز وجل» بعسـكري 

المرور الذي ينظم حركة السير بشارع زكريا أحمد؟!
أي إبـداع يـا جماعـة الذي يشـبه الخالـق «سـبحانه وتعالـى» بالقـروي الذي 
يزغط البـط؟! إن الحملة المنظمة التي يقودها معسـكر العلمانيين على طول الجبهة 
الإعلاميـة وعرضهـا ضـد الحكـم القضائي بإلغـاء ترخيـص مجلة «إبداع» ليسـت 
بجديدة أو غريبة عليهم، فقد سبق لهم القيام بحملات إعلامية كثيرة جميعها كانت 
لحسـاب الملحدين والمعتدين على المولى «عز وجل»، نعم معسـكر العلمانيين ينتمي 

الى مدرسة تلقن تلاميذها الكفر والإلحاد والفجور».

الظرفاء و«مرات الفرارجي» والعروسة
وإلى الظرفـاء، ونبدأ معهم اليوم بزميلنا في «أخبـار اليوم» محمد حلمي وقوله 
في فقرة - بطبيعة الحال - «- مرات الفرارجي تقفش في عيالها وترميهم في أوضة 

النوم.
- خبير الأدلة الجنائية يسمى بنته بصمة.

- إذا تأخرت العروسة بنت المقاول عند الكوافير يطالبهم بغرامة تأخير، وابوها 
يتحجج بأنها تحت التشطيب.

- الروماتيزم لا يصيب السباك، إلا في الكوع والحوض».
خفيف ظل بدون أدنى ريب او شك، مثلي بالضبط.

أما زميلنا محسـن حسـنين نائب رئيـس تحرير مجلة «أكتوبـر»، فقال في احدى 
فقرات عموده -آخر كلام - «أنا زعلان جدا من السفير محمد بسيوني رئيس لجنة 
العلاقـات الخارجيـة بمجلـس الشـورى، إزاي يقول علـى ليبرمان وزيـر خارجية 

إسرائيل إنه رجل «وغد»؟!
دا حتـى كلمة «وغـد» دي قديمة قوي من أيـام الأبيض والأسـود؟! ليبرمان مش 
«وغد» أبدا، دا راجل «قفا» ومن أجله غنى الفنان الجميل محمود عبدالعزيز الأغنية 

«الخالدة»: آه يا قفا، آه يا قفا!».
والمشكلة هنا، أن صديقنا محمد بسيوني، نفى أنه وصف ليبرمان بأنه وغد، وأن 
ما نشر على لسانه غير حقيقي، لأنه لا يمكن وهو رجل مسؤول - أن يستخدم مثل، 
هذه العبارة، وكان حريصا على توضيح ذلك يوم الأربعاء الماضي في منزل صديقنا 
السـفير السـعودي في القاهرة هشـام ناظر، وكان بجانبي وقتها صديقنا السـفير 
السـابق بـوزارة الخارجيـة أحمـد الغمـراوي، وأثناء مرورنـا على مجلـة «صباح 
الخيـر»، اصطدمنـا، بـ ـ قضية فنية - وهو عنوان بـاب زميلنا محمد الرفاعي الذي 
لا حـدود لخفـة ظله - وكان يسـخر من حركـة التعيينات الجديدة فـي التليفزيون 
واحتلـت فيها النسـاء النسـبة الأهم، فقال عنهـا: «بداية، وبعد الصـلاة على النبي 
العدنان، سـوف نتجاوز عن قانون الحريم، الذي وضعه خوشيار السنجقدار وهو 
قاعد يشـد فـي الارجيلة لحد ما نفسـه اتقطع البعيـد، والذي يحـرم تحريما قطعيا 
تولـي الرجـال أي مناصـب قياديـة في خيـال الظل، الشـهير بالتليفزيـون، خاصة 
رئاسـة هذا الصندوق السـحري العجيـب، على اعتبار أن جنـس الرجال عالم لبط 
ودون وعينهم تندب فيها رصاصة، وهايقعدوا يعاكسـوا في المزز اللي رايحة واللي 
جاية ولا هايشـتغلوا ولا يتنيلوا على عينهم، وجايز كمان يقعدوا يضربوا حشيش 
وبانجو، وتبقى سـنة غابرة، بالإضافة الى ان شـكلهم لا مؤاخذة يعني، مش ولابد 

وهايطفشوا الزباين من أول طلعة.
وسـوف نتوقف فقط، وبعد قراءة عدية ياسـين، عند حركة التغييرات الساحقة 
الماحقـة، التـي جـرت وقائعها الأيـام الماضيـة، حيث اختلطـت الدمـوع بالزغاريد، 
ووسع طريق للخارج، وادخلي برجلك اليمين، يا صبية، أحسن يكون معمولك عمل 
على رجل سـحلية وكانت هذه الحركة المباركة الميمونة، ولا هوجة الحاج عرابي في 
زمانـه، قد سـبقتها حركة أخـرى ولا حركة المرور في شـوارع القاهـرة، أطلق عليها 
من باب الدلع والخوف من الحسـد حركة التطوير، فهل سـيحدث التغيير فرقا هذه 
المرة؟! أم سـيصطدم الجميع بالبيروقراطية المقدسـة؟! وهامش الحرية اللي أضيق 
من خرم الإبرة، وسـوف يرفع الجميع شعار، من خاف سـلم، ومن استنى تعليمات 
الوزيـر، اترقى وعلي، هل سـننتظر شـيئا مختلفا هذه المرة؟! أم سـوف نظل ننتظر 

جودو؟!».

هجمات ضد وقف مجلة «ابداع» والدعاوى القضائية ضدها.. واستياء واسع بسبب تربية الأسماك في مياه المجاري وترويج أدوية فاسدة

استخدام تعبير حزب الشيطان بدلا من حزب الله.. ونشوب معارك بين مهاجمي نصر الله والمدافعين عنه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت «الأخبار» والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة أمس، عن حكم محكمة الجنايات بالجيزة على الشــاب محمود سيد عبدالحفيظ 
عيســاوي المتهم بقتل الطالبتين هبة ونادين، وكان هذا أهم «الأخبار» والموضوعات بالنســبة للغالبية التي تابعت هذه القضية، في «المســاء» على 
القنوات الفضائية المصرية، وواصلت الصحف الحكومية التركيز على استمرار تحقيقات النيابة العامة في قضية خلية حزب الله، وكان كاريكاتير 

زميلنا بـ»الجمهورية» فرماوي في «نهضة مصر»عنوانه - التحقيق مع قائد حزب الله في مصر - والرسم لاثنين يقول أحدهما للثاني.
- الخطاب اللي جاي، نصر الله حيقول ان رجالته كانوا جايين يحضروا مولد الحســين. وهكذا أوحى خفيف الظل فرماوي بفكرة رائعة لنصر 

الله.
وإسقاط عدد من الاستجوابات في مجلس الشعب ضد وزير المواصلات والنقل محمد منصور، ونفيه وجود أي نية لخصخصة السكك الحديدية، 
وتراجع في أسعار الاسمنت بعد قرارات وزير الصناعة والتجارة. وإحالة عدد من أصحاب المصانع للتحقيق ووقف تصديره، ورفضه فرض رسوم 

إغراق على السكر المستورد، وإلى شيء من أشياء لدينا.
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غادي طؤوب

الحكومـة  اقيمـت  عندمـا  الان،   ■
وتمتـرس كاديما فـي المعارضـة، تأتي 
لحظـة الاختبـار الحقيقيـة لـه. علـى 
كاديمـا أن يحـدد طريقـه. حتـى الان 
صمد هـذا الحزب فـي عـدة اختبارات 
غير سـهلة: فهو لم يتنـازل عن المبادئ 
لقـاء الكراسـي لا بعد اسـتقالة اولمرت 
حين كانت رئاسـة الـوزراء في متناول 
اليـد، ولا بعـد الانتخابـات. الاختبـار 
العملـي اوضح بـان المبـادئ تقف قبل 

الكراسي.  
ولكـن حـان الان الوقـت للنظـر في 
عيـون الجمهـور والتحديـد بوضـوح 
لتلـك الاهـداف التـي باسـمها رفضـت 
الكراسـي. اذا كان كاديما يرغب في أن  
يثبت نفسه كحزب وسط، واذا كان له 
ادعـاء ان يقود اسـرائيل، فان عليه أن 
يقول لنا ما هو الهدف وما هو الطريق. 
في هـذا الاختبـار لم يصمـد حاليا. 
فبـدلا من الحديث بوضـوح عن طريق 
يسـارية  تلعثمـات  تلقينـا  وسـط، 
وافعـالاً يمينيـة. مـن جهـة يتحدثـون 
عـن مفاوضات مع ابو مـازن ومن جهة 
الصامتـة  الموافقـة  يواصلـون  اخـرى 
علـى وجـود بـؤر اسـتيطانية وبنـاء 
يرفـض  فالوسـط  المسـتوطنات.  فـي 

بالضبط هذين الامرين.  
 لا معنـى للمفاوضات مـع ابو مازن. 
معظم الجمهور الاسـرائيلي يفهم هذا. 

وهو يشـك، وعلى ما يبدو عن حق، في 
أن الفلسـطينيين سيجروننا من الانف 
الـى الابـد، انطلاقا من الافتـراض بان 
الزمـن يعمل فـي صالحهم: اسـرائيل، 
فـي  الغبـاء  لشـدة  تواصـل  التـي 
الاسـتيطان، تغـرق اعمـق فأعمـق في 
وحـل ثنائيـة القوميـة. اليـوم الذي لا 
نتمكـن فيه مـن الانفصال الـى دولتين 

سيكون نهاية الصهيونية. 
كاديما قام على اساس الشجاعة في 
اسـتخلاص الاسـتنتاجات الصحيحة 
من هـذه الحقائـق: سـيتعين علينا أن 
ننقـذ انفسـنا مـن الغـرق فـي ثنائيـة 
القوميـة حتـى بـدون اتفاق. غيـر أنه 
فـي حينـه جـاءت صواريـخ القسـام 
وحـرب لبنان الثانية وسـدت الطريق 
امام انسـحاب آخـر من جانـب واحد. 

الصواريخ قيدتنا بالضفة. 
لاسـتخلاص  الوقـت  حـان  والآن 
يأخـذ  الـذي  الشـجاع  الاسـتنتاج 
صواريخ القسام بالحسبان: اذا كانت 
اسـرائيل تحـب الحيـاة فـان عليها أن 
تعـد التربة لاخـلاء يهودا والسـامرة، 
فـي ظل الدفاع عن نفسـها مـن امكانية 
نار الصواريخ على وسط البلاد. معنى 
الامـر اخـلاء تدريجـي للمسـتوطنات 
التـي خلـف مسـار الجـدار، اسـتكمال 
الجيـش  انتشـار  واسـتمرار  الجـدار 
الاسرائيلي في يهودا والسامرة الى أن 
يوجد السـبيل لضمـان الا تكون هناك 
صواريـخ.  بدايـة، مثـل هـذه الخطوة 
التهديـد  واحـدة  بضربـة  سـتصفي 
الاسـتراتيجي لثنائية القومية. ثانيا، 
سـتقنع الجمهور الاسـرائيلي والعالم 

بـان وجهتنـا ليسـت حكـم ابرتهايـد 
دائمـاً للسـكان عديمي الحقـوق. هذه 
ليسـت مسـألة هامشـية. فـي احيـان 
بعيـدة فقط نتفـرغ كي ننتبه كم سـار 
بعيدا نـزع الشـرعية عـن الصهيونية 
والاحتـلال.  بالاسـتيطان  وربطهـا 
ونحـن مرشـحون لان نصبـح جنوب 
افريقيا سـنوات الالفين، واذا ما حصل 
هذا فسـتواصل الديمقراطيات الكبرى 
دعمهـا  المتحـدة،  الولايـات  فيهـا  بمـا 
البرهـان  عـبء  وثالثـا،  لاسـرائيل. 
سـينتقل الـى الطـرف الاخـر: اذا كان 
الفلسطينيون يريدون الاستقلال فانه 
سيتعين عليهم ان يقيموا حكما مستقرا 
قـادرا وراغبـا فـي أن يضمـن الهـدوء 

للجيران الاسرائيليين. 
لن يكون سهلا اقناع اسرائيل بذلك. 
يحتمـل أن تكـون هناك حاجـة لمرحلة 
انتقالية من الانتداب الدولي، مسـنود 
بقوة عسـكرية الى أن تبنى مؤسسات 
حكـم ناجعـة ومحبـة للسـلام. ولكـن 
مـن اللحظـة التـي يبقى فيهـا الجيش 
الاسـرائيلي وحده فـي المناطق، بدون 
مدنيين ومسـتوطنات، يكون استمرار 
وليـس  فلسـطينيا  خيـارا  الاحتـلال 

اسرائيليا. 
اذا لم يكن لكاديما الشـجاعة لطرح 
مثـل هذا الاقتـراح علـى الطاولة، فانه 
سـيفقد مبـرر وجـوده كحـزب وسـط 

وثقة ناخبيه على حد سواء. 

يديعوت2009/4/16

صحف عبرية

لا معنى للجدالات النظرية حول «الدولتين للشعبين»، من الافضل التركيز على المواضيع الامنية الاكثر اشتعالا

ولد العرب كي يقتلوا.. بشرى للديمقراطية لا مجموعة ضغط ولا حتى مقاتل واحد وحيد في الكنيست ضد الاحتلال

شلومو افنيري

■ السـيناتور السـابق جورج ميتشيل 
اليـوم  هـذا  صبيحـة  فـي  يسـتهل  الـذي 
بحاجـة  ليـس  اسـرائيل،  فـي  محادثاتـه 
لنصائـح كثيرة: هو سياسـي مجـرب كان 
انجازه المركزي تحقيق الاتفاق بين الاغلبية 
البروتسـتانتية والاقليـة الكاثوليكيـة في 
ايرلنـدا الشـمالية. مع ذلك يجـدر به وهو 
المبعوث الخـاص لرئيس الولايات المتحدة 
للشـرق الاوسـط ان يلتفت لعـدة جوانب 

مميزة للصراع هنا.
الصراع في ايرلندا ديني في اساسه بين 
طوائف تتحدث نفس اللغة وتتشاطر نفس 
التاريخ. اما هنا فالصراع يدور بين حركتين 
قويتـين ولـه مظاهـر دينيـة ايضـا. بينمـا 
لم يشـكك احد فـي ايرلندا الشـمالية بحق 
بريطانيـا فـي الوجـود، يشـكك الكثيرون 
في الجانـب الفلسـطيني بشـرعية الدولة 
اليهودية ويشـكك قسـم من الاسـرائيليين 

بحق وجود القومية الفلسطينية.
رغـم ذلك يجـب اخذ ما يمكـن تعلمه من 
ايرلندا الشـمالية: نزع سـلاح الميلشـيات 
كان هناك شرط مسبق لاجراء الانتخابات. 
فشل الانتخابات في السـلطة الفلسطينية 
ينبـع مـن ان الحـركات التـي شـاركت في 
الانتخابـات كانت في الاسـاس ميلشـيات 
مسلحة. وضع حد للحرب الاهلية الداخلية 
الفلسـطينية، وضمان التطور الديمقراطي 
يسـتوجب عـدم التنازل في هـذه القضية: 
الانتخابات يجب ان تكون مشـروطة بنزع 

سلاح كل الميلشيات.
احـدى المخاطر التي سـتواجه ميتشـل 
هي الحاجة لمعالجة القضايا الجارية ايضا 
مثل التوصل للتهدئة الفعالة بين اسـرائيل 
وحمـاس في غـزة، واعـادة اعمـار القطاع 
وفتـح المعابـر، بهـذه الطريقـة قد تنشـطر 
مهمتـه الـى التفاصيـل: بـدلا مـن التركيز 
علـى عمليـة السـلام سـيجتذب لتفاصيل 
التفاصيـل في الازمـات الجزئيـة. من المهم 

هنا استخدام تفكير خلاق وابداعي.
حتى من ايـد عملية اوسـلو لا يمكنه ان 
يتجاهـل ان اسـبابا جوهريـة وقفت وراء 
الفشـل الـى جانب العقبـات التـي طرحها 
كل جانـب: عمليـة اوسـلو كانـت محاولة 
لبنـاء مؤسسـات دولة وطنية فلسـطينية 
من الاعلى للاسـفل، وهو فشل لان المجتمع 
المدني الفلسطيني لم يلد في رحمه الادوات 

الضرورية لاقامة البنية التحتية للدولة.
خلال العامين الاخيرين جرت محاولات 
ناجحـة على يـد مبعوث الرباعية للشـرق 
الامنـي  والمنسـق  بليـر  تونـي  الاوسـط 
الامريكي في السلطة الفلسطينية الجنرال 
كيت دايتون، لبناء المؤسسات الفلسطينية 
مـن الاسـفل للاعلـى. هـذا بواسـطة بنـاء 
مؤسسـات بلدية ولوائيـة، وتعزيز البنى 

التحتيـة الاقتصاديـة وبنـاء اجهـزة امـن 
قـادرة علـى اداء مهمتهـا. في جنـين وبيت 
لحـم وحتـى فـي الخليـل تمخضـت هـذه 

المحاولات عن نجاحات مثيرة للانطباع.
«السـلام  تشـبه  لا  الخطـوات  هـذه 
بنيامـين  يطرحـه  الـذي  الاقتصـادي» 
نتنياهو والهادفة الى تشـكيل بديل للدولة 
الفلسـطينية. بـل بالعكس، هـذه المحاولة 
الوحيـدة التي نجحت حتـى الان في اقامة 
بنـى تحتية حقيقيـة للدولـة. صحيح انها 
عمليـة تدريجيـة تسـتغرق وقتـا، ولكـن 
العملية الاخرى – من الاعلى للاسـفل – قد 
فشلت وهذه مسألة يتوجب الاعتراف بها.

وهنـاك ملاحظـة اخيـرة، فـي المسـألة 
السـورية: احدى العقبات هنا هي الفجوة 
بـين الموقـف الاسـرائيلي الذي يركـز على 

اسـرائيل  ارض  بـين  الدوليـة  الحـدود 
الامتدادية وسورية، وبين الموقف السوري 
الـذي يركز على خطوط الرابع من حزيران 
(يونيو) 67. من الاجدر بميتشل ان يوضح 
نقطة حساسـة للسـوريين عند اللقاء بهم: 
هـل ينبع موقفهم فقط مـن محاولة الحفاظ 
على انجـازات احتلالهم في عـام 1948، ام 
انه اعمـق من ذلك: عدم الاعتـراف المبدئي 
الشـرق  فـي  الدوليـة  الحـدود  بشـرعية 
الاوسـط لان الامبرياليـة الغربية هي التي 
فرضتها بعـد الحرب العالميـة الاولى. هذه 
ليسـت مسـألة نظريـة وقد توضـح موقف 
فـي  اخـرى  وقضايـا  لبنـان  مـن  سـورية 

المنطقة.
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هنا ليست ايرلندا الشمالية
ايزي ليبلر

■ فـي هـذه المرحلـة لا يـزال بـاراك اوباما لم 
يكشـف بعد نوايـاه بكاملها. ولكن سياسـته، مد 
اليـد للجهاديين، ستشـجع اغلب الظن ممارسـة 
ضغـوط على اسـرائيل لتنفيـذ تنـازلات احادية 
الجانـب لمصلحة العرب، تنازلات سـتكون حاجة 

الى معارضتها. 
علـى بنيامـين نتنياهـو ان يسـتخلص الحـد 
الاقصـى من الاهـداف الهامـة التي نتقاسـمها مع 
الخطـاب  جانبـا  يضـع  وان  المتحـدة  الولايـات 
اللفظي والخلافات فـي المواضيع غير الجوهرية. 
المقصـود هـو، فـوق كل شـيء، العقـدة الاخيرة 

والضارة للغاية: موضوع «حل الدولتين». 
العـداء تجاهنـا فـي هـذا الموضـوع واضـح: 
فظيـع  بشـكل  معنـا  تتعامـل  الدوليـة  الاسـرة 
حتى اكثـر من دولة كايـران، كوريا الشـمالية او 
السـودان. في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية 
لاسـرائيل ينبغي القـول ان افيغـدور ليبرمان لم 
يكن خياري الاول كوزير خارجية. ومع ذلك، فان 
خطاب تسـلمه مهام منصبه، حتى لو لم تكن فيه 
الرقة الدبلوماسـية، تضمن عدة جوانب منعشة. 
فلأول مرة منذ سـنين يمتنع زعيم اسـرائيلي عن 
الحديـث بلغة متملصة وقال الحقيقة بدلا من دفع 

ضريبة لفظية لوهم «السلام في جيلنا». 
كمـا قـال ليبرمـان ان أنابوليـس كان فشـلا، 
فمـا أضـرم اضطرابـا وأدى الى تنديد هسـتيري 
من اليسـار الاسـرائيلي. ولكـن المفارقـة هي انه 
حتى الان فان اليسـار الاسـرائيلي بالـذات هزء 
بأنابوليـس. وقـد اوضـح بانـه بينما سـتحترم 
الحكومـة الجديـدة كل التعهـدات الدوليـة، فهي 
ليسـت ملتزمـة بالاتفاقـات الغامضـة لاولمـرت/

ليفني مع الفلسـطينيين. الاتفاقات التي لم تطرح 
ابدا علـى الكنيسـت للمصادقـة عليهـا. ليبرمان 
تعهد بقبول «خريطة الطريق» للرباعية. وينبغي 
التشديد بانه اذا ما وعندما تتفكك البنية التحتية 
للارهـاب فـي المناطـق، فـان «خريطـة الطريق» 

ستتحقق مع دولة فلسطينية. 
وعليه، فان رفض نتنياهو التلفظ بتعبير «حل 
الدولتين» يزود فقط الذخيرة لليبراليين وغيرهم 
في الولايات المتحدة لممارسة الضغط على اوباما 

لتبني نهج اوروبي تجاهنا. 
بمواصلـة  نتنياهـو  تعهـد  شـيء،  كل  فبعـد 
المفاوضـات وشـدد بان ليـس لديه تطلعـاً لحكم 
الفلسطينيين. وبالتوازي فهو يطالب بالتبادلية، 
يصر على أن تلتزم كل الاطـراف بتنفيذ تعهداتها 
ويرفض تشجيع خلق حماستان او دولة ارهابية 
اخـرى تعـرض وجودنـا للخطـر. ولمـا كان مـن 
شـبه المتعذر عمليـا تصـور ان تقوم قريبـا دولة 
فلسـطينية بـدون ارهـاب ومحبـة للسـلام، كما 
تفتـرض خريطـة الطريـق، فلماذا الاصـرار على 

معارضة «حل الدولتين» نظريا؟
يقيمـوا  ان  بوسـعهم  كان  الفلسـطينيون 
دولـة قبـل سـنين، لـو كان دافعهم الاساسـي هو 
اليـوم  المنطقـة.  فـي  اليهوديـة  السـيادة  انهـاء 
ايضـا تجدهـم يرفضـون قبولنا كدولـة يهودية، 
يواصلـون التحريـض، يعدمـون عربـا يبيعون 
الاراضـي لليهـود ولا ينجحـون فـي منـع الذراع 
العسـكرية لفتـح مـن شـن الهجمـات الارهابيـة 
علـى الاسـرائيليين. وعليـه، فبـدلا مـن معارضة 
حـل «دولتين للشـعبين» علينا أن نحـث منتقدي 
نتنياهـو الـى التعاطـي مـع طقـوس المـوت التي 
تسـيطر حتـى اليوم علـى المجتمـع الفلسـطيني 
عـن  صراحـة  يعلـن  بـان  مـازن  ابـو  ومطالبـة 

استعداده للعيش الى جانب «دولة يهودية». 
نتنياهو، بلا ريب، وبالتأكيد يترقب الضغوط 
التـي سـتمارس عليه مـن البيت الابيـض. هناك 
مؤشـرات على الرغبـة بتجاوز خريطـة الطريق 
للرباعية، تجاهل الارهاب بل والموافقة على دولة 

فلسطينية تتضمن حماس.
مـع  اوبامـا  اتصـالات  توجـد  الخلفيـة  فـي   
الايرانيـين وتبني المبادرة السـعودية التي تدعو 
الـى عـودة اللاجئـين وتتجاهل حاجتنـا لحدود 
قابلـة للدفاع. كما يبرز ايضا القلق بالنسـبة لانه 
لـم يعـد ممكنـا الاعتمـاد بعد اليـوم علـى الفيتو 

الامريكـي في مجلـس الامن للدفاع عن اسـرائيل 
ضـد قـرارات متحيـزة. بالنسـبة لاغلبيـة هـذه 
المواضيـع سـيتعين علـى نتنياهو ان يقـف متينا 
وان يعـارض المزيد من التنازلات احادية الجانب 
الكفيلـة بـان تمس بأمننـا، وعليه فينبغـي له أن 

يتصرف بذكاء. 
الجانـب الايجابـي فـي السـيناريو المقلق هو 
ان نتنياهـو يفهـم الولايـات المتحـدة وهـو مزيد 
بـالادوات كي يتفاوض وان يتوصل الى تسـوية 
واقعية مع اوباما، اكثر من أي سياسي اسرائيلي. 
يمكـن الاعتمـاد عليـه بـان يعـرف كيـف يبـدي 
المرونة، ولكن خلافا لاسـلافه سيرفض المساومة 
علـى مطالـب الامـن الاساسـي لدينـا، وسـيصر 
علـى ان تكـون كل الدولـة الفلسـطينية التـي قد 
تقوم مجردة من السـلاح. ولكن مـن أجل التحفز 
فـي المواضيـع الحيويـة، وعلـى رأسـها التهديـد 
الايراني، فان عليـه أن يمتنع عن الانحراف نحو 

جدالات نظرية بالنسبة لـ «حل الدولتين». 
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ميتشل يصل: كيف نتصدي للولايات المتحدة

لماذا لا يعترف السوريون بشرعية الحدود الدولية؟

اوباما لم يكشف بعد نواياه بكاملها

لا معنى للمفاوضات مع محمود عباسكاديما لم يتنازل عن المبادئ لقاء الكراسي

■ منذ اكثر من اسبوع وقضية شبكة التخريب في مصر تشغل الشرق الاوسط. 
الشـبكة، التـي عملـت بتوجيه مباشـر من حـزب الله وعلـى ما يبـدو بتمويله او 
بتمويل من ايران، اعتزمت، حسـب الاشـتباه، تنفيذ عمليات واسعة النطاق ضد 

سفن تعبر قناة السويس، ضد اهداف امريكية وسياح اسرائيليين.
امـين عـام حزب اللـه حسـن نصراللـه الذي اخـذ على عاتقـه المسـؤولية عن 
تجنيد اعضاء الشـبكة وتفعيلهم، يتباهى بمسـاعيه هذه لمساعدة حركة المقاومة 

الفلسطينية ضد الاحتلال. 
غيـر ان مصر لم تكن تحتاج الى اعتراف نصرالله: فقد نشـرت علاقة الشـبكة 
بحـزب الله بما في ذلك طبيعتها كعمل تخريب ضد مصر، امنها واقتصادها. فضلا 
عن ذلك، فان مصر ترى في عمل شبكة حزب الله مسا جوهريا بأمنها واقتصادها. 
فضلا عن ذلك، فان مصر ترى في نشاط شبكة حزب الله مسا جوهريا بسيادتها، 
وهـي توضح بذلك بان تعريف حزب الله «لمسـاعدة الفلسـطينيين» ليس مقدسـا 
في نظر الدول العربية. فمصر، كما ثبت مسـتعدة لان تساعد الفلسطينيين حسب 
قواعـد واضحة ومتفق عليها وبالتأكيد ليس بواسـطة المـواد المتفجرة او تهريب 

السلاح.
الرد الحازم من جانب مصر ضد شـبكة التخريب يـدل مرة اخرى على المصالح 
المشتركة التي تغذي علاقات السلام بين اسرائيل ومصر. فمن يبحث عن مؤشرات 
حراريـة فـي العلاقات بين الدولتـين قد لا يجدهـا، ولكن المصالح المشـتركة، التي 
هـي الضمانة الاكثر مصداقية للحفـاظ على الاتفاقات، قائمـة بالتأكيد حين يدور 

الحديث عن امن الدولتين.
وعليـه، فغريب جـدا القول الزائد الـذي لا داعي له من رئيـس الدولة في انهم 
«حين يتقاتلون بدوننا هذا ايضا جيد»، قاصدا بأن هذه قضية لا تتعلق باسرائيل 
وان أساسـها يقبع في النـزاع بين مصر وحزب الله، النزاع الذي حسـن انه قائم. 
هـذا المفهوم المتعالـي والعفن الذي يرى فـي كل نزاع بين العرب ميزة لاسـرائيل، 

مفهوم كان محظورا على رئيس الدولة ان يمنحه اي تعبير.
اسـرائيل ومصر توجـدان معا في قلب هذه القضية. كلتاهمـا هدفان «مبرران» 
فـي نظر حزب الله وايران. وهما تريان بانسـجام ليس فقـط الصراع ضد منظمة 
التخريـب، بـل وايضا مرسـليهم ومموليهم. ايـران وحزب الله همـا عدوان لمصر 
بقـدر لا يقـل عنهما عـدوان لاسـرائيل. جديـر ان نتذكـر ذلك حين نجـري الميزان 

الحقيقي للسلام مع مصر.

هآرتس 2009/4/16
أسرة التحرير

عدوان لمصر و.. لاسرائيل ايضا
تسفي غباي٭

■ رغم تصريحـات وزير الخارجية المصري والتي تتعهـد بان يكون في الزمن 
القريـب القـادم انخفاض في جـودة العلاقات بين وزيري الخارجية الاسـرائيلي 
والمصـري، فـان العلاقات بـين وزارتـي الخارجية على مـدى الزمن سـتبقى على 
حالها وفقا للحاجة الاسـتراتيجية للدولتين. على مدى سنوات اتفاق السلام بين 
اسـرائيل ومصر، شـهدت العلاقات بينهمـا صعودا وهبوطا؛ منـذ بدايتها لم تكن 
هذه العلاقات تقوم على اسـاس شـخصي، رغم العلاقة التي سـادت بين الرئيس 
السـادات ورئيس الوزراء في حينه مناحيم بيغن والتي ادت الى اقامة العلاقات 
الرسـمية بين الدولتين. من هنا ينبغي التعاطي مع العلاقات بين اسـرائيل ومصر 

كعلاقات بين دولتين وليس بالضرورة بين شخصين.
اضافـة الى ذلـك منذ خدمـت في مصر – مـع اقامـة العلاقات – شـهدنا معاملة 
قاسـية من محافل في الحكم المصري تجاه شـخصيات في اسرائيل، وتصريحات 
قاسـية نشـرت في الصحـف المصرية ضد رؤسـاء وزراء اسـرائيليين بمـن فيهم 
مناحيم بيغن، اسـحاق شـامير وموقف قاس تجاه اسـحاق رابين، حيث وصفوا 
بـ «النازيين» غير ان هذه الامور لم تمنع استقرار العلاقات بين الدولتين، والبناء 
الثابـت للعلاقـات هادئة وطبيعيـة بينهما. في حالة شـامير مثلا فـان حقيقة انه 
صـوت ضد اتفاق السـلام مع مصر لم تمنـع مصر من اسـتقباله كوزير للخارجية 
الاسـرائيلية، التـي ينبغي معها ادارة علاقات دبلوماسـية سـليمة، تتضمن طيفا 
واسعا من الاتصالات بين وزارتي الخارجية، محافل الحكم المختلفة، وزارة الدفاع 

ومحافل الاستخبارات الى جانب ارتباطات اقتصادية – تجارية بل واكاديمية.
مـن الصعـب في هذه المرحلـة تقدير كيف سـيتصرف المصريون بشـكل عملي، 
ولكـن بالتأكيد فـي ضوء التصريحات الحـادة التي تصدر عـن الطرفين، بما فيها 
التصريح الحاد لليبرمان، والذي فسـره المصريون بتشدد اكبر مما قيل فيه يمكن 
الافتراض بانه في هذه المرحلة على الاقل ستكون هناك ظواهر خلل في الاتصالات 
الشخصية بين وزير الخارجية الاسرائيلي ونظيره المصري احمد ابو الغيط. ومع 
ذلك ، فان العلاقات بين الدولتين لا تقوم على اساس هذا الوزير للخارجية او ذاك 
بـل على العلاقـات بين الدولتين المسـتندة الى المصلحة الاسـتراتيجية المشـتركة 
للدولتـين بوجود هذا السـلام . وعليه فانـي اعتقد بانه على مدى الزمن سـتعود 

العلاقات الى مسارها السليم، وفقا لاحتياجات الدولتين.
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٭ المستشار السياسي الاول في مصر ومن مؤسسي العلاقات مع مصر

السلام سيبقى حيا اليوم الذي نتمكن فيه من الانفصال لدولتين سيكون نهاية الصهيونية

جدعون ليفي

كل  عـن  تختلـف   18 الــ  الكنيسـت   ■
سابقاتها. فهي الاولى التي لا يوجد فيها نائب 
يهـودي واحد يـرى ان الكفاح ضـد الاحتلال 
هو شـعاره. منذ الكنيسـت السـابعة، الاولى 
التـي انتخبـت بعد حـرب الايـام السـتة، لم 
يسـبق ان كانت لنا كنيسـت كهذه: نظيفة من 
النشطاء اليهود ضد الاحتلال. وهكذا تعكس 
الكنيست باخلاص المزاج السائد في الشعب: 
حين يغيب الاحتلال تماما عن جدول الاعمال، 
فـلا يوجد هنـاك ما يدعـو الى اقـلاق مجلس 

النواب به. 
ومع ذلك، حقيقة أن المشـكلة الاكثر مركزية 
للدولـة والمجتمـع، الاخطـر بينهـا جميعـا، لا 
تحظى ولو بصوت هزيل واحد في الكنيسـت 
حقيقـة أنـه لا يوجد حتـى ولو نائـب يهودي 
واحد ضد الاحتلال، فما بالك بكتلة صهيونية 
واحـدة، انتخبوا كي يكافحـوا ضد الاحتلال 
فـلا يمكـن الا تثيـر العجـب والقلـق. يوجـد 
للاجتماعيـين  والمسـتوطنين،  للخضـر  هنـا 
والمتدينين، للنسـويين، للوطيـين والمقعدين، 

اما الاحتلال وحده فبقي يتيما. 
دومـا كان في الكنيسـت كتلـة واحدة على 
الاقل هـذا هـو علمها. دومـا كان هنـاك نواب 
هـذه هي قضيتهـم المركزيـة. الان الاحتلال – 
يـوك. وحتـى المنـدوب اليهودي فـي حداش 
بثلاثـة  بعثـت  وميرتـس  بالاخضـر،  ملـون 
نواب، واحد اخضر، واحـد اجتماعي وواحد 
اقتصـادي – ولا واحد منهم يرمـز الى الكفاح 

الاهـم منها جميعا. هذا بقي مـن نصيب الكتل 
العربية المتمردة. 

للديمقراطيـة  مخجلـة  بشـرى  هـذه 
علـى  شـاهداً   120 كــ  تـدل  الاسـرائيلية، 
تعفن الكنيسـت. حين ينشـغل نصـف العالم 
الناخـب  قـال  فقـد  الاسـرائيلي،  بالاحتـلال 
كلمتـه الواضحة: هذا الكفـاح لا يعنيني على 

الاطلاق. الاحتلال يمكنه أن ينتظر. 
بالتدريـج.  تدهورنـا  الوضـع  هـذا  الـى 
منـذ السـبعينيات، حيـث كان كل حديـث في 
ليـل السـبت يتحول بسـرعة الـى بحث لاذع 
وعاصف عن «مسـتقبل المناطق»، الايام التي 
قالوا فيها عن الاسرائيليين ان لكل اثنين منهم 
ثلاثـة آراء، وصلنـا الـى وضع بالـكاد يوجد 
لكل اسرائيلي رأي واحد، وبالتأكيد بالنسبة 
لمستقبل ما يجري في الساحة الخلفية المظلمة 

لدولتنا.
صحيح، هذه السـاحة المنعزلـة تؤثر على 
كل مـا يجـري فـي مقدمة المسـرح، مـن الامن 
وحتى الاقتصاد، من الارهاب وحتى السياحة 
ولكن لماذا نوجع عقولنا المخلولة والمسـتنزفة 
بالربـط بين هذا وبـين ما يجري على مسـافة 

ربع ساعة سفر شرقا او جنوبا من بيتنا.
لقـد كانت وسـائل الاعلام بالطبـع الوكيل 
المركـزي لازالـة الموضوع عن جـدول اعمالنا. 
تحالف نادر، من الجـدار حتى الجدار، وحدة 
وطنية للحكم، المؤسسـة الامنيـة، المحررون، 
المراسلون، المذيعون، المشاهدون والقراء، ولا 
سيما المشاهدين والقراء، الذين لا يريدون ان 
يكتبوا ولا يريـدون أن يقرأوا، لا ان يتحدثوا 
ولا ان يسـمعوا، لا ان يبلغـوا ولا ان يعرفوا، 
اتحـدوا جميعا في المهمة: ازاحة الاحتلال عن 

عالمنا.
تحت الرقابـة الذاتية الناجعـة جدا قررت 
وسـائل الاعـلام تلطيـف حيـاة مسـتهلكيها 
واسـيادها وعـدم اقلاقهم بالصغائـر. وهكذا 
انطفـأت المعارضـة في اليسـار تمامـا، وبات 
ميدان المدينة فارغا من المظاهرات، والصحافة 
فـي معظمها خاليـة من التقاريـر المقلقة والان 
تنضم اليهم جميعا الكنيست ايضا. الموضوع 
الاكثـر ألما بقي دون تمثيـل. لا مجموعة ضغط 

ولا كتلة، ولا حتى مقاتل واحد وحيد. 
السـكينة  تختـرق  والاخـر  الحـين  بـين 
الموهومـة، حـين تكـون هنـاك موجـة اخـرى 
مـن العمليـات، او الحـرب الصغيـرة، ولكـن 
فـي حينـه ايضـا لا يكلـف احـد نفسـه ربـط 
السـبب بالنتيجة. فقد ولد العـرب كي يقتلوا 
وهذا هـو. هذا هو السـبيل لتخليد الاحتلال: 
الفلسـطينيون من خلف جدرانهـم، هم هناك 
ونحن هنا، لا نسمع منهم ولا نهتم بمصيرهم. 
دون  نسـمة  مليـون  ونصـف  ملايـين  ثلاثـة 
حقـوق انسـان اساسـية، وضـع لا مثيـل لـه 
فـي أي ديمقراطية فـي العالـم، لا يحظى بأي 
اهتمـام. في الكنيسـت الـ 18 لـن يكون هناك 

من يطرحه على البحث.
ذات يوم، حين سـيأتي باحـث في التاريخ 
ليـدرس مـا حصـل هنـا، سـيراجع الصحف 
وافـلام التلفزيـون ولن يفهم شـيئا. بعد ذلك 
سـيقرأ محاضـر الكنيسـت، ويضرب نفسـه 
ولن يصدق. ومثل «الرسم الاسبوعي للطفل» 
الذي ينشره جاكي سيسأل نفسه: اين، بحق 

الجحيم يختبىء الاحتلال؟
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موضوع هامشي
ألون كوهين ليفشتس٭

■ الضفـة الغربية تعـود الى مركز 
الخارطـة، في ظـل التوقعـات لتدخل 
واسـع مـن الادارة الامريكية الجديدة 
مـن اجل تحريـك عملية سياسـية بين 
الادارة  والفلسـطينيين.  اسـرائيل 
الامريكـة تضـع نصب عينهـا التصور 
القـديم القائـم علـى دولتين تعيشـان 
جنبا الى جنب وتتمتعان بالاسـتقلال 
والامن والازدهار. لشدة الاسف يرتكز 
هذا التصور على افتراضات اساسـية 
خاطئة فـي كل مـا يتعلـق باحتمالات 

التنمية في الضفة الغربية.
1.6 مليـون دونم من اراضي الضفة 
تعتبر اراضي دولة لا تسـمح اسرائيل 
بالتنمية والتطور الفلسـطيني عليها. 
والـى جانبهـا، مئـات الاف الدونمات 
التي اعلنـت كمناطق مغلقة للاغراض 
العسـكرية او كمناطق قد وضعت اليد 
عليها والتـي يمنع الفلسـطينيون من 
اسـتخدامها. معطيـات البنـك العالمي 
تشـير الـى ان 68 في المئة مـن مجموع 
التجمعات فـي الضفـة الغربية تمتلك 
اراضي زراعية غير مستغلة او لا يمكن 
الوصول اليها، بما في ذلك النقص في 
الميـاه وقيـام السـلطات الاسـرائيلية 
بوضع اليد على الاراضي. على سـبيل 
المثـال اكثر من 10 فـي المئة من مجموع 
الاراضي الزراعية المفلوحة في الضفة 
الغربيـة (التـي تعطـي 8 فـي المئة من 
مجموع المنتوج الزراعي الفلسطيني) 

تتضـرر مباشـرة فقط بسـبب عقبات 
الفصل بين السكان واراضيهم.

العقاريـة  السياسـة  ليسـت 
تحـول  التـي  وحدهـا  الاسـرائيلية 
سياسـة  الفلسـطينية.  التنميـة  دون 
التخطيط في مناطق (سي) الموجودة 
تحـت السـيطرة الاسـرائيلية الكاملة 
وفقـا لأوسـلو تشـكل 60 فـي المئة من 
المسـؤولية  تتحمـل  الضفـة  اراضـي 
هـي الاخـرى. صلاحيـات التخطيـط 
الكاملة بمـا في ذلك اصـدار تراخيص 
البناء وطرح الخطط الهيكلية موجود 
بيـد الادارة المدنية الاسـرائيلية التي 
السياسـات  ذلـك  خـلال  مـن  تطبـق 
فـي المناطـق وتلحـق الضـرر بصورة 
واسـعة هناك. على سبيل المثال نسبة 
طلبـات تراخيـص البناء التـي قدمها 
الفلسطينيون وصادقت عليها الادارة 
المدنيـة هبطت من 97 فـي المئة في عام 
1972 الى 5 في المئة فقط في السـنوات 
الاخيـرة. هـذا فـي مـوازاة تخصيص 
موارد عقارية وتنمية حثيثة للمشروع 

الاستيطاني.
الادارة المدنيـة صادقت من بين 149 
تجمعـا فلسـطينيا التـي تتواجـد كل 
مناطقها العمرانية في المنطقة «سـي»، 
حتـى الان على خطـط هيكلية خاصة 
استثنائية لـ 15 قرية فقط، وفي اغلب 
الاحوال كانـت هذه الخطـط الهيكلية 
ولا  القريـة  حـدود  فـي  محصـورة 
تسـتجيب في واقع الامر للاحتياجات 

الاساسية للسكان.
التنكيل الممأسـس لا ينتهي عند حد 

منـع اصـدار تراخيص البناء لسـكان 
القرى الواقعة في المناطق «سي» وانما 
تتواصـل مـن خـلال سياسـة تطبيق 
قانون متشـدد، هدمت فـي اطارها في 
السنوات الاخيرة 240 مبنى بالمتوسط 
فـي كل عام. في ظل الواقع الذي يكون 
بنـاء  رخصـة  علـى  الحصـول  فيـه 
معدوما، يضطر فلسـطينيون كثيرون 
من القاطنين في المناطق «سـي» للبناء 
من دون ترخيص رغم التهديد بالهدم. 
فـي غياب الحلول القانونية لتجسـيد 
حـق الانسـان بالحصول على سـقف 
يؤويه تحت قبة السـماء تتبع الادارة 
المدنيـة نظريـا وفعليـا اطـارا قانونيا 
سـلطويا يهدف الى الاعتـداء المنهجي 

على حقوق الانسان في المناطق.
هنـاك علاقة واضحة بين عدم توفر 
القـدرة على الوصـول بحرية للموارد 
الطبيعية، الى جانب السياسة المقيدة 
فـي اصدار تراخيص البناء وسياسـة 
تطبيق القانون المتشدد، وبين مستوى 
الاسـتثمارات المتدني. في عام 2005 و 
2006 قلـت الاسـتثمارات الخاصة في 
الضفة بنسـبة 15 في المئة وبقيت على 
هـذا المسـتوى تقريبا في عـام 2007 و 
2008 ايضا. فـي 2007 انكمش المنتوج 
الخام القومـي للفرد فـي الضفة بـ 60 

في المئة مقابل العام 1999.
عندمـا تكون هـذه البنيـة التحتية 
للتنمية الفلسطينية المتاحة في الضفة، 
عندمـا لا يتوفر افـق اقتصادي وحيث 
ومحيطـه  الانسـان  حقـوق  تتواجـد 
فـي المناطق خارج اطـار اهتمام صناع 

القرار في اسرائيل، يكون الحديث عن 
السـلام الاقتصادي مجرد كلام غريب 
وعجيـب وكذلك سـتار دخـان لاخفاء 
الاعتـداء الممأسـس مـن قبـل الحكـم 
الاسرائيلي على السكان الفلسطينيين 

في الضفة الغربية.

٭ مهندس من جمعية «بمكوم ـ 
مخططون من اجل حقوق التخطيط»
هآرتس 2009/4/16

السلام الاقتصادي غريب عجيب

الحديث عن السلام الاقتصادي مجرد ستار لإخفاء النزعة العدوانية
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■ لا أعـرف عـن الشـاعرة منـال أحمـد أكثـر من 
كونهـا (شـاعرة مـن عُمان). هكـذا تقدمهـا صحيفة 
«القـدس العربـي»، وهكـذا عرفتهـا، بهـذا الإيجاز، 
بـل بهـذا الغمـوض. فأنا لـم أقرأ لها شـيئاً فـي غير 
هـذه الصحيفـة، ولـم أسـمع بأن لهـا مجموعـة، أو 
مجاميـع، شـعرية، ولـم أر شـيئاً كتب عن شـعرها، 
ولم ألحظ اسـمها فـي قوائـم المدعوين إلـى حضور 
المهرجانات الشـعرية، أو أطلع على خبر يخصها بين 
أخبار المتدافعات على اقتحام الشـلل الأدبية، ولكن 
شـعرها لفت نظري منذ أن قرأت لهـا أول مرة بعض 
قصائدهـا. لا أذكـر متـى كان ذلـك، غيـر أنني صرت 
أحرص على قراءة ما تنشـره فـي «القدس العربي» 
مـرة بعـد أخـرى، فيتأكـد لـي حضورهـا الشـعري 

اللافت للانتباه.
إذن تقـدم منـال أحمـد شـعرها مـن دون ادعـاء، 
ولا ضجيـج، ولا تعكـز علـى وصاية مـن الوصايات 
أو اسـتظلال بمظلـة من المظـلات. وحسـبها من هذا 
الشـعر الذي تنشـره في أوقات متباعـدة أن يلتفت 
إليه قارئ بعيد مثلي ويتابعه، فهو ينبئ عن موهبة 
حقيقية جادة ليست بها حاجة إلى وصاية أو مظلة، 
ولا بهـا حاجة إلى كل ما قلته عنها تواً، لولا كثرة من 
يدعين الشـعر اليـوم وهن لا يملكن الحـد الأدنى من 
شـروط كتابته ويحاولن فرض حضورهن الشعري 

الواهن بحضورهن الأنثوي.
منـال أحمـد تكتـب قصائد قصيـرة متحـررة من 
الـوزن والقافيـة، وقصيدتهـا تأمل هادئ فـي عزلة 
خاصـة، ولكنـه تأمل عميق، تحـدّث فيه نفسـها، أو 
تتحـدث عنهـا، كمـا لـو كانـت تراجعهـا، أو تحاول 
إقناعهـا، حتـى حـين تلجأ إلـى التعميـم أو تخاطب 
آخر خارج ذاتها. ولكن تأملاتها ليست ميتافيزيقية، 
وليـس لها أي طمـوح فلسـفي، والأجـدر أن نصفها 
وجوديـة  مشـاغل  ذات  رومانسـية  تأمـلات  بأنهـا 
صغيـرة، ولكنها على صلة حميمـة بما حولها، تنظر 
إليـه بعـين خاصـة وتحـاول اكتشـاف مـا خفي من 
معناه، وهو معنى أشـمل وأعمق من ذلك الذي يظهر 

أو يتظاهر به.
ولغـة هـذه القصيـدة بسـيطة وشـفافة، ليسـت 
ثرثـارة ولا مدعيـة، فهـي لا تتعكـز علـى صياغـات 
بلاغيـة، أو مفارقـات صادمـة مصطنعـة، أو صـور 
لغـة  إنهـا  القـول  ويمكـن  مفتعـلاً.  تركيبـاً  مركبـة 
متواضعـة، أعنـي مكتفية بذاتهـا وبقدرتها الخاصة 
علـى التلميح والإيحـاء، وليس لها طمـوح أبعد من 
ذلـك. أما إيقاعها فهادئ ينسـاب خفية تحت سـطح 
اللغة كما تنسـاب مياه الينابيع تحت قشرة الأرض، 
والمتلقي ينسـاب معـه ولا يكاد يحس بـه. وأما فعل 
هـذا الإيقاع فهو خفـي مثله، يلامـس الحواس دون 
أن يسـتفزها، ويخدرها دون أن يستلب منها قدرتها 
علـى الإحسـاس، وكأنه غشـاوة سـحر. وتبدو لك 
الشـاعرة نفسـها وكأنهـا مأخـوذة بهذه الغشـاوة 
عند كتابة قصيدتها، فتسـدر فيها حتى نهايتها، وقد 
تنتبه فجأة فتطلق نداءات أشـبه بنداءات الغرقى، 
أو المنسيين على قارعة الطريق، نداءات تطلب نجدة 
ما من أشباح بعيدة لا تلتفت إليها، أو هي غير معنية 

بنجدتها: 
أذكـرُ ذلـك الطريـق المدلهـمّ، الـذي كان يُغطّيـه 
الرمـل، وكيف أنَّ العواصفَ قد جرفـتِ المنازل، فلقد 
كان الجـوُّ غائماً وفي خضمِّ هذه الوحشـة المتكرّرة، 
رأيتُ نفسي تنفصلُ عن نفسي لتبدو اثنتين، وكأنما 
تسـتعدُ لمعركةٍ حاميـةِ الوطيس، ورغـم ذلك كنتُ لا 
أودّ أن أرى نفسي قتيلاً آخر، أستبيح حرمةَ الدماء.. 

تها السماءُ الخالدة، أيّ
انهضي لنعبر البحار. 

(قتيل آخر/ القدس 2009/1/28)
هذه قصيدة رومانسـية في روحها وفي غموضها 
الأثيـري وندائهـا الأخيـر، شـأنها شـأن القصائـد 
الأخـرى التـي بـين يدي. ففـي عامـة هـذه القصائد 
حزن شـفيف، وترنح حذر بين اليـأس والأمل. وثمة 
حصار، وأحـلام مجهضة، وأخرى ناقصة، وشـرود 
يتبع انحراف الأفكار، ويحاول ابتكار أحلام جديدة 
ما تلبث أن تصطدم بعوارض هي الأخرى. وتختفي 
خلـف هذا كلـه قـوة طاغية تفسـد أحلامهـا، قوة لا 
نراهـا، ولكننا نحس بوجودها ونلمح أشـباحها في 
الثنايا. وهذا هو المناخ العام المهيمن على قصائدها:  

لا شمسَ تشرقُ في هذا النهارِ الممتدِّ كسكّة.. 
مياهُ البحارِ نفذتْ إلى الداخل، 

وعلى الجدران رسمتْ صورَ الماضي
ات؟  إلى أين تمضي هذه المجرّ

ما من طرقٍ نسلكها لأنَّ الظلامَ يطوّقُ الأعناق، 
ما من أشجارٍ ولا من شيء،

بعيدة تلك النجمة الأُرجوانية 

والريحُ تجرُّ جحافلَ الأسرى.
 (الظلام يطوق الأعناق/القدس 2009/3/25)

    وتتكـرر فـي قصائـد منال أحمد مفردات تشـكل 
مثـل:   يبـدو  مـا  فـي  الشـعري  قاموسـها  خلاصـة 
الشـمس، والقمـر، والبحـر، والأمـواج، والطريـق، 
طبيعتهـا  لتؤكـد  والوحشـة،  والعزلـة،  والريـح، 
الرومانسـية. ولكـن رومانسـيتها، كمـا يبـدو لـي، 
متاخمـة للحداثة وموصولة بها. هناك شـعراء كبار 
كانـوا رومانسـيين متاخمـين للحداثـة وموصولين 
بهـا مثـل:  إميلـي دكنسـون، وراينـر ماريـا ريلكه، 
وروبـرت فروسـت. ولسـت أدري مـا إذا كانت منال 
قد قـرأت هؤلاء أم لـم تقرأهم، ولكن شـعرها يعطي 
الانطبـاع بأنهم، وأشـباههم، من آبائهـا الروحيين. 
بل ان المتلقي ليحس أحياناً بأن في شعرها ظلالاً من 
شعر هؤلاء. ففي قصيدة (قتيل آخر) التي مرت، ثمة 
ظـل من ظلال روبرت فروسـت. وفـي قصيدتها (في 

الأبدية الزرقاء) ثمة ظل من ريلكه:
نا لا يسأمونَ مثل انتظارِنا في الريح،  أمواتُ

سوف نأتي غداً أو بعد غد 
ةِ الزرقاء،  في الأبديّ

ومن صدىً لا يرجع..
قةٌ على البيتِ المهجور،  ا معلّ إنَّ أسمالنَ

عنا إلى أسفلِ النهرِ نهشتنا الثعابين. ما تطلّ كلّ
(في الأبدية الزرقاء/ القدس 2008/11/24)

قـد يكـون مـا أراه مـن ظـلال مجـرد تقـارب فـي 
الـروح، أو قد يكـون مجرد وهـم أتوهمه، فـإذا كان 
وهمـاً فهذا يعني أن رومانسـية منـال أحمد تلقائية، 
أي رومانسـية أنثويـة طبيعيـة ليسـت بهـا حاجـة 
إلـى مصـادر خارجيـة لتوقظهـا. ولكنها، كمـا قلت، 
رومانسـية متاخمـة للحداثـة وموصولة بهـا، فهي 
تحيل إلى الواقع وتشتبك به من طرف خفي بتحويل 

الأشياء إلى رموز دالة عليه:
عــد أمتارٍ مــن هنــا، تصيرُ الســماءُ ســفينةَ  علــى بُ

الروح..
كانت الفكرةُ تلحُّ عليّ،

ربما أنا نفسي انسقتُ إليها دونما تفكير،
ولهذا أجدني خاملة بسببِ النسيان.

محاولاتي العديدة يمكن أن ينقصها المعنى.
لا طريق يقودني إلى الشمس، 

ولست بأوّلِ الناجين..
يا للألم حين تجد نفسكَ بمعزلٍ عن العالم،

وأنت تحاولُ جاهداً ترميمَ فراغِ صوتك،
ة. والحقيقة أن ما يغبطني هذه الخطوات النقيّ

أريدُ أن أضيءَ كندفِ ثلجٍ كلّ شتاء،
ى من الأحلام. لأستكملَ ما تبقّ

 (طريق الشمس / القدس 2009/1/28)
ولسـت أريـد أن ألعـب هنـا دور المعلـم، ولكننـي 
أخشى على شعر منال أن يقع في أسر التكرار، تكرار 
اللغة، والثيمة، والمناخ، فلا نكاد نحس عندئذ بفرق 

واضح بين القصيدة والأخرى. 
ثم إنني أشـعر بأن النقد الحديث قد قصر حين لم 
يعد ينبه الشاعر إلى ما ينتاب أدواته الأساسية من 
نواقص تغض من شـعره ومنهـا الأخطاء والعثرات 
اللغوية. ولذا سأسـمح لنفسـي بالقول: إن لغة هذه 
الشـاعرة الموهوبة بها حاجة إلـى صقــل وتصفية. 
تنبغـي  ثقيلـة  صياغـات  قصائدهـا  بعـض  ففـي 
مراجعتهـا وتعديلها مثل قولها فـي قصيدة (في هذا 

المكان): 
فعما قليل تعم الفوضى

ما أن تعود إلى شخصك الثاني
فماذا على الشاعرة لو قالت: 

فعما قليل تعود إلى شخصك الثاني
وتعم الفوضى.

وقولها في قصيدة (غيوم سود): 
لأن ما يحيط بنا ليس غير البحار

نتحطم ما أن تثور الأمواج
أليس أفضل أن تقول: 

ما إن تثور الأمواج حتى نتحطم
لأن ما يحيط بنا ليس غير البحار

وثمـة بعـض العبـارات الجاهـزة التـي ينبغـي 
التخلص منها مثل عبـارة (الطريق المدلهم) وعبارة 
(معركة حامية الوطيس) في قصيدة (غيوم سود). 
وتنساق لغة الشاعرة أحياناً إلى صياغات نثرية 
كأن تكثـر من اسـتخدام (لقد) في مطالـع الجمل كما 
فـي قصيـدة (دون كيخوته)، أو تسـتخدم كلمات لا 
ضرورة لها في مواضعها مثل (هو) و (إن) في قولها 

في القصيدة نفسها: 
اليوم (هو) يوم عيد

و(إن) الفتاة تضفر شعرها على ضفاف الأنهار.
أقـول هـذا لأن صفـاء اللغـة ودقتهـا وخلوها من 
الحشو والعبارات الجاهزة من أهم متطلبات الشعر 

الحديث.

٭ شاعر من العراق

أسئلة الحرية والابداع والهوية اليوم:

عندما يصبح الجزائري من بلد «الشاب خالد»!
■ كنت أكثر سـعادة قبـل أن أقبل دعوة المشـاركة في 
ندوة عن «الحرية والإبداع». أو على الأصح، كنت أظنّني 
أكثـر حريّة قبل أن أجدَني مجبرة على التفكير في أسـئلة 

الحريّة.
منـذ سـنوات وأنـا أقاطـع الملتقيـات التي تعقـد حول 

ا محرقة لوقت المبدع ليس أكثر. الإبداع. أراها شخصيًّ
أظنّنـي هذه المـرّة وقعت في فـخ كلمـة «الحرية» كمن 
يقيـس عمـق النهـر بأقدامـه حاولـت أن أقيـس حريّتـي 

ككاتبة بالأسئلة.
لا أعرف لعبة أخطر.

يكفـي أن تحـاول أن تفهم لتكـون قد دخلـت في حالة 
عصيان. «الحرية فضّاحة لمن دونها» حسب أنسي الحاج. 
وأنت ما زلت تحبـو في روضة الحرية. ذلك أنّ أوّل درس 

تلقّيته في الديمقراطية كان من جلادك وبأمر منه.
ا  لكأنّ الديمقراطية تتعدّى عليك. ترغمك أن تصبح حرًّ

رغم أنفك لأنّ النبي «بوش» كان قد أراد لك ذلك.
فـي  نكايـة  «الحريـة»  كلمـة  أقاطـع  وأنـا  سـنوات 

الديمقراطية المستوردة.
أرفـض أن أحـلّ ضيفـة علـى الفضائيّات التي تشـتق 

اسمها من هذه الكلمة.. كي أثبت أنّني «حرّة» أكثر منها.
لم أعثر على طريقة أخرى لممارسـة حريتي غير رفض 

هبة الحرية. برغم حاجتي إليها ككاتبة. 
الكاتـب أمين علـى الذاكـرة. وهي أخطر المسـؤوليات 
علـى الإطـلاق. فعلـى روايـة التاريـخ يقوم الصـراع مع 

أعدائنا، وعلى روايته نؤسّس ذاكرة أجيالنا القادمة.
مهمّة كهذه، تحتاج إلى مسـافة لوضوح الرؤية. وإلى 
حريّـة مطلقة يخاطـر الكاتـب بانتزاعها فـي كلّ صفحة، 
ليـس فقط مـن كلّ رقيب، بل من كلّ قـارئ على حدة. ذلك 
أن الحريّة عندنا قد تضيق إلى حدّ تزن فيه كلّ كلمة روح 

صاحبها.
ذات يـوم قد يسـتيقظ الكاتـب وإذا بقارئ يـردّ عليه 

بالطعنات عن كتاب كتبه قبل سنوات.
فمـن دون كتّاب العالم، وحده الكاتب العربي لا يكتب 

لقارئ، بل لقاتل محتمل.
سـبعون كاتبـاً وصحافيـاً سـقطوا فـي الجزائـر فـي 
عشـريّة الدم وسـنوات الإرهاب مخضّبين بحبرهم، على 
ا  يد قرّاء لم يقرؤوهم، لكنّهم على قناعة بأنّهم يملكون حقًّ
ا يفوّضهم واجب محاسـبتهم وقطع رؤوسـهم وكسر  إلهيًّ

أقلامهم إلى الأبد.
على مدى سـنوات، ظلّت أرواحهم تسكنني ودماؤهم 
تتدفّق على أوراقي كلّما جلسـت للكتابة حتى فاضت بهم 
رواياتـي.  ومـا كانوا حالة اسـتثنائيّة فـي تاريخ جرائم 
الحبـر العربيّة. فقد تكرّر المشـهد نفسـه فـي بيروت وفي 

بغداد وفي مصر.
حـين قبل عشـر سـنوات، التقيت بنجيـب محفوظ - 
رحمـه الله - في لقاء فريد بمناسـبة نيلـي جائزة تحمل 
اسـمه، آلمني منظر يده اليمنى التي كان يمسـك بها طوال 
الوقـت. بعد أن شـلّتها طعنة تلقّاها من شـاب لـم يقرأه، 

لكنّه كان موعوداً بالجنة إن هو قتله.
لسـنوات ظلّ يحمل جثّتها المعلّقة إلى جسـده. يمسك 
بهـا، خشـية أن يعـودوا ويأخذوهـا منـه، برغـم أنّها ما 

عادت تقدر على الإمساك بقلم.
يـدٌ تسـتوقفك. تخجلـك. تربـكك. تبكيك. فمـا الكاتب 

سوى يد.
كانـت تختصر مـا لا يُحصى من أيدٍ لكتّـاب عبر تاريخ 
القهـر العربـي، نـكّل الحـكّام حينـاً والظلاميّـون حينـاً 

بأعمارهم.
لم أقـاوم رغبة في تقبيلهـا، فانحنيت عليهـا وبكيت. 
كنـت أقبّـل يد الإبـداع ويد الحريّـة، فما عرفت لهمـا رمزاً 
غير تلك اليد المشـلولة لكاتب عربي صنع مجدنا وصنعنا 

مأساته.
لا أدري مـن أيـن عـاد إلـيّ شـبح تلـك اليـد، فأيقـظ 

هواجسي.
كان يكفـي أن يُطلـب منّـي كتابة رأيي فـي العلاقة بين 
الحريّـة والإبداع بخطّ يدي، حتى ينتابني هلع الحبر. ما 

ا ما الذي أخافني؟ دمت كائناً حبريًّ
لعلـي خفت من يـدي. أو أن أنفضح ببصمة أحرفي. أو 

خفت أن يوثّق هذا الضوء ما حميته بعتمتي.
المبـدع العربي هو الابن الشـرعي للخـوف. لا ولاء له 
إلا لـه. لا يغـادر دوائر الخـوف، مخافة ألا يعـود يتعرّف 
علـى نفسـه. فالخـوف يدخل فـي خريطـة جيناتـه. لقد 
اختصـر محمـد الماغـوط سـيرة كلّ المبدعـين العـرب في 
جملة واحدة:» ولدت مذعوراً.. وسأموت مذعوراً»، وهو 
القائـل أيضاً «عندي احتياطي مـن الخوف لا ينضب مثل 

البترول».
بعـد ثلاثـة عقود، مـا زال قول يوسـف إدريس يصلح 

شعاراً لملتقى عن الحرية والإبداع:
«إنّ كميّة الأوكسـجين في العالم العربي لا تكفي كاتباً 

واحداً».
مـا زال المبدع العربي لا يشـعر بالأمان فـي بلد عربي. 
وما زال بحكم العادة، لا يتنفّس سـوى برئة واحدة. فقد 

تربّى على تقنين حقّه في الأوكسجين.
لذا، يهاجر المبدعون العرب كالطيور أسراباً، بحثاً عن 
وطن للحرية. ذلك أنّ الحريّة شقيقة الإبداع. إنّها السماء 

التي من دونها لا يمكن لمبدع أن يحلّق. هي نداء المدى.
إن كان حتى تحليق الفراشـة البسيط، يحتاج حسب 
بـول كلوديل إلى السـماء كلّها. كيف يمكن لنسـر الإبداع 
أن يحلّـق    ويكتب على علوّ منخفض للخوف؟ أن تكتب، 
يعنـي أن تفكّـر ضدّ نفسـك. أن تجـادل. أن تعـارض. أن 
تجـازف. أن تعي منذ البدايـة ألا أدب خارج المحظور. ولا 

إبداع خارج الممنوع.
الإبداع انتهاك دائم للمألوف. تعدٍّ على ميراث الأجوبة 

النهائيّة. إنّه حالة عصيان فكري.
لـذا، على مـن يطمع في إبداع شـاهق، يخترق سـقف 
الحريّـة، أن يكـون جاهـزاً لكلّ شـيء. بما فـي ذلك الموت 

مقابل حفنة من الكلمات.
ذلـك أنّ الكتابة في العالم العربي سـتظلّ أخطر مهنة، 
والتفكيـر أكبر تهمة. حتى أنّه يشـترك مـع التكفير في كلّ 

حروفه، ويكاد يبدو أمامه مجرّد زلّة لسان.
كيف حال الحرية في العالم العربي؟

تملكـون أجوبـة علـى هـذا السـؤال بعـدد المبدعـين 
العـرب الذيـن يعيشـون ويموتـون منـذ نصف قـرن في 
غيـر أوطانهـم. مشـرّدين بـين المنافـي القسـرية وتلـك 
الاختيارية، فـي انتظار أن يثأروا بموتهـم لتاريخ طاعن 
في الاسـتخفاف والظلم. عسـاهم يعودون كباراً لأوطان 
كانت تحتاجهم أمواتاً لتكبر بجثامينهم. وتحتاج صمتهم 

الأبدي حتى لا يقاطع أحد صوتها.
من قال أنّهم يريدوننا أحياء؟

الحـدّ،  هـذا  إلـى  مبدعيهـا  بمـوت  تحتفـي  أوطـان 
وتتجاهلهـم أحيـاء إلـى هـذا الحـدّ. كيف نصدّق حسـن 

نواياها؟
لفـرط تدليلهـم لنـا أمواتـاً حبّبوا لنـا الموت. مـا عدنا 
نخافه. أصبحنا في موسـم الهجـرة الأخيرة إلى الوطن، 
ننظّم إليه سـفريات جماعيّة. نتسـابق، نتدافع كي نفوز 

بأجمل جنازة عربيّة لكاتب.
الأمـر أصبـح يسـتدعي تنظيـم مسـابقة بـين الـدول 
العربيـة للفوز بجائزة أفضل جنازة لمبدع عربي. حسـب 
رأيكـم هل هي جنازة نجيب محفوظ، أم محمود درويش، 
أم نـزار قباني، أم منصـور الرحباني، أم مصطفى العقّاد، 
أم الطيّـب صالـح؟ وأعتـذر إن كنـت لا أملـك نموذجاً عن 
الجزائر. فمحمد ديب أحد كبار كتّابنا، الذي كان مرشّـحاً 
لنوبـل، مـات قبـل سـنوات تـاركاً وصيّـة ألا يدفـن فـي 
الجزائـر. ممـا يجعلنا خارج المسـابقة. لكن هـذا لا يعني 
أبـداً أنّنا الأسـوأ. نحـن فقط نحتـرم الوصايـا. ثمّة بلاد 

ا وميْتاً. تعتبر المبدع ملكها الخاص حيًّ
ا. ولا تسـأله إن كان يريد أن يعود  و ميْتـاً أكثر منه حيًّ
إليهـا جثمانـاً.. هل سـألَتْهُ أصـلاً.. لماذا ما كان يسـتطيع 

العيش فيها؟
حـين يلتقـي المبدعـون العرب في مناسـبة مـا، لا أحد 
يسـأل الثانـي من أين هـو؟ بل من أين جـاء؟ لا أحد يأتي 
مـن حيث نتوقّعه. لكلّ مبـدع وطنان، واحد يحمله وآخر 
يسكنه. يقيم في الأوّل ريثما يدفن في الثاني. الحرية هي 
أيضاً حقّك في أن يكون لك وطن واحد تعيش وتموت فيه 

ا، كريماً. فالكرامة أهم من التكريم. حرًّ
مـن يكرّمك ميْتاً، يكرّم نفسـه بك. يسـتفيد من صمتك 
الأبـديّ ليقـوّل جثمانـك مـا يشـاء.لكن عندمـا يصمـت 
الكاتب ينطق التاريخ. ماذا كان بإمكان ياسـر عرفات أن 
يقـول أمام جثمان محمود درويش، لو أنّه عاش وشـاهد 

جنازته؟
و ما جدوى أن تكون السـلطة الفلسـطينيّة قد طبعت 
أكثر من خمسـة آلاف علم عليها صورة درويش لتوزيعها 
خلال التشييع، وأن تصدر طابع بريد عليه صورته؟ وأن 
تخصّه بجنازة الرؤساء وقد قاصصَتْه قبل ذلك بسنوات 
قصاص الغرباء والأعداء. عندما رفض اتفاقيّة «أوسلو» 

وقدّم استقالته من عضوية اللجنة التنفيذيّة احتجاجاً؟
لـه  تشـفع  لـم  المقاومـة.  رمـز  كان  الـذي  الشـاعر 
جماهيريّتـه، ولم يحمه اسـمه. لقد عومل كموظف عصى 
أمـر مديـره. فقد أصـدر الرئيـس الراحـل ياسـر عرفات 
أوامره حينهـا بوقف مخصّصات محمود درويش المالية، 
ومـن بينها أجـرة الشـقة المتواضعة التـي كان يقيم فيها 
في باريس. وقضى أشـهراً قلّ مـا يغادر بيته إلى مقهى أو 
مطعم خشـية أن يلتـفّ حوله المحبون ولا يسـتطيع دفع 

الفاتورة.
حتى سـطوة اسـم كاتب في حجم محمـود درويش لا 
تحميه مـن الغضب الإلهي للسـلطة. لقد خضـع للحصار 
والمقاطعـة والجحود والإقصاء وكان يردّد مازحاً لشـرح 

وضعه «لا نقود.. لا نفوذ.. لا يهود».
ذلك أنّ الأنظمة العربيّـة لا تقبل بأقلّ من إذعان المبدع 

وانضمامه إلى حظيرة دواجنها وماشيتها.
سـلطة الاسـم قد تحمي الكاتب من الاعتقـال، ولكن لا 
تحميـه من أنـواع أخرى مـن القصاص المـادي والمعنوي 
وحـده يـدري بها قد تتجـاوزه إلـى أهله وأقـرب الناس 
إليـه. وفـي حيـاة كلّ كاتـب عربـي كبيـر، أعنـي كبيـراً 

بمواقفه، قصصٌ تنتظر أن يكشفها التاريخ يوماً.
وأتسـاءل، لو عاش الطيّب صالح إلـى اليوم، وقدّمت 
له حين زيارته للسودان عصاً ليرقص بها مع عمر البشير 
فـوق 200 ألف جثة ورفض العرض، هل كانت سـتقام له 
جنـازة رسـميّة بذلك الحجم وبتلك الوجاهـة؟ لكنّه مات 

في الوقت المناسـب وأهداهم بجثمانه المتعب بعد عمر من 
الاغتراب فرصة أن يتطّهروا ويتوضّؤوا بدمه.

هـذا هـو بالضبط المطلـوب منّا. أن نواصـل حتى بعد 
موتنـا تجميل من شـوّهوا حياتنا وسـطوا على أحلامنا. 
لقـد اكتسـبت الأنظمة العربيّـة خبرة وذكاءً في إسـكات 
الكاتب حتـى لو اقتضى الأمر تكريمه بعـد أن تأكّد لها أنّ 

الثقافة ما عادت تشكّل خطراً عليها.
مـع مـوت كلّ قامـة إبداعيّـة يموت رمـز، وتخلـو لهم 
السـاحة. وحتـى أثناء حياتهـم، كانت حملات التشـهير 
والتخويـن والتكفيـر تطـال المبدعـين بالتنـاوب. كأنّمـا 
ثمّة سياسـة لتشويه كلّ اسـم نظيف في هذه الأمّة يمكن 

الاقتداء به.
ذلـك أنّ الأمم تحيـا برموزهـا وتكبـر بهـا. وكلّ جيـل 
يحتاج أن يعاصر رموزاً أكبر من أن تقول « نعم « وتمشي 

مع القطيع. إحدى مِحَن هذه الأمّة موت الرموز.
الرمـز والقدوة اليـوم هو المغنّـي. أعنـي المغنّي الذي 
تلفزيونـي  برنامـج  فـي  يظهـر  أن  يكفـي  لـه.  قضيّـة  لا 
ليبلـغ النجوميّـة ولاحقاً الثـراء الفاحـش دون جهد ولا 
تضحيـات. مـا حاجة الشـباب إلـى المبادئ وسـمّ البدن 

الذي عشنا عليه؟
وصلـت إلـى بيـروت فـي التسـعينات وفـي حوزتي 
مخطوط «ذاكرة الجسد» من أربعمئة صفحة قضيْتُ أربع 
سـنوات في نحتها جملـة، جملة.. لتضمينهـا نصف قرن 
من نضـال الجزائر. وكنت ما أكاد أُعلـن عن هويّتي حتى 
يجاملنـي أحدهم قائلاً « آه أنت من بلد الشـاب خالد « ثمّ 
يسـألني عن معنـى (دي دي واه). أشـهراً وأنا أعتذر عن 
جهلي وأميّتي أمـام أغنية من كلمتين قذفت بصاحبها إلى 

النجوميّة العالميّة والثراء.
في الخمسـينات كان الجزائري يُنسـب إلى بلد الأمير 
عبد القادر وفي السـتينات إلى بلـد أحمد بن بلّة وجميلة 
بوحيـرد.. وفـي السـبعينات إلى بلـد الهـواري بومدين 
والمليـون شـهيد. اليوم يُنسـب العربي إلـى المغنّي الذي 

يمثّله في ستار أكاديمي.
فـي أوطان كانت تُنسـب للأبطـال وغدت تنسـب إلى 
الصبيـان. أكبـر مجـد يمكـن أن نُهديـه إلـى أوطاننـا أن 

نتحوّل جميعنا إلى مطربين.
بهذا الركب وصلنا إلى هذا المطاف.

كيـف في إمـكان الكاتب العربي أن يكـون ضمير الأمّة 
ولسـان حقّها وهو مـا زال منذوراً لمزاجيّـة الحاكم وأميّة 
الرقيـب وأهواء القارئ الـذي أصبح بـدوره رقيباً يعمل 
لحسـابه الشـخصي؟ فمتى نتحوّل من سـكّان «ضواحي 
الأدب» و»ضواحـي الحريـة» إلـى أدباء أحـرار رغماً عن 

الجغرافية العربيّة؟
هل بلوغ العالميّة يتطلّب العثور على بلد آمن للكتابة؟ 
أم علـى «لغة آمنة» غير اللّغة العربيّـة المحفوفة بالمخاطر  
جة بـ»حـرّاس النوايـا»؟.. أم يكفـي التنازل عن  والمسـيّ
بعـض المبادئ والتنكّر لقيم العروبة والإسـلام لاجتذاب 

القارئ الغربي؟
هـل مهمّـة المبـدع العربـي الذود عـن شـرف العروبة 
وكرامتها اللذيْن مرّغهمـا الإرهابيون في الوحل؟ بتقديم 
أدب يُصلِح ما أفسـده الإرهاب، أم العمل أوّلاً على إصلاح 
الأمراض التي تفشّت في العالم العربي وشوّهت صورته 
فـي الخارج؟ هـل مـا زال للمبـدع العربي دور فـي تغيير 
علـى  يقتصـر  أصبـح  دوره  أنّ  أم  العربيّـة،  المجتمعـات 

تصدير صورة مجتمعه إلى العالم؟
و الأهـم طبعـاً.. أيّـة صـورة عليـه تقديمهـا للعالـم. 
الصـورة الواقعيـة لمجتمعـه؟ أم الصـورة المنقّحـة؟.. أم 
تلك المُنتظَرة من القارئ الغربي والتي من دونها لن تُفتح 

الأسواق لأعماله؟
كلّ هذه الأسـئلة مجتمعة مخيفة في طرحها بالنسـبة 
ش على عمله.. وبرغم ذلك كثير من  لأيّ كاتب. لأنّها تشـوّ
هذه الأسـئلة تحتاج مـن الكاتب العربـي جواباً مذ باتت 
الترجمـة والتعريب يمثّلان قضيّة أمن قوميّ حسـب أمين 
الجامعـة العربيّة، مع أنّـي أرى أنّ وجـوه 70 مليون أُمّي 
في العالـم العربي أكبر خطورة على الأمـن القوميّ. فمن 

خزّان الجهل والبطالة يأخذ الإرهاب وقوده.
لا أدري إن كنـت الخيـار الأمثـل ككاتبـة للتحـدث عن 
الترجمـة والكونيّـة. فربمـا كنت أشـكّل حالة فـي الأدب 
العربـي لكوني على انتشـاري الكبير فـي العالم العربي 
الذي يتجاوز حسـب مجلّة «فوربس» المليونين وثلاثمئة 
ألـف قارئ. وربما بسـببه أنـا زاهدة في ترجمـة أعمالي، 
والخمـس لغـات التـي ترجمت إليهـا كتبي كانـت بفضل 
الجامعة الأمريكيـة في القاهرة يوم حصولي على جائزة 

نجيب محفوظ.
عندمـا صـدرت أطروحتـي بالفرنسـيّة قبـل ربع قرن 
فـي باريـس وكانت فـي علم الاجتمـاع عن صـورة المرأة 
فـي الأدب الجزائـري وبتقديم البروفسـور جـاك بيرك.. 
أدركتُ أنّه لا يمكن اختـراق الحصون الثقافيّة الأوروبيّة 
وفتـح شـهيّة الإعـلام لكتابـك إن لم تقـدّم لـه وجبة من 

الانتقادات لوضع المرأة في الإسلام.. والتهجم على دينك 
ووطنـك ورجال بلادك. وهو ما لم يكـن ممكناً أن أقبل به 
بحكـم حساسـيّتي الوطنيّة والدينيّة. ربمـا وُلدَتْ يومها 
مرارتـي، وقناعتي بأنّ قيمة الكاتـب تعادل قيمة القضايا 
التـي يُدافع عنهـا؟ لا عدد اللغات التي يُترجـم إليها. وأنّ 
عليّ أن أختار لأيّ قارئ أكتـب أللقارئ العربي أم للقارئ 
الغربي؟ وأعتقد أنّ خياري كان موفّقاً فقد  كافأني القارئ 

العربي على وفائي له.  
أفهـم تمامـاً أن يسـعى الكتّـاب العـرب إلـى ترجمـة 
أعمالهـم. وهذا هـدف شـرعي وجميل. لكنّي أشـفق على 
من يعيـش لاهثاً خلف وهـم الترجمة. معتقـداً أنّ صدور 
أعماله بأيّة لغة أجنبيّة كافٍ لبلوغه العالميّة. حتى تحوّل 
الأمـر إلى سـباق مرضيٍّ بـين الكتّاب على مـن يجمع أكبر 
عـدد مـن الترجمات. فخسـروا القـارئ العربـي دون أن 

يكسبوا نجاحاً خارقاً في أوروبا.
حـين فاز نجيـب محفوظ بجائـزة نوبل لـلآداب أربك 
النقـاد والقـرّاء  الغربيّين الذين ما عثـروا له في المكتبات 
عـن ترجمـات تمكّنهم من التعـرّف إلى أدبه. فمـا كان همّ 
نجيب محفوظ مطاردة المترجمين أو الانشـغال عن هموم 
قارئـه العربـيّ بمغازلة قـارئ غربيّ مفتـرض. كان كاتباً 
ا» عـن الأدب ولا غادر يوماً  لم يحضـر يوماً مؤتمراً «عالميًّ
القاهرة حتى إلى استوكهولم لتسلّم جائزته. ولذا أصبح 

نجيب محفوظ الروائيّ العربيّ الأوّل.
لنكـن نزيهين ونعترف أنّ كثيراً ممّـن جمعوا هذا الكمّ 
المذهل مـن الترجمـات وعلّقوها كما يعلّـق بعض الحكّام 
النياشـين سـجاداً علـى صدورهـم، مدينـين لهـذا الفوز 
وكيلهـم  وشـطارة  وواسـطتهم  الشـخصيّة  بعلاقاتهـم 
الأدبـي في الخـارج. وأنّ آخريـن ممّن كانوا أهـلاً لصنع 
مجدنـا العربـي فـي الخارج لـم ينعمـوا بهـذه الوجاهة 
وأحياناً ظُلموا حتى في انتشارهم على المستوى العربي. 
وربما كان في ظاهرة تأسـيس مؤسسات عربيّة وغربيّة 
بشـركات كثيـرة فـي عالـم الترجمـة والنشـر والجوائز 
الكبرى إنصافٌ لهؤلاء وترشيدٌ لحالة الفوضى السائدة. 
بتبنّي الحكومات العربيّة لمشـروع تعريف العالم بالأدب 
العربـي المعاصر. ذلـك أنّ معركة الألفيّة الثالثة سـتكون 
ثقافيّـة بالدرجـة الأولى. وعلـى المبدع العربـي ألا يكون 
مغفّـلاً أو مسـتغفلاً أمام هيمنـة ثقافيّة لا يمكـن أن تكون 
بريئـة. وقد سـبقتها هيمنـة التكنولوجيا الأكثـر تطوّرا، 
وهيمنة البضائع الأكثر انتشـاراً. فالعولمة ليسـت سوى 
تسمية لبازار عالميّ يغطّي الكرة الأرضيّة قاطبة. ولا يمكن 
التبضع منه إلا بعملة التراث أو الهويّة. وإن كانت أوروبا 
علـى قوّتهـا واعيـة لخطـر الهيمنـة الثقافيّـة الأمريكيّة، 
فمـاذا نقـول ونحـن على هـذا القدر مـن الهشاشـة. لمثل 
ح بالـذكاء ونعي أنّنا  هـذه المعركة الكونيّة لا بدّ أن نتسـلّ
بآلاف المليارات التي دفعناها للغرب لشـراء أسـلحة كنّا 
ندري أنّنا لن نسـتعملها. اشترينا السلاح لكنّنا لم نشتر 
ح به الأمم،  الاحتـرام ولا الإنصاف الذي هو أوّل ما تتسـلّ
وهو ما تحصل عليه إسرائيل مجاناً. فالغرب لا يرى يدها 
التي تقتل وتدمّر وتقصف، يرى يدها التي تكتب وتعزف 
وترسـم وتخـرج الأفـلام العالميّـة. بينمـا لا يـرى منّا إلا 

الأيدي التي تخطف وتذبح وتفجّر.
ذلك أنّ الحرب مع إسـرائيل هـي حرب إعلام بالدرجة 
الأولـى. هي تجمّـل نفسـها بالثقافة ونحن نصـدّر صور 
قتلانا وأشـلائنا وهمجيّتنا. لذا لا بدّ من الإشادة بالدول 
الخليجيّة التي تنبّهت إلى كون واجهتنا الثقافيّة هي جزء 
مـن وجاهتنا. ووضعت اسـتراتيجيّة سياسـيّة لتصدير 
الثقافـة العربيّة. في هذه المعركـة الطويلة النفس، علينا 
أن نسـلّح المبـدع العربي بمـا يحتاجه مـن حرية. خاصة 
الذي يكتب باللغة العربيّة      ويصرّ على الوفاء لها، برغم 

صرامة الرقابة عليها وتطرّف بعض قرّائها.
علينـا أن ندخـل العالميّـة مـن دون أن نخسـر اللغـة 
العربيّـة التـي هـي هويّتنا الأولـى. فبعد أن شـهد القرن 
الماضـي هجرة المبدعـين العرب بالمئات إلـى دول الغرب، 
أتوقّع أن يشهد القرن المقبل هجرة المبدعين العرب بتدفّق 
مخيف إلـى اللغات العالميّة الأخـرى حيث الأمان والجاه 
والكسب السريع. ويومها كم سيندم أولئك الذين لا شغل 
لهم سـوى معاقبة من أحبّ هذه اللغة الجميلة واختار أن 

يكتب بها.
إلـى الكونيّـة وإثـراء المجتمـع  بلـى نريـد أن نصـل 
الإنسـاني بإرث حضارتنا. لكن مـن دون أن نغيّر فصيلة 

حبرنا. ولا جينات قيمنا. ولا حزب ذاكرتنا.
هـل ثمّة مجـد أكبر من أن تبلـغ العالميّـة وأنت مزدحم 

بعروبتك؟  
2009- 04-12

٭كاتبة من الجزائر، وهذا نص المحاضرة التي ألقتها 
في «مهرجان الدوحة للإبداع والحرية» في ندوة عن 
الإبداع والكونية بالاشتراك مع الشاعر سميح القاسم.

عمان ـ «القدس العربي»
ثلاث مناطق سرّية: المرأة والميتافيزيقيا والمكان 
ينسـج بها خليل قنديل الفضاء السردي لمجموعته 
التـي  الأعشـاب»  «سـيدة  الخامسـة  القصصيـة 
أصدرها عـن وزارة الثقافة الأردنية ضمن سلسـلة 

اصدارات مشروع التفرغ الإبداعي الاردني.
يعـاود خليـل قنديـل، فـي اثنتـي عشـرة قصـة 
احتوتهـا المجموعـة الجديـدة، البحث عـن المهمش 
اللواتـي  نسـائه  حيـوات  فـي  ولكـن  والعـادي 
اقتنصهن من سير حياتهن اليومية ودخل برفقتهن 
تلك الغرف السـرية التي تتشـكل طقوسـاً وعادات 
وخيالات جامحة ودواخل مسـكونة لم تتكشف إلاّ 

قليلاً. 
يصيـغ بلغتـه المنسـابة والمتقشـفة أنماطـاً مـن 
العلاقـات الانسـانية، ويخرجهـا مـن خفائهـا إلى 
العلـن في لعبة تسـتلذ إثـارة الرغبة المتسـترة في 
شـخصيات تحمل إثارتها الخاصـة وغير المتوقعة، 
فعين الطفل التي يطلقها القاص لتطارد النساء هي 
عنصر التشـويق الأول في بنـاء قصصي لا يحتفي 
بالصنعة بقدر براعته في توليد الدهشـة من عوالم 

المنسيين. 

ما ينقذ تلك النسـاء من يد الطفل/ الكاتب ويدفع 
بهـن إلـى مسـاحة كتابية خلاّقـة هو ذلـك المخزون 
مـن السـوريالية في القـصّ ـ لدى الكاتـب- والتي 
تتقاطـع مع مـوروث مـن الطقـوس الشـعبية ذات 
الصلـة بالسـحر والخرافـة، كما يظهـر في قصص: 
«زهـوة»،  العجـوزة  المنديـل،  المزيونـة،  البيـت، 
الدرويـش، تلـك المـرأة، في سـرد يشـغل الخيالات 
ويؤنسـن الغربـاء ولكنّـه يبعـث فيهـم غموضاً ما 

يتواطأ عليه المؤلف والمتلقي معاً.  
تحمـل «سـيدة الأعشـاب» أسـلوباً اسـتثنائياً 
في السـرد، يكمـن في تماهي الواقـع بالمتخيل حتى 
تتلاشـى المسـافات بينهمـا، فينتقـل القـارئ بـين 
عزف إيقاع قصصي انسـاب فـي توليفة زمنية يرنم 
بهـا أحداثـه وشـخوصه، فمـن رائحـة تنـوس في 
اللحظـات الراهنـة وتقـودك خلف صور مـن زمان 
مضـى أو كاد يمضي ولم يفته، يعـزز صاحبه رؤية 
تذكاريـة تصلح لمـا هو دائمـا رهن التحقـق، بعيدا 
عـن التنويـه بما يسـهل حفظه مـن الشـعارات، أو 

الصدمات العابرة.
يقـودك خليـل قنديل إلـى نهايـات تقتـرب فيها 
السـوريالية من الحلم، ما يبث شـحنة عاطفية إلى 
نـص من غير افسـاد لمواقـع فتنته، فأبـو يحيى في 

قصة «البيت» يرى فتاة ممشوقة بيضاء في الغبش 
الفجري، تسـير في العتمة الصباحية لسوق سقف 
السـيل وتلوح له بإيشـارب أبيـض، بينما وجهها 
يطفـح بالبهجـة، وفـي قصـة «السـبعيني» يلتمع 
البرق فجأة في السـماء راسماً وفوق شجرة التين 

ما يشبه اليد الخضراء. 
تلـك المـرأة التي تؤنـث نصوص خليـل قنديل 
مستحضرة الغيب كلّه، تلك المرأة تسكن في مكان 
عصـي علـى النسـيان، فالكاتـب اعتنـى بالمكان 
عنايـة خاصـة بعيـدة عـن المبالغـة والتنميـق 
اللغـوي، وجاء وصفـه شـبيها بتفاصيل المكان 
ودافئا مثل الذكرى التي تحملها بمنأى عن صور 
العابر، فما إن تخلص من قراءة «عنقود عنب» 
حتى تقف متسـائلا عن عدد المرات التي مررت 
بها من أمام درج جبل الحسـين الهابط باتجاه 
العبدلـي أو صعـودك له ونزولك وما السـبب 

الـذي ألهاك عن رؤيـة عدنـان الميكانيكـي والتمتع 
بمفاتـن علياء بـدر وببراءة المريـول الأخضر الذي 
قدر أن يكـون أحد أزراره مشـرعا، أو أنك قد ترغب 
في الخروج بنزهة تلمسـية لأشجار جبل اللويبدة، 
دون أن يفوتـك النظر بين أشـجار الحدائق المنزلية 

عن السلطي صاحب اليد الخضراء.

بعـد «عين تمـوز» و»حـالات النهـر» و»الصمت» 
و»وشـم الحذاء الثقيـل» يفاجئك خليـل قنديل من 
تأمله الطويل في المرأة والمدينة، من دون أن ننسـى 
أحـلام الطفل التي تخمّرت فـي خيالات الكاتب بعد 

ثلاثين عاماً من القص.

الرباط ـ من هشام بن الشاوي:

عن  سلسلة منشورات فكر صدر 
حديثـا كتاب «الصـوت والصدى» 
للكاتـب والقاص المغربـي إدريس 
الخوري، وهو عبارة عن مجموعة 
مقالات في الأدب والحياة، نشرت 
في عمود «هواء طلق» بالصفحة 
القـدس  لجريـدة  الأخيـرة 
العربـي، تتمحـور حـول قضايا 
أدبيـة وثقافيـة، و»حول بعض 
تمظهـرات الحيـاة اليوميـة من 
زوايـا أدبيـة»، ويؤكـد الكاتب  
في مقدمة كتا به بأنه لم يلتزم 
بأيـة منهجية فـي  مقالاته، بل 
هو «ضد المنهجية في الكتابة، 
مفتـوح  شـكل  أكتـب  لذلـك  
ومتـداعٍ تاركا للقـارئ حرية 
الاسـتنتاج والتأويل حسب 

قراءته وتذوقه.».
من عناوين الكتاب نذكر 
: الكتابـة والألـم، الكاتـب 
الدخـول  عـن  العمومـي، 

ثقافـة  المؤسسـات،  ثقافـة  الأدبـي،  المقهـى  الثقافـي، 
الملاحـق، المثقفـون والـزواج، جيل المقـاولات، قيل إنه 
زمن الرواية، عطر الموسـيقى، خرافة اسـمها الحداثة،  

الثقافة في عطلة.... إلخ.
بالجملـة  «دكاتـرة  فـي 
لا  فرنسـا  فـي    «: نقـرأ   «!
يسـتعملون  كلمـة الدكتور 
النظـام  لأن   للطبيـب  إلا  
الجامعـي هنـاك  لا يعير أية 
أهميـة لهـذا اللقـب،  بخلاف 
الـذي  العربـي   الشـرق 
ورثـه عـن  النظـام التعليمي 
هكـذا    ، الأنجلوساكسـوني 
بشـكل  الأدب  دكاتـرة  كثـر 
أبـواب  وأصبحـت   مقـرف، 
«رسـائل القـراء» فـي الصحف 
والمجـلات  مليئـة بتوقيعاتهـم.

المغاربـة   الباحثـين  أحـد   .(...)
فـي مجال المسـرح، مـا أن ناقش  
رسـالته الجامعيـة  حتـى وضـع 
صفة «دكتـور» في مقالـه النقدي  
بعد أسـبوع من  نيله  هذه الصفة 

العلمية .».  

الشاب خالد

هواري بومدين

سامي مهدي ٭

«سيدة الأعشاب» للقاص خليل قنديل:
المرأة تستحضر الغيب في مكان عصيّ على النسيان

«الصوت والصدى» لإدريس الخوري

منال أحمد شاعرة من عمان:

انتباهة قارئ بعيد
 أحلام مستغانمي ٭
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وجْهَتي قَفْرٌ،  
وعيناكِ طريقي

قلتُ: عيناكِ
ونامت قريتي إذ أخْرَجَتْني

ثانيَ اثنينِ، 
وكان البحرُ يقْفُوني، 

ويقفوني حمامُ الحقلِ، 
والأشجارُ والأحجارُ، 

 ، تقفوني جِراءُ الحيِّ
تقفوني نعاجُ الجارةِ السمراءِ في المرعى، 

ويقفوني غرابُ البينِ، 
والبَطُّ صديقي

وجْهَتي عشْبٌ،  
وعيناكِ طريقي

قلت: عيناكِ
وودّعْتُ سفوحي

ى أَثَرَ الركبانِ  كنبيٍّ أتقصَّ

في البيداءِ والريحِ،
أُباري هَوْدجَ الظعنِ،

وقدْ أودَعْتُه كلَّ هَشيمي
مِنْ حداءِ البَرِّ والبحرِ،
سأرمي الآن أضلاعي 

لطيرِ السَبْسَبِ الضاري، 
وأمضي،

سأغني، وأسوقُ الإبلَ العطشى 
إلى غدرانِ روحي

اءُ،  أَبَتي .. هذا ابْنُكَ الخَطَّ
هذا النزِقُ،

المَقْصيُّ من دَرْسِ الكتاتيبِ لِتَدْليساتِه،
المذْمومُ في الحوزاتِ،

إني قد سقَيْتُ القومَ طُرّاً قهوةَ الهيلِ، 
مْرَ للمجْلسِ، أدَرْتُ التَّ

ثْتُ رؤوسَ الجَمْعِ  حدَّ
عن خيلي

وعن سيفي 
وأسلافي،

وكنتَ الماثلَ الأمثلَ
في أعماقِ صوتي ووضوحي

عن براهيني تحدثتُ
وطوفاني العميقِ

وجهتي غيمٌ،
وعيناكِ طريقي 

قلتُ: عيناكِ الدفاترْ           ورَسَمْتُ الأندلسْ
اكي نَعَسْ طائرُ الليلِ المهاجرْ           فوقَ شُبَّ

جئتُ، إيماني كبائرْ           وغواياتي فَرَسْ
قَلِقٌ والدربُ كافرْ            وسماواتي جرسْ

بعضُ إخواني صَغائرْ        بعضُ جيراني حَرَسْ
ها كَبِرْنا كالدوائرْ            ويبِسْـنا كالنفسْ 

سأُغَني وأُجاهرْ              كلما قيلَ: احترِسْ
فاجمعيني قلبَ ثائرْ          خَرَّ من أيدي العَسَسْ

قلتُ: عيناكِ
سأُعْلي خيمةَ الذكرى

صعوداً بارتفاعِ النخلِ، 
أقْتَصُّ من الأعْرابِ والأغْرابِ

 ، تكفيراً لإثمينا أمامَ الحُبِّ
أدعوكِ إلى المحرابِ

نَتْلو قُبْلةً للرفضِ، 
قولي:

ارُ،  ني هذا الفتى البَحَّ ضَمَّ
هذا البدويُّ الخَشِنُ التكوينِ، 

قولي:
ني هذا ..... ضَمَّ

ونامي واستفيقي
وجهتي الله، 

وعيناكِ طريقي

٭ شاعر عُماني

معهد الدراسات الفرنسي وحده الذي تذكره: 

احتفاء بذكرى الماغوط في فيلم لهالة محمد
دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر: 
لا بـد من الاعتراف أن الشـاعر محمـد الماغوط 
كان أحد أهم أعمدة الحداثة الشعرية في سورية، 
بل أعمدة الحداثـة العربية عموماً، فكان من رواد 
قصيدة النثر العربية وكان من رواد مجلة شعر مع 

أدونيس ويوسف الخال وأبي شقرا وسواهم. 
«عندما أتعب  

أدع رأسي على كتف قاسيون 
وأستريح 

لكن عندما يتعب قاسيون 
على كتف من يضع رأسه؟» 

مقطع شعري للماغوط اشتقت منه هالة محمد 
عنـوان فيلمهـا الوثائقـي «إذا تعـب قاسـيون»، 
والذي سـجلت فيه لتلك التجربة في مسـتوياتها 
الحياتية والإبداعية بشكل عام. وهو ليس الفيلم 
الوحيـد الـذي يتناول هذه التجربـة، كما قيل في 
بداية تقديم الفيلم في المعهد الفرنسي للدراسات، 
بمناسـبة الذكـرى الثالثـة لرحيـل الشـاعر، مـع 
أنه كباقـي الأفلام يعاني من إشـكالية الحوار مع 

الماغوط تحديدا. 
قدمت هالة محمد لفيلمها بعبارة موجزة: 

«هناك شـخصيات غير رسـمية عاشت حياتها 
تنتمـي إلينا وننتمي لها، وعندمـا نحتفي بذكرى 

وفاتهم لأننا لم نحتف بحياتهم».
المفارقـة أن المؤسسـات الثقافيـة الرسـمية في 
سـوريا والتي سـعت إلى تكريم الماغـوط في آخر 
حياتـه بأكثـر مـن صيغـة، لـم يـرد فـي برامجها 
أي شـيء بمناسـبة الذكـرى الثالثـة لرحيـل هذا 
الفرنسـي  المعهـد  وحـده  الأحمـر»،  «البـدوي 
للدراسـات الشـرقية احتفـى بهذه المناسـبة عبر 

عرض الفيلم السابق لهالة محمد. 
تفتح الكاميرا على مشهد بانورامي لدمشق من 
جبل قاسـيون، ليبدأ الماغوط سـرده العشوائي، 
والمتلعثـم أحيانـاً، وهـو كمـا فـي كل الحـوارات 
والأفلام التي صنعت معه أو عنه كان يتحدث عن 
تجربة السـجن كتجربة مركزية فـي حياته، ومن 
خلالهـا تكونـت شـخصيته وتجربتـه الإبداعية 

اللاحقة:
 «عندما دخلت السـجن حسّيتْ أنه في جواتي 

شيء تحطم .. 
وبعـد خروجـي مـن السـجن، كل مـا كتبتـه 
مسـرح وصحافة وشـعر كان محاولة لترميم هذا 

الكسر». 
ويضيف: «السـجن مثل الشـجرة، شروشـها 
بتـروح على القصيـدة.. علـى الفيلم.. علـى الفم 
الـذي تقبلينه.. على الصدر الـذي ترضعين منه.. 

على الله الذي تؤمنين به». 
والتعذيـب،  السـجن  عـن  الماغـوط  يتحـدث 
«أكلـت كرباجين تلاتة.. وكفين تلاتـة .. لكن المبدأ 
بيزعجنـي» الأثـر النفسـي كان أكبـر مـن حجـم 
التعذيـب. في السـجن تعـرف علـى رواد الحركة 
القومية، أدونيس، كمال خير بك، كما يتحدث عن 

زوجته الراحلة سنية صالح :
«سـنية شـاعرة مهمة كتير، وكنت أنا وهي في 
نفـس السـجن، انسـجنت ليـوم واحـد، وكل مـا 

حكيت كانت تقول لي: عندما كنت في السجن. 
الله يرحمها، شاعرة كبيرة». 

وعندمـا يتحـدث عـن بيـروت ومجلـة شـعر، 
وقصائـده المهربـة يتذكـر أن تلـك المدينـة أعطته 
الشـام  عـن  المخرجـة  سـألته  وعندمـا  الكثيـر، 

أجابها: 
«الشام بتاخد ما بتعطي أبداً 

بيروت أعطتني كتير 
الشام كتير بحبها... وسميت بنتي شام».

نلاحـظ أن السـجن ولّد الخوف عند الشـاعر: 
حتـى إذا اسـمعت وقـع علـى البـاب بفكـر: أجوا 
ياخدونـي على السـجن». لكنه ولّـد أيضا الكثير 
مـن الغضـب والتمـرد عند الشـاعر، التمـرد على 
نسـق الثقافة والقصيدة الكلاسيكية، تمردا على 
المجتمـع ..القيم .. المنظومة السـائدة بكل أبعادها 

الأيديولوجية والسياسية والثقافية.
لكـن الشـاعرة والمخرجة هالة محمـد اختارت 
الانطـلاق من «تيمة الخوف» عند الماغوط، يقول: 
الخـوف هو انعدام الحرية... الخـوف هو ظلم..» 
ويتابـع فـي مقطـع آخـر «الخـوف هـو الوحدة، 
وحدة القلب، مثل شـيء في العالـم حزين، حزن 

مثل الله موجود في كل مكان». 
علـى  المخرجـة  تُصـر  التيمـة،  هـذه  وتتكـرر 
التقاطها من فم الشاعر، والذي هو بصيغة أخرى 
يمكن اعتباره شـاعر التمرد، فهو رغم القسوة في 
تجربة السـجن والتي ولدت الخوف لديه، إلا أنه 

لم يستكن لها ولم يهادن السلطة أبداً. يقول: 
«السـلطة... لا أتصالح معها، الشـاعر عمره لا 
يكـون رفيق حدا أو شـخص في السـلطة». حتى 
عندما تسـأله المخرجـة : كيف عم تتكـرم؟ يجيب 
بعفويـة: «ما بعـرف... بيحبوا يسـاهموا .. كأني 

مشروع قبر».
لمـاذا اختـارت هالة محمد الاشـتغال على تيمة 
الخوف عند الشاعر السجين وليس تيمة التمرد؟ 
مسـألة اختيار أو وجهة نظر، وهذا من حقها حتى 
لو اختلفنا في زاوية الرؤية، فهذا الشـاعر الكبير 
والمبـدع المهم لم يكـن محدثاً قط، ولـم يكن منظّراً 

بأي شـكل من الأشـكال، يعترف بذلك فـي الفيلم 
عندما يقول: 

«أنا بطبيعتي ما بنظّر، 
بقول كلمتي وبمشي، 

اللي بيفهمها ، بيفهمها.. 
واللي ما بيفهمها عمره ما يفهم». 

كما يقول في موضع آخر: 
بكـره  أنـا   .. العقـل  بكـره  بنظّـر...  مـا  «أنـا 

التنظّير». 
وهذه المسـألة جوهريـة لفهم آليـة صنع هكذا 
فيلم مع شخصية كالماغوط ولكنه لم يكن ساذجا 
فـي الوقت نفسـه، هو لا ينظّر حقيقـة، لكنه ليس 
صادقـاً فـي كل مـا يقولـه عـن الحـزب وتجربته 

السياسـية، فرغـم السـخرية المـرّة بأنـه اختـار 
الحـزب القومـي الاجتماعـي لأن فـي مركـزه ذاك 
الوقت في السـلمية كان ثمة مدفأة، نراه في مكان 
آخر يدين اغتيال عدنان المالكي كقرار تسـبب في 
مطـاردة أعضـاء الحـزب، ويعترف بالآن نفسـه 

بصداقته لعبد الرحيم يونس منفذ الاغتيال. 
كذلـك هـو الحـال عنـد الحديـث عن كمـال أبو 
ديـب، يسـتطرد بأنه صديـق كارلوس..! أشـياء 
وتفاصيـل تهـرب هنا وهنـاك عبر حديـث متقطع 
ومتلعثم أحيانا، لكنها تشي بخطوط أكثر حقيقية 
للصورة كما حاول الماغوط أن يقدمها لنفسـه، أو 
حتى مما حاولت المخرجة والشـاعرة هالة محمد 

أن تقترحها في فيلمها «إذا تعب قاسيون» 

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني

يواصـل منتدى الكاتب السياسـي الراحل «محمد عودة» 
نشـاطاته بنقابة الصحافيين المصريين بعد أن دأب الروائي 
الكبير بهاء طاهر على تفعيل هذا المنتدى بالعديد من الندوات 
المهمـة والمؤثرة حول التاريخ المصـري الحديث، الذي احتل 
جانبا مهما من مشـروع الراحل محمد عـودة، وكذلك تداول 

أفكار الشأن العام التي تشغل الواقع المصري.
وقـد تم تدشـين الملتقـى قبـل حوالـي العامـين برئاسـة 
الروائـي بهـاء طاهـر مـع الرئيـس المشـارك الكاتـب محمد 
الخولي، وكذلك الكاتب يوسف الشريف، والمهندس محمود 
الشـامي الذي أنتـج وأخرج فيلمـا عن حيـاة الراحل محمد 
عـودة وتم عرضـه بالاحتفاليـة، وكذلـك يشـارك الدكتـور 
حسـين عبدالقادر، والسـفير أمين يسـري، والروائي جمال 
الغيطانـي رئيس تحرير اسـبوعية أخبار الأدب، والشـاعر 
عبدالرحمن الأبنودي، والإذاعية أمينة صبري، والموسـيقي 
العراقـي المقيـم بالقاهـرة نصيـر شـمة، والصحافـي محمد 
بـدر الدين والدكتـورة عواطف عبدالرحمن أسـتاذ الإعلام 
بجامعة القاهرة، والكاتبة شـهيدة الباز، والدكتورة مديحة 
دوس والدكتورة سـهير فهمي، والشـاعر والصحافي أحمد 
إسماعيل، ورئيس تحرير جريدة العربي عبدالله السناري، 

والكاتب مجدي المعصراوي.
وقـد عبـر الكاتـب والروائـي بهـاء طاهـر الـذي يترأس 
المنتدى عن سعادته بهذه الانطلاقة شديدة الحميمية، التي 
تعكس شكلا من أشكال التواصل الذي رسخ له محمد عودة 
طيلـة حياته، وعبر طاهر عن تقديره الكبير للرحلة الفكرية 
والإبداعيـة والصحافية والأخلاقيـة العميقة للراحل، وقال 
إنـه كان علامـة على عصر كامـل، وقد تحلق حولـه عدد من 
أصدقائـه ومحبيه طيلة حياته وهـم الذين ينهضون بعبء 

هذا المنتدى، وهم نواته الأساسية.
وأشـار طاهر الى أن هدف المنتدى هـو الحفاظ على تركة 
محمـد عودة الغزيـر والموحـي والوطني، لا سـيما وأن هذا 
التـراث بـات غيـر متوافـر فـي الاسـواق، فقد نفـدت معظم 
طبعـات كتبـه، وأضـاف بهاء طاهر انـه لم يطلب شـيئا في 
حياته من وزارة الثقافة، لكنه لم يتوان عن الإلحاح في طبع 
الأعمـال الكاملة لعودة لتشـكل فرحة حقيقيـة له في حياته 

لكن ذلك ـ للأسف ـ لم يحدث.
وأضاف بهاء طاهر أن مؤسسي المنتدى قدموا ـ بجهودهم 
الذاتيـة مع انطلاق المنتدى ـ كتابـا تذكاريا عن محمد عودة 
يضـم جميع ما كتب عنه من مقالات، وكذلك يضم عددا هائلا 
مـن الصـور النادرة له، وقـال ايضا ان المنتـدى ينتظر عملا 
أكبر من أجل عـودة، وربما يكون طباعة أعماله الكاملة على 
نفقة المشـاركين طالمـا أن وزارة الثقافة ترفـض الانتباه لمثل 

هذه القيم الكبيرة في حياتنا.
وقـد قـرر مؤسسـو المنتـدى أن يكـون الانعقـاد الدائـم 
والمتواتـر لـه مسـاء كل أربعاء بنقابـة الصحافيـين ولا زال 
حتـى الآن هـو الموعد المتواتـر لتلك النـدوة، حيـث البداية 
بعـدد مـن النـدوات التي تكـرس للتعريـف بمحمـد عودة. 
وقـد أقام المنتدى ندوات تحت اسـمه تناولت الشـأن العام، 
واختتـم الروائي بهاء طاهر رئيـس المنتدى حديثه بالقول: 
ان مجـرد إحياء اسـم الكاتب محمد عودة هو دور سياسـي 
لأن شـخصيات مـن هذا النـوع كانت تمثل منـارات من المهم 
الا تنطفئ، وإذا اسـتطعنا المحافظة على تـراث محمد عودة 
سـيكون ذلـك هو العمـل السياسـي الحـق، وكان طاهر يرد 
علـى سـؤال لـ»القـدس العربـي» حـول مـا إذا كان المنتدى 
علـى  مباشـرا  دورا  تلعـب  أن  يمكنهـا  المثيلـة  والمنتديـات 
المسـتوى السياسـي لا سـيما أن هـذا المنتـدى هـو الثالـث 
من نوعـه الذي يشـكله مثقفـون وكتـاب وصحافيون ذوو 
ميـول قوميـة عروبية، فهنـاك جمعيـة أصدقاء احمـد بهاء 
الديـن المولود عـام 1927 والمتوفى عـام 1996 بعد صراع مع 
المرض دام سـت سـنوات، وهـو المنتدى الذي تشـرف عليه 
زوجته السـيدة «ديـزي» وكذلك الاقتصـاد الدكتور محمود 
عبدالفضيـل، وتمنـح الجمعية جوائز سـنوية للباحثين في 
فروع الاقتصاد وعلم الاجتماع والسياسة، وكان بهاء الدين 
واحـدا مـن ألمع الصحافيـين المصريـين الذين شـكلوا علامة 
مضيئـة علـى الطريـق المهنـي والأخـلاق مثل رفيقـه محمد 
عودة، وإن نال بهاء الدين حظوظا وفيرة في المناصب التي 
تولاهـا، حيث كان أصغر رئيس تحريـر في تاريخ الصحافة 
المصريـة، عندمـا تم اختياره رئيسـا لتحريـر مجلة «صباح 
الخيـر» عام 1957 وكان عمره أقل من ثلاثين عاما. كذلك كان 
بهـاء الديـن واحدا مـن المؤسسـين الأوائل لمجلـة «العربي» 
الكويتيـة وتـرأس تحريرهـا منـذ عـام 1976 حتـى 1982، 
وحتـى بعد رحيل السـادات الذي جمعته بـه علاقة وطيدة 
لكنهـا لم تدم بسـبب مواقف بهاء المنددة بسياسـة الانفتاح 
الاقتصـادي التـي وصفهـا بالعشـوائية فـي مقاله الشـهير 
«السـداح مـداح»، وقد خلف أحمـد بهاء الديـن وراءه عددا 
مـن الكتب المهمة يأتي على رأسـها «أيام لها تاريخ، شـرعية 
السـلطة في العالـم العربي، أفـكار عصريـة، محاوراتي مع 

السادات، وفاروق ملكا».
كذلك أسس عدد من عشاق ومحبي الشيخ «إمام عيسى» 

المولـود بالقاهرة لأسـرة فقيـرة عـام 1918م والـذي توفي 
ورحـل بهـا أيضا فـي عـام 1999، جمعية من محبيـه لكنها ـ 
علـى ما يبدو لـم تلـق الاهتمام الكافـي لكي تنهـض بأعباء 

اعادة طرح أعماله بالشكل الذي يليق بمكانته.
ويعـد الشـيخ إمـام عيسـى واحـدا مـن كبـار الملحنـين 
والمنشـدين الذين أحيوا الغناء الكلاسـيكي وطوروا الكثير 
من أداءاتـه القرآنية والانشـادية، هذا بالإضافـة الى كونه 
أسسـاً لمـا تمكـن تسـميته بالأغنيـة الوطنيـة الثوريـة، في 
تجربـة من أنـدر التجـارب العربية إبان عقدي السـتينيات 
والسـبعينيات مـن القرن الماضي، وذلك بمشـاركة الشـاعر 
الشـعبي المعروف أحمد فـؤاد نجم، وقد لعب المد اليسـاري 
في مصـر الدور الكبير خلـف العديد من مثل هـذه التجارب 
الفريـدة، غيـر أن أعمـال الشـيخ إمـام ـ بحكـم طبيعتهـا ـ 
نالت إقصاء كاملا من المؤسسـة الرسـمية وجميـع أجهزتها 
الإعلامية، ومن ثم ظلت التجربة أسـيرة الانتقال والانتشار 
الضيـق عبـر السـهرات الخاصـة والحفـلات الضيقـة التي 
يرتادهـا مثقفـون نوعيون بطبيعتهـم، ولا ينتظـر أن تغير 
المؤسسة الرسـمية من موقفها هذا في القريب المنظور، وهو 
الأمر الذي يلقي مسؤولية أخلاقية كبرى على كل المثقفين في 
صفوف اليسار وغيره، وتقتضي المساهمة في تحويل تراث 
الشـيخ إمام عيسـى إلـى مشـروع غنائي يكون فـي متناول 

محبيه في كل أرجاء الوطن العربي.
وقد قطع علينـا الروائي بهاء طاهر طريق الشـك بالقول 
اليقـين عندما أشـار الى ان العمل السياسـي الـذي يمكن أن 
تنهـض به جماعـة محبـي محمد عودة هـو انعقـاد المنتدى 
ذاته والتفاف المحبين حول مشـروع الرجل، وأظن أن المعنى 
الواضـح والقطعـي هـو أنـه لا معنـى يكمـن خلـف تمنطق 
مثـل هذه الجماعة باسـم محمد عـودة حتى تمـارس العمل 
السياسـي المباشـر، فالأخير له قنواته وطرائقه ووسـائله 
المختلفة، لا سـيما عندما نفى بهاء طاهر وجود أي تقاطعات 
مـع جماعة مثل «أصدقـاء أحمد بهاء الديـن» ولا يعني كون 
محمـد عـودة واحـدا مـن الذيـن اعـادوا كتابـة اللحظـات 
الفاصلـة فـي التاريخ المصـري وانتمـى لصفـوف القوميين 
العرب، ونضـالات الناصريين المصريين، لا يعني هذا كله أن 

يتحول منتداه الى واجهة للعمل السياسي.
وقد كان محمد عودة مهتما بإعادة كتابة تاريخ مصر لأنه 
كان يؤمن بأن التاريخ الذي يكتبه المسـتعمر سـيظل طريقا 
إلى التزييـف والنقض، وهـو الطريقة المثلـى لتدمير ذاكرة 
الأمـة، وقد بدا هذا الاتجاه جليا في كتابه «كرومر في مصر» 
و»أحمد عرابي قصة ثورة»، و»كيف سقطت الملكية في مصر، 

فاروق بداية ونهاية»، وكذلك كتابه «سبع باشوات».
وقـد ولد محمد عـودة في عـام 1920 بمحافظة الشـرقية 
بقريـة جهينـة وكان والـده بـين أكبـر تجـار القطـن الذيـن 
أشـهروا إفلاسـهم بعد الأزمة الاقتصادية والركود الذي حل 

بالاقتصاد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقد بـدأ عـودة حياتـه بالعمل فـي المحامـاة وانضم الى 
الفقـراء  عـن  مستبسـلا  مدافعـا  كان  لكنـه  الوفـد،  حـزب 
والفلاحـين، لذلك لم يكن غريبا فيما بعد أن يكون واحدا من 
كبـار المدافعين عن ثورة يوليو التي لم يسـلم من سـجونها، 

ضمن مجموعة  الانقلاب على الثورة.
وكان محمد عودة قد قرر دراسة الآداب بعد أن تخرج في 
كليـة الحقوق واتجه الى العمل الصحافي، فخاض مشـوارا 
مطـولا مع العديد من المجلات والصحف منها روزاليوسـف، 
المساء، الهلال، والشـعب، وصباح الخير، كما ترأس تحرير 
جريدة الأهالـي التي تصدر عن حزب التجمع الوطني حيث 

كان أحد مؤسسيه.
سـافر محمد عودة الـى الهند ليعمل فـي الإذاعة الموجهة 
للعالـم العربي خلفا لكامل زهيري، وقـد فتحت تلك الزيارة 
أمامـه مغاليق الشـرق الأقصى، فألف كتابا عـن الهند تحت 
عنـوان «رحلة في قلب نهرو وصـور أخرى من الهند»، كذلك 
أخذتـه همومـه القومية الى كتابـة عدد من الكتـب عن ذات 
الصبغـة الطليعية عن القضايا العربيـة، بينها كتابة «ثورة 
العـراق» ثـم «الطريـق الى صنعـاء»، غيـر أن كتابـه الأول 
الشـهير عن «الصين الشـعبية بعد ماو» لاقى عنتا كبيرا من 
الرقابـة بسـبب الخوف الذي كان سـائدا من نقـل النموذج 
الثوري المادي، غير أن الرقابة أرسلت بمسودة الكتاب لعبد 
الناصر، حيث قضى ليلة كاملة يتصفح الكتاب، وفي النهاية 
وقع بقلمه بنشـر الكتاب كامـلا دون حذف حرف واحد منه، 
وقـد حصل عودة علـى اكبر جائـزة تقديريـة تمنحها نقابة 

الصحافيين تقديرا لما قدمه عبر تاريخه الطويل.
ومـا مـن شـك أن ما فعلـه أصدقـاء محمـد عـودة، وعلى 
رأسـهم الكاتـب الكبير بهـاء طاهر واحـد من الاعمـال التي 
تدعـو للكثير مـن التفاؤل الذي كان عـودة أحد دعاته وأحد 
المتمسـكين به حتى الرمـق الأخير، رغم أن أحـوال منظمات 
المجتمع المدني لدينا لا تسـر أحدا، بسـبب التضييق الواسع 
على الحراك المجتمعي، وكثير من التجمعات الخلاقة تنفض 
بسـبب العنت الأمني والإداري ناهيك عن مشكلات التمويل 

المزمنة.
وفـي الحقيقة لم ترتكب وزارة الثقافة جرما غريبا عليها، 
عندما تجاهلت نداءات اصدقـاء عودة بطبع أعماله الكاملة 
في حياتـه وبعد مماته، فهي وزارة تتمتـع بأذنين، إحداهما 

من طين وأخرى من عجين.

عينان

■ تعـرض الصالات السـينمائية الهولندية 
المتشـرد)  (المليونيـر  فيلـم  الأيـام  هـذه 
Slumdog Millionaire   للمخـرج (داني 
بويـل) والحائـز علـى عـدة جوائز نذكـر منها 
ثماني جوائز أوسـكار من بينها أوسكار أحسن 
مخرج.. الفيلم هو عبارة عن ظاهرة سينمائية 
جديـدة تغلغلـت بقـوة داخـل الوسـط الفنـي 
الهنـدي وخلقـت جدليـة توافقيـة تدعـو إلـى 
مراجعة الأسـلوب التاريخـي لبليوود و تفكيك 
وتحليـل نمـوذج «المليونير المتشـرد» للوقوف 
على سـر نجاحـه العالمـي، ولم لا يتم تكريسـه 

كنظرية داخل المناهج السينمائية الهندية؟
اقتبـس الفيلـم مـن روايـة للكاتـب الهندي 
(فيكاس سـوراب)  التي صـدرت عام 2005 في 
نسختها الانكليزية  والموسومة بـ»كيو آند أي) 
«A & Q أي سـؤال وجواب) وقـد حازت على 
جائـزة كتاب الكومنولث قبـل تحويلها للفيلم، 
الـذي كشـف لنـا عـن الحديقـة الخلفيـة للهند 
مبتعـدا بنا  كل البعد عن الصـور النمطية التي 
تحـاول أفـلام بوليـوود ترسـيخها فـي أذهان 
المتلقـي، فرغـم  القصـة الخياليـة التـي أثثـت 
الشـريط إلا أنـه غاص فـي واقع موحـل داخل 
المجتمع الهنـدي، ونقله  لنا عبر ومضات زمنية 
خاطفـة حـددت ماهية هـذا المجتمـع والظواهر 

المحيطة به.

تميز الفيلـم بديناميكية مطلقة اعتمدت على 
تسـارع الأحداث والـ»فلاش باكات» المتلاحقة 
التـي تتداخـل بانسـيابية تامـة لتنقـل فترات 
ومراحـل تاريخية عاشـها البطـل، وقد نجحت 
هـذه التقنية تمامـا في تخطـي حاجـز الرتابة 
التـي تتميـز بهـا أغلـب الأفـلام الهنديـة، كمـا 
أنـه جانب الأسـلوب التقليـدي المتبـع في مثل 
هـذه الأفـلام لتمريـر الخطاب، ونفـذ من خلال 
الوسـائل البصريـة والذهنيـة لفكـر الجمهور، 
دون الالتفـاف ببلاهـة حـول الأحـداث لخلـق 
انتبـاه  يلفـت  مـا  وأول  والتشـويق،  الإثـارة 
المشـاهد، عنـوان الفيلـم، الـذي وضـع بـذكاء 
مبتعـدا عـن العنـوان الأصلي للرواية «سـؤال 
وجـواب»، وقـد حـدد لنا هـذا العنوان مسـبقا 
الإطـار العـام الـذي سـنتحرك داخلـه معتمدا 
علـى ثنائيـات متضـادة، المليونير والمتشـرد، 
التـي تجعلك تطرح علامة اسـتفهام كبيرة جدا 
تحول اهتمامك كله وتركزه حول كيفية معالجة 
الفيلم لهذه الثنائية، التي تتكشف شيئا فشيئا 
داخل سـياق الأحـداث، كما أن حصـول البطل 
على الملايـين في نهاية الفيلـم، ليس الهدف في 
حد ذاته، لأن العنوان حدد مسبقا النتيجة، بل 
أصبحـت هذه النهاية فرعيـة أريد بها الوصول 
إلـى نهاية أخـرى أكبر وأعمق، نهايـة  تخاطب 
وجدان وفكر الجمهور في آن، وهذا خطاب فني 
ثـوري في جوهره، راق في أسـلوبه، قائم على 

الاحترام المتبادل بين المخرج والمشاهد.
موقـف  اتخـاذ  إلـى  دفعتنـا  الفيلـم  بدايـة 
دفاعي تجـاه الأحداث المتسـارعة التي أخذتنا 

علـى حين غرة، عبر عدة أزمنـة وأمكنة تختلف 
باختـلاف السـؤال المطـروح، إذ حولـت الدفة 
نحو اتجاه معاكس تماما للتخمينات المسـبقة، 
تمثلت في جلسـات التعذيب والاستنطاق التي 
عاشهما البطل داخل مركز الشرطة على اعتبار 
أنـه مخـادع ومحتـال ولـه دراية بكل الأسـئلة 
المطروحة، بعد وشاية من مقدم البرنامج، لكنه 
في الأخير نجح في اقناع الضابط ببراءته ليتم 
نقلـه إلى الاسـتوديو لإتمـام المرحلـة الأخيرة 
مـن برنامـج «المليونير» الشـهير، وفعلا ينجح 
في ذلـك، ويتخطى الحاجز الأخير المسـتعصي 
للمـرور إلى المليون، وفي نفـس الوقت الالتقاء 

بحبيبته التي من أجلها شارك في المسابقة.
«المليونيـر المتشـرد» عالـج أحداثـا دراميـة 
عـن طريـق سـؤال وجـواب، وكل حـدث معين 
ينبثق من سـؤال معين يطرحه منشـط برنامج 
المليونيـر في نسـخته الهندية علـى جمال بطل 
الفيلم، لتنطلق بعد ذلك الكاميرا صوب المجهول 
مستكشـفة أغوار المجتمع الهنـدي بتناقضاته، 
تارة تتجول داخل الأحياء الهامشـية الفقيرة، 
وتارة أخرى تنقلنا معها إلى أماكن سـياحية أو 
أحياء مترفة، تعكـس الوجه الآخر للهند، وبين 
هـذا وذاك يتبلور جواب السـؤال، وكل جواب 
يعكـس مرحلـة معينة، قاسـية، عاشـها جمال 
بين أحضـان المتشـردين، متخذا من الشـوارع 
ملجأ له، شـوارع أضحت أداة ثقافية بشـكل لم 
نعهـده من قبل، سـاعدت صاحبها على تسـلق 
قمـة الشـهرة والمال بـدون ولـوج المـدارس أو 
التوفر على ذكاء خارق للعادة، هذه الشـوارع 

التي انبثق منها تياران واحد «موجب» والآخر 
«سلبي» إن صح التعبير، جمال، وسليم، إخوة 
في الـدم لكنهما مختلفان تمام الاختلاف في كل 
شـيء، واحـد يفكر فـي الوصول بأيـة طريقة، 
متخذا الإجرام سبيلا، لتكون نهايته مأساوية، 
والآخـر مسـتخدما عقلـه ورزانته فـي معالجة 
أمـوره، متخذا من حبـه للاتيكا منبعـا لحياته 

وسندا لاستمراريته.
نجح المخرج (داني بويـل) في بلورة رؤيته 
الفنيـة وإيصالهـا بشـكلها المطلـق إلـى عمـوم 
المشـاهدين فـي العالم أجمـع، هـذه الرؤية لن 
يتسـنى لهـا النجـاح لـولا احتكاكـه بالثقافـة 
الهندية وتجوله داخـل أروقتها الخفية، كما أن 
اعتمـاده على الروايـة التي اعتبرهـا ذات بعد 
عالمي، إنسـاني، رغـم انحصـار أحداثها داخل 
مجتمـع معـين، سـاعدته على كشـف الرسـالة 
الخفيـة التي لـم تبق سـجينة إطار محـدد، بل 
تعدتـه لتشـمل كل النواحي الإنسـانية التي لا 
تـكاد تخلو منها باقـي المجتمعات الأخرى، هذه 
الرسالة التي لم تمسس ثقافة معينة بحد ذاتها، 
بل انتشـرت وتغلغلت متخفية بطـواق ثقافية 
متعـددة، لـم تتـرك للقـارئ أو المشـاهد المجال 
للإحسـاس بإشـكالية الرفض والقبـول، وهذا 
مـا يؤرخ لفصل جديد من المـوازاة بين الصورة 
والكلمة في عمقها التكميلي، الرواية والسينما، 
في حلـة جديدة معاصـرة، وبتقنيات سـمعية 
بصريـة تتطلـب الإبداع قبل كل شـيء، فالفيلم 
لم يترك المشـاهد سـجين خياله، بـل دفعه إلى 
الغـوص في مسـتنقع الأحداث والشـخصيات 

المتلاحقة بأسـلوب روائي سـردي سلس، ترك 
الجمهور يقـرأ الرواية من خـلال الصورة، هذا 
التوازي، تركنا نعاين بدقة المصير الاجتماعي، 
والإنسـاني، والحضاري، في تحولاته المختلفة 
عبـر مراحل داخـل مجتمـع منكفئ على نفسـه 
ثقافيا، وكما قلت سـابقا إن هذا المجتمع صورة 

متكـررة من مجتمعات عـدة تعيش نفس لحظة 
الفعـل أي التحـول الجـذري مـن الماضـي إلـى 
المسـتقبل مـرورا بالحاضر، ومن هنـا فالرواية 
والفيلـم معـا شـاركا في صنـع ردة فعـل متقنة 
كنتيجـة طبيعيـة لمعادلـة إبداعيـة جمعت بين 
روائـي هنـدي عايـش هـذه التحـولات ونقلها 

بأمانـة مـن خـلال الكلمـات، ومخـرج أجنبـي 
حافظ على هذه الأمانـة ليبلورها بعد ذلك عبر 
الصورة بطريقة فنية رائعة، دفعت بالفيلم إلى 

استخلاصها كموضوع نابض بالحياة.

٭ كاتب مغربي مقيم بهولندا

وزارة الثقافة تتجاهل طبع أعمال محمد عودة 
وبهاء طاهر يعيد تفعيل منتدى يحمل اسمه

ممد الماغوط

هالة محمد

لقطة من فيلم «المليونير المتشرد»

العلاقة التكاملية بين الرواية والصورة السينمائية في فيلم «المليونير المتشرد»
زويريق فؤاد ٭

حسن المطروشي ٭
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الحمل:

علــى  والاســتقرار  بالأمــان  تشــعر   
الصعيــد العاطفــي. بعــد طــول انتظار 
سوف تعرف طريق الاستقرار العملي.   

الثور: 

حافظ على قوتك ولكن لاتكن قاســياً 
حتى لاتنكســر كــن ليناً حتــى تميل مع 

الريح كيفما مالت وانتظر الفرج.   

الجوزاء: 

تختــار عمــل يرتكــز على الإنســانية 
ولاتبحــث عــن العز والجاه بــل تريد أن 
تســاعد كل محتاج وتحترم من همشته 

الحياة.   

السرطان:

 تتنافــس مــع الأصدقــاء والشــريك 
لأنــك لاتســتطيع أن تغيــر مــن طبيعتك 
ترى كل شــيء في إطار المنافسة وتريد 
أن تربح كل شــيء ولاتنتبــه بأنك تبعد 

عنك الآخر.   

الاسد:

 تشــعر وكأنك في ســباق مــع الزمن 
وهذا بسبب الأعمال المتراكمة منذ فترة. 
أنت على اســتعداد تام للمساعدة ولكن 

احذر الاندفاع القوي.   

العذراء: 

عمــل ناجــح تســاهم فيه مســاهمة 
فعالة. الخيال والحكمة سيجتمعان بك. 
أمامك  ليحددا مســتقبلك وسينكشــف 

الطريق إلى الأهداف المرسومة.   

الميزان: 

تحتفــظ  فأنــت  غامــض  حضــورك 
بأســرارك لنفســك ولا تتحــدث كثيــراً 
ولكــن مــن يتقرب منــك يعشــق روحك 

المرحة وحسك الإنساني.   

العقرب: 

ضع أهدافك نصب عينيك واســع إلى 
تحقيقها مهما كلفك الأمر. أنت شــحيح 

في عواطفك تجاه الحبيب.   

القوس: 

ســارع إلى مصالحة الحبيب فالوقت 
تــزداد  حاليــاً،  لمصلحتــك  يعمــل  لا 
تســاؤلاتك غموضاً من دون أن تجد لها 

أي توضيح.   

الجدي: 

أمامــك مرحلة جديدة قد تشــعر أنها 
صعبة بعض الشــيء لا تنشر قضاياك 
العاطفيــة بــين هــذا وذاك وحافظ على 

حرمتها هناك عمل عليك انجازه.   

الدلو: 

حافــظ علــى هدوئــك ولا تســتعجل 
الأمــور، قد يشــغلك حب الظهــور الأمر 
الذي يدفعك لمصاريــف اضافية. الحظ 
إلــى جانبك في المشــاريع التــي تتطلب 

الخيال والمعرفة.   

الحوت:

 محــب إلى أقصى الحــدود وعاطفي 
ليســت لك مثيل وهذه نعمــة ونقمة في 
نفس الوقــت. انتبه إلى صحتك وحافظ 

على نظامك الغذائي.

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

لجنة التحكيم امتدحت «اعتماده 
لغة بصرية تحتفي بجمالية المكان»:
جائزة افضل فيلم روائي طويل 

لـ «فجر العالم» العراقي 
في مهرجان الخليج السينمائي

■ دبــي- ا ف ب: انتــزع العــراق جائــزة افضل فيلــم روائي طويل، 
كمــا انتزع الجائزة الاولى في الوثائقــي والقصير في ختام فعاليات 
الــدورة الثانيــة من مهرجــان الخليج الســينمائي التــي افتتحت في 
التاســع مــن نيســان/ابريل واختتمت مســاء الاربعــاء الماضي في 

«فيستيفال سيتي» بدبي.
وتم منح الجوائز بحضور الشــيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم 
رئيس هيئة دبــي للثقافة والفنون وراعي المهرجــان خلال حفل كبير 
وزعت خلالــه جوائز المهرجــان وحضره عدد كبير من الســينمائيين 

والضيوف من جميع أنحاء منطقة الخليج. 
وحصل فيلــم «فجر العالم» للعراقي المقيم فــي باريس عباس فاضل 
علــى المركــز الاول في فئــة الاعمــال الروائيــة الطويلة. وتبلــغ قيمة 
الجائــزة 50 الــف درهــم اماراتي وذلــك «لســينمائيته واعتماده لغة 
بصرية تحتفي بجمالية المكان»، كما رأت لجنة التحكيم التي ترأســها 

المخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد.
وذهبــت الجائزة الثانية التــي ترتفع قيمتها الــى 25 الف درهم لفيلم 
«الانتقام» للمخرج السعودي وليد عثمان وذلك «لمناخاته السينمائية 
في فيلم حركي شبابي»، فيما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير 
خاصــة لموهبة المخرج الإماراتــي ماهر الخاجة التي بــرزت في فيلمه 

«الغرفة الخامسة عويجه».
اما فــي فئة الاعمــال الوثائقية الطويلــة فكانت الجائزتــان الاوليان 
من نصيب عملــين عراقيين، اذ حصل المخــرج والناقد المخضرم قيس 
الزبيدي على الجائزة الاولى عن شــريطه «جبر الــوان» الذي يتناول 
حيــاة الفنان التشــكيلي العراقي المقيم حاليا في ســورية جبر علوان 
وتبلــغ قيمة هــذه الجائــزة 25 الف درهــم. ونوهت لجنــة الحكيم بـ 
«مقاربتــه الفنيــة ورصده لمســيرة مبــدع تشــكيلي عربــي، ولتدفقه 

السينمائي».
ومنحت الجائزة الثانية وقيمتها 20 الف درهم للمخرج العراقي قاسم 
عبد عن فيلمه «حياة ما بعد السقوط» وذلك «لمقدرته على دمج الخاص 

بالعام ورصد التحولات في بلده الذي يمر في مرحلة حرجة».
وذهبت الجائــزة الثالثة وقيمتهــا 15 الف درهم للمخرج الســعودي 
فيصل العتيبي عن فيلمه «الحصن» وذلك «لكشفه عن منطقة محصنة 

بالتقاليد ومحاصرة بجغرافيا وعرة».
ومنحــت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الافــلام الطويلة وقيمتها 
20 الــف درهــم للمخــرج الكويتــي عامر الزهيــر عن فيلمــه الوثائقي 
«عندما تكلم الشــعب - الجــزء الثالث» وذلك «لاســتمراره في رصد 

أسرار العملية الديمقراطية في بلده وخفاياها».
وكان للعــراق ايضــا نصيب الاســد فــي مســابقة الافــلام الروائية 
القصيــرة، حيث منــح فيــم «ارض الرافدين» للمخــرج العراقي المقيم 
فــي الدانمارك فنار احمــد الجائزة الاولى «لحرفيتــه العالية وصدقه 
وابتعاده عن الخطابية وتعرضه للحالــة العراقية بكثير من الوضوح 

والشفافية».
وصور هــذا الفيلم نوعا من ملجأ يســكنه العراقيون فــي العام 2030 
حيــث لا زالــت الحــرب تدمــر حياتهــم ولا زالوا يرســلون الرســائل 

لاقربائهم في الخارج.
وفاز بالجائزة الثانية المخرج الإماراتي وليد الشحي عن فيلمه «باب» 
وذلــك «لبحثــه الــدؤوب عن الهويــة»، بينمــا ذهبت الجائــزة الثالثة 
للمخــرج الســعودي محمــد الظاهــري عــن فيلمه «شــروق/غروب» 

لتعاطيه مع قضايا مجتمعه بكثير من العمق والجرأة.
اما جائزة افضل ســيناريو فانتزعها الكاتب الاماراتي محمد حســن 
أحمد عن الفيلم البحريني «مريمي» «لكفاءته في بناء دراما سينمائية 

متوازنة».
ومنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم القصير للمخرج الكويتي 

مقداد الكوت عن فيلمه «موز» «لقدرته التعبيرية الساخرة».
وتبلغ قيمة الجوائز في فئــة الأفلام القصيرة 25 و20 و15 ألف درهم 
للمراكــز الأولــى والثانية والثالثــة على التوالي، إضافــة إلى 15 ألف 
درهم لأفضل ســيناريو و20 ألف درهم للفائــز بجائزة لجنة التحكيم 

الخاصة.
وقــررت لجنــة التحكيــم فــي الــدورة الثانيــة مــن مهرجــان الخليج 
الســينمائي منــح شــهادات تقديــر خاصــة للمخــرج الكويتــي عمر 
المعصب عن فيلمه «مجرد إنســان» «لفنيته وأفقه السينمائي المفتوح» 
ومجموعة «تلاشي» الســعودية للانتاج السينمائي المستقل لسعيها 

في تأسيس سينما شابة فى المملكة.
كمــا منحت لجنــة التحكيم شــهادة تقدير خاصة للممثلــة البحرينية 
فاطمــة عبد الرحيــم لمســاهماتها وتعاونها مع مخرجين شــباب في 
فيلمــي «مريمــي» و»رحيــل» والممثــل البحرينــي عبــد اللــه عبدالملك 

لمشاركته في فيلمي «ياسين» و»البشارة».
اما في المســابقات الرســمية الخاصــة بالطلبة فحصلــت الاماراتية 
راوية عبدالله على الجائزة الاولــى في الاعمال الروائية القصيرة عن 
شــريطها «غيمــة أمل» لحرفيتهــا الواعدة، فيما حصــل على الجائزة 
الثانيــة المخــرج العمانــي المعتصــم الشــقصي عــن فيلمــه «القنــت» 

لخصوصيته المحلية واستخدام الموروث.
وكانت الجائــزة الثالثة من نصيب المخرج الســعودي أنجي مكي عن 
فيلمه «بدري» لشــجاعته في طرح قضايا شبابية، فيما منحت جائزة 
لجنة التحكيم الخاصة للمخرج الســعودي محمــد التميمي عن فيلمه 

«بي جي+» لاختزاله معاني السينما والرقابة.
كما قررت اللجنة منح شهادة تقدير للطفلة دانة محمد عن فيلم «غيمة 

أمل».
وفــي فئة الافلام الوثائقية لمســابقة الطلبة، حصــل المخرج الإماراتي 
إبراهيــم أســتادي علــى الجائزة الأولــى عــن فيلــــمــه «أحمــــدية» 
«للغــــتــه الســينمائية الوثائقيــة الواعدة وانتصــاره للذاكرة المحلية 

الإماراتية».
وفــاز بالجائــزة الثانيــة المخــرج العراقــي مناف شــاكر عــن فيلمه 
«مواطنوالمنطقة الحمراء» لرصده جهود شــباب فرقة مسرحية تحت 
الاحتلال، فيما ذهبت الجائزة الثالثــة للمخرجتين الإماراتيتين إلهام 
شرف وهند الحمادي عن فيلمهما «البحث عن الشريك المثالي: ستايل 
دبي»، وذلك لمقاربته الشــأن الشــبابي، والتعامل معه بشفافية عالية 

وجرأة بينة.
وفي مسابقة الطلبة، يمنح الفائزون بالمراتب الأولى والثانية والثالثة 
عن فئة الأفــلام الوثائقية والقصيرة مبالــغ 20 و15 و10 آلاف درهم، 

إضافــة إلى جائــزة لجنــة التحكيم الخاصــة وتبلغ قيمتهــا 15 ألف 
درهم.

واشــادت لجنــة التحكيــم بالحضور الملفــت لجيل الشــباب في هذه 
الــدورة داعية إياهــم إلى «العناية بســيناريوهات الأفــلام وأفكارها 
ومســتوياتها مع ضرورة التخصص في حرفيات السينما والابتعاد 
عن الخطابية والمباشــرة وتجنب النســخ المباشــر للأفــلام الأجنبية 

وأفكارها».
وتم خــلال حفل الختام تكريم الفائزين بجوائز مســابقة الســيناريو 

للفيلم القصير والتي ادرجت للمرة الاولى ضمن فعاليات المهرجان.
وفاز بالجائزة الأولى إســماعيل عبدالله عن ســيناريو فيلم «الميزان» 
وبالجائــزة الثانيــة محمد حســن أحمد عن ســيناريو فيلــم «هدية» 

وبالجائزة الثالثة فاطمة المزروعي عن سيناريو فيلم «تفاحة نورة».
كما شــهد المهرجان تكريم الفائزين بجوائــز تكريم إنجازات الفنانين 
وهــم المخرج والمنتج الكويتي المعروف دوليــا خالد الصديق والكاتب 
الإماراتــي المتميــز عبدالرحمــن الصالح والمخــرج البحرينــي العريق 
خليفة شــاهين تقديرا لمساهماتهم البارزة في تطوير صناعة السينما 

في منطقة الخليج.
وشــهد المهرجان على مدى أســبوع عرض 169 فيلما تنافس 75 منها 

على الجوائز الرسمية.

الفنان مارسيل خليفة يحيي 
حفلا فنيا في دبي يخصص ريعه 

لدعم أطفال غزة في فلسطين 
 

دبي – من سحر حمزة 
 

بمشاركة من فندق غراند حياة دبي يقيم الفنان مارسيل خليفة حفلا 
فنيا تحت إشراف مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية 
والإنسانية بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين، وسيذهب ريع 
الحفل لدعــم أطفال فلســطين الذين تعرضوا لأضرار صحية بســبب 
الحرب الأخيرة التي شــنتها اســرائيل على غزة مؤخراً والتي تعاني 
من آثارهــا الدامية مجتمعياً ونفســياً وذلك يومي 17 و 18 نيســان /

أبريل 2009 على مسرح كلية التقنية العليا بدبي. 
واكد ســعادة جان بيتر فان درري المدير العام لفندق غراند حياة دبي 
ان رعايتهــم للحفل تســعدهم قائلا: «يســرنا أن ندعــم جمعية إغاثة 
أطفال فلســطين، للمســاهمة في مســاعدة أطفال فلســطين ضحايا 
الحرب. فجميع الأطفال في العالم سواء ومن الحق والعدالة أن يكون 
أطفال فلســطين مثــل غيرهم.. ويجــب أن تقدم لهم المحبــة والرعاية 
اللازمــة». واضاف: نحن نســعى إلى رســم الإبتســامة علــى وجوه 
هــؤلاء الأطفال و نتمنــى أن يتحقق من هذا المشــروع الخيري الهدف 
الأساســي الســامي الذي يتجلى في تحقيق الرعاية الصحية لأطفال 

فلسطين ذوي الحالات الحرجة والإحتياجات الخاصة. 
وأشــاد جــان بيتــر بمســاندة مؤسســة محمد بــن راشــد آل مكتوم 
للأعمال الخيرية والإنســانية لجمعية إغاثة فلســطين، والتي تعكس 
دعمها للمبادرات الإنســانية لتحقيق الرعاية الصحية والسلام معرباً 
عن تطلعاته أن تســهم رعاية فندق غرانــد حياة دبي في تحقيق جزء 

من هذه السياسة الحكيمة.
 

مهرجان دولي لأفلام حقوق 
الانسان بالرباط الشهر المقبل

الرباط – من عمر الفاتحي
تشــهد مدينــة الربــاط، 
ما بــين 1 و6 آيار /مايو 
الــدورة  إنعقــاد   ،2009
للمهرجــان  الثانيــة 
الدولــي حــول أفــلام 
حقوق الانسان. حيث 
سيتم عرض وفي إطار 
الرســمية  المســابقة 
مجموعة مــن الأفلام 
الروائيــة والوثائقية 
حقوق  قضايا  حول 
وحسب   . الانســان 
المنظمة،  للجنة  بلاغ 
فــإن هــذه الــدورة 
بتكــريم  ســتتميز 
عن  مدافعة  أشــهر 
الانســان  حقــوق 
وهي  العالــم  فــي 

الســيدة يونك سان ســيي كيي الحاصلة 
على جائــزة نوبل للســلام، إبنة الزعيــم البورمي أيونك ســان الذي 
أغتيــل ســنة 1947 قبيــل إســتقلال بورما، بعدمــا كانت مســتعمرة  
Aung san suu ky بريطانية . يونك سان سيي كيي تلقت تعلميها 
بجامعة أكسفورد وحصلت على شــواهد عليا في الاقتصاد والعلوم 
السياســية، وبسبب ظروف والدتها الصحية إضطرت إلى وضع حد 
للجوئها السياســي بريطانيا والعودة إلى بورما ســنة 1988 . تأثرها 
القوي بتعاليم الزعيم الهندي غاندي ومارتن لوثر كينغ، دفعها صحبة 
مجموعة من أصدقائها إلى إنشاء تجمع سياسي تحت أسم التحالف 
الوطنــي من أجــل الديمقراطيــة الذي ضــم كل الفصائل السياســية 
المعارضة للحكم العســكري في بيرمانيا . حيث إستطاع هذا التحالف 
وبسبب دعوته إلى سياسة اللاعنف في المطالبة بالديمقراطية، حصد 
أغلبية المقاعد في الانتخابات التشــريعية التي شهدتها بيرمانيا سنة 
1990، التــي تم إلغــاء نتائجها من طرف الطغمة العســكرية الحاكمة، 
مع القيــام بحملات قمع واســعة طالــت كل المعارضة فــي بيرمانيا، 
ووضع يونك سان زعيمة التحالف من أجل الديمقراطية تحت الاقامة 

الاجبارية .
 لجنة التحكيم بالدورة الثانية للمهرجان سيترأســها الســيد إدريس 
خــروز مدير المكتبة الوطنيــة بالرباط وعضوية كل مــن: جوهان فان 
ســير لكلاو ممثل اللجنة الدولية لشــؤون اللاجئين  بالرباط والمخرج 
الســينمائي يونيو إيلمر وفيلكس إلوة عن مؤسســة الديمقراطية في 
الولايات المتحدة الأميركية ود.حســن بلقاسم العضو الدائم بالندوة 
الدوليــة لحقوق الانســان، التابعة لــلامم المتحدة . وإحتفــاء باليوم 
العالمــي لحرية الصحافة، ســيتم تنظيم ندوة حــول حرية التعبير مع 
معرض للصور حول الخروقات والانتهاكات الجسيمة التي تتعرض 
لها حقوق الانســان في العالم، مع نشــاط مواز وهو توقيع مجموعة 

من الاصدارت حول حقوق الانسان .
وحتى لاتبقى العروض الســينمائية حبيســة المهرجــان، تقرر تنظيم 

قوافل سينمائية، تجوب كل المدن المغربية .

مارسيل خليفة

لقطة من فيلم «فجر العالم»

اخبار فنية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:
الخـاص  المأسـاوي  الظـرف  عـن  بعيـداً 
بوفاتهـا واللغـز الـذي مـازال قائما حـول ما 
اذا كانـت قـد قتلـت او انتحـرت تظـل هنـاك 
مساحات شاسعة في حياة سندريلا الشاشة 
سعاد حسـني يمكن ان تمتلئ بالكتابة سواء 
المبدعـة،  الانسـانية  ذاتهـا  او  ابداعهـا  عـن 
فلسـعاد اكثر من قـراءة واكثر من شـخصية 
فهي الانسـانة البوهيمية والفنانـة الملتزمة.. 
ويمتـدان  يتوازيـان  الصـدق  مـن  جانبـان 
بطـول المسـيرة الفنيـة التـي بدأت فـي ربيع 
العمـر واضحت فـي مقتبل نضوجـه دون ان 
تسقط ورقة واحدة من اغصان الشباب تنبئ 
بالخريـف او تعطـي اشـارة لنهايـة الطريق 
الـذي خرجت منه سـعاد فجـأة مودعة حياة 
الاطـراء  وعبـارات  والاضـواء  النجوميـة 
وعدسـات المصوريـن لتمكث طويـلا في عالم 
ابدي سـمته الهدوء والاستقرار وهي الفنانة 

القلقة المتحركة النشطة!
لقد حركت ذكراها المواجع ففاضت المشاعر 
بالأسـى والحزن واستحضرت الذائقة جميل 
اخـرى  مـرة  واعادتـه  السـينمائي  ابداعهـا 
لطاولـة النقد لنعيد اكتشـاف عالم يكتشـف 
علـى ضـوء المقارنـة بـين مـا صنعتـه سـعاد 
حسـني وما يصنعـه الآخرون، وهنـا يتحتم 
ان نأخذ بعض افلامها نموذجا ولتكن البداية 
من اول اعمالها فيلم «حسن ونعيمة» للمخرج 
الكبير هنري بركات، ذلك الرجل الملقب بشاعر 
السـينما الذي اسـتوحى معاني الرومانسية 
فـي الوجه الجديد، ابنة الثمانية عشـر ربيعا 
فأصـر ان تكـون هي بطلـة الملحمة الشـعبية 
التـي دارت تفاصيلهـا بـين حسـن المغنواتي 
ابـن الطبقة الفقيـرة الكادحـة ونعيمة الفتاة 
التـي  والنسـب  الحسـب  سـليلة  الجميلـة 
اصبحـت نموذجـا للحب العـذري الذي ينمو 
بـين الاشـواك فـي تربـة صحراويـة، وبرغم 
شيوع القصة وذيوعها الا انها اكتسبت بفضل 
اداء سـعاد حسـني اهمية جماهيريـة لكونها 
خاطبت مشاعر واحاسيس العوام وانحازت 
فـي مضمونها للبسـطاء فـي وقـت كانت فيه 
السينما تعلي من شأن الطبقة الارستقراطية 
وتتخذ مـن الاغنياء مثـالا انسـانيا يكون له 
الفـوز والانتصـار فـي نهاية الاحـداث، ولأن 
سـعاد حسـني ابنـة الطبقـة المتوسـطة فقـد 
شـعرت بقيمة الدور واحسـت به وعبرت عن 
الشخصية وفق قناعاتها وايمانها بحق نعيمة 
فـي الحب والزواج بغض النظـر عن الفوارق 
الاجتماعيـة والعوائق الطبقية لـذا كان لهذا 
الاتسـاق النفسـي صـداه الايجابي الواسـع 
على المسـتوى النقدي ونجحت سـعاد في ان 
تصبح سـفيرة السـينما لدى الجماهير، وفي 
فيلـم «الزوجة الثانيـة» للمخـرج صلاح ابو 
سـيف كانت البطلة قد اكتسـبت خبرة كبيرة 
في الاداء وتمرسـت على قراءة الشـخصيات 
الدراميـة قراءة سـليمة بوعي فطـري تدعمه 
موهبـة كبيـرة، لذا ادت سـندريلا شـخصية 
«فاطمـة»، السـيدة المضطهـدة المجبـرة علـى 
الزواج من العمدة الديكتاتور ببراعة شديدة 
واسـتطاعت ان تكون ندا قويا لسـناء جميل 
التـي لعبـت دور الغريمة او الزوجـة الاولى، 
وكذلـك نافسـت صـلاح منصـور علـى قمـة 
الاداء التمثيلي وهي لاتزال شابة صغيرة في 
مسـتهل حياتها الفنية، واعتبر فيلم «الزوجة 
الثانيـة» نقلة في حياة الفنانـة الكبيرة التي 
تربعـت فيما بعـد على القمة وبشـرت افلامها 
التالية بنجومية طاغية ولم تكن قد لعبت بعد 
دورهـا الفارق فـي غروب وشـروق، اذ قامت 
بدور ابنة رئيس البوليس السياسـي محمود 

الـى  المائلـة  الهوائيـة  الشـخصية  المليجـي، 
الانحـراف الكارهة لحياة والدها العسـكرية 
المنضبطـة والنازعة الى الحرية والقفز خارج 
الاسـوار الحديديـة بغية الانطـلاق والتحرر 
مـن القيـود الرسـمية .. هذا النمط مـن الأداء 
كان غريبا على سـعاد حسـني بعض الشيء 
قبل ان تتخصص فيه وتصنع لنفسـها بصمة 
واضحة تصبح بمثابة ماركة مسـجلة تتجلى 
روائعهـا فـي فيلمـي «خلـي بالك مـن زوزو» 
و»اميـرو حبـي انـا»، همـا الفيلمـان اللـذان 
اخرجهما حسن الامام وحطما الرقم القياسي 
فـي الايـرادات، اذ ظلا فـي دور العرض لأكثر 
مـن عشـرين اسـبوعا حتـى صـارت سـعاد 
تلقـب بـزوزو وهو الاسـم الذي كانـت تحبه 
كثيـرا وارتبطت بـه لفترة طويلـة، حتى انها 
في اواخر ايامها سـجلته على جهاز «الانسـر 
ماشـين» في تليفون منزلها لتستقبل المكالمات 
وهي سـعيدة باسمها الفني الذي كان يذكرها 

بأمجاد الماضي .. 
ومن الاضواء المكثفة الى الانطواء عاشـت 
سـندريلا الشاشـة سـنوات عصيبـة واهـم 
مـا فيهـا المـرض وانتقلـت علـى اثر ذلـك الى 
العاصمة البريطانية لندن في عزلة اختيارية 

فرضتها على نفسـها لتكون بعيدة عن الناس 
بعـد فشـل فيلمهـا الاخيـر «الدرجـة الثالثة» 
وادراكها ان للمتغيـرات الجديدة التي طرأت 
على جسمها وشـخصيتها وابتعاد الاصدقاء 
عنهـا واحساسـها بمـرارة الوحـدة .. بقيـت 
سعاد حسني تعيش على المجد الفائت وتتذكر 
صـلاح جاهـين وعبـد الحليـم حافـظ وعبـد 
الرحمـن الخميسـي وكل الذيـن سـاهموا في 
نجاحها وصنعوا نجوميتهـا الطاغية، ذكرت 
الفنانة الكبيرة في واحـد من احاديثها المهمة 
انها كانت من اشـد المعجبين بشخصية جمال 
عبـد الناصر مؤكـدة تأثيـره الايجابي الكبير 
على حياتهـا، اذ كانت تشـعر تجاهه بالابوة 
وتـراه ابا عظيما لـكل ابناء الشـعب المصري 
فهـو نصيـر الفقـراء والمدافـع عـن حقوقهـم 
وصاحب الكاريزما السياسـية والشـخصية 
المهابـة، ولعل ما لا يعرفه الكثيرين ان سـعاد 
حسـني كانت لها ميول سياسـية واسهامات 
وطنيـة فهي تدرك بالفطـرة دور الفنان تجاه 
بلـده وحجـم المسـؤولية الملقـاة علـى عاتقه 
.. تأثـرت سـعاد بنكسـة حزيـران (يونيـو) 
شـأنها شـأن كل الوطنيين وعزفت عن العمل 
لسـنوات ولكنها لم تستسـلم لليأس وعادت 

مرة اخرى لتمارس نشـاطها الفني وانضمت 
الى قافلة النجوم تسـهم في مشـروع المجهود 
الحربـي الذي قادتـه ام كلثوم وعبـد الحليم 
لدعم القـوات المسـلحة والخـروج بالبلد من 
كبوتهـا الـى ان تحقق النصـر الاول في حرب 
الاسـتنزاف ودخلـت مصـر مرحلـة جديـدة 
استردت خلالها بعضا من حيثيتها السياسية 
وعاد عبد الناصر ليسـتقر على كرسي الحكم 
ويبدأ في بناء الجيش ويسـتأصل كل الاورام 
السـرطانية التي تسببت في الهزيمة، لاسيما 
ان قـراره بالتنحـي قوبل بالرفـض التام من 
العربيـة واعلـن الشـعب  جمـوع الجماهيـر 
المصـري تأييـده الكامل له برغـم كل ما حدث 
ايمانا بمشـروعه القومـي الناهض .. كل هذه 
علـى  بظلالهـا  القـت  والملابسـات  الاحـداث 
شـخصية سعاد حسني النجمة التي ارتبطت 
بالثـورة وزعيمهـا وتزامـن صعودهـا الفني 
مـع صعـود المؤشـر الثقافـي وحالـة الحراك 
الاجتماعـي للطبقـة الكادحـة التـي خرجـت 
منها الفنانة الراحلـة لتصبح علامة دالة على 
مرحلـة تاريخيـة مهمـة بوصفها واحـدة من 
رموزها واخر من دفع الثمن بعد انهيار الحلم 

وموت الزعيم . 

قراءة في افلامها قبل حلول ذكراها:
السندريلا سعاد حسني .. ابداع باق وحزن يتجدد!

سعاد حسني في لقطة من «حسن ونعيمة»
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الحمار يحافظ على صحته على عكس البشر
وزين عبجي يستطيع اعادة ابن 80 للشباب!

■ لم يسبق للحمار أن تمتع بهذا الوقت على شاشة تلفزيونية كمثل تلك التي خصه 
بها برنامج للنشر من قناة الجديد اللبنانية. في هذه الفقرة التي تابعنا من خلالها 

بأم العين تلك المقارنة بين السيد الحمار وبيننا نحن البشر، رأيناه متمتعاً بالكثير من 
الفضائل التي نفتقدها. لا بل دبّت الغيرة في أوصالنا من السيد الحمار الذي يحسن 

التعامل مع صحته، في حين أننا في المقابل نرهق ذاتنا بواجبات متواصلة وغير 
صحية.

في برنامج للنشر ذي الفقرات المتعددة والمتنوعة كان كتاب شعري عن الحيوانات 
للفنان والشاعر وليم حسواني سبباً في تلك المناظرة التلفزيونية التي جمعت بين 

الشعر العامي، وبين ذلك الإستعداد الجيد للحضور على الشاشة من الفنان القدير 
دريد لحام. فالحمار الذي حلّ كصديق ورفيق في أحد أفلامه القديمة العهد تركه 

يستطرد في أبحاثه عنه. ومنذ اللحظة الأولى لظهوره على الشاشة بدأ لحام بمقارنة 
أفقية وعمودية بين بني البشر والحمار. وكانت في طليعة المفارقات أن الحمار 

يا إخوان يتناول الطعام المجفف، ولا يقترب من المأكولات ال»فروزن». والإنسان 
يتناول ثلاث وجبات من الطعام، ويسند معدته بالكثير من المأكولات الضارة فيما 

بينها. ولا يتعطل عن المضغ نهائياً لأنه في الإستراحات بين «نقرشة» وأخرى يلجأ 
إلى «العلكة» الغير مستحبة نهائياً من قبل السيد الحمار. والأهم من كل ذلك أن قبيلة 

الحمير لم تدخل يوماً إلى ملاعب العنصرية الرحبة في حياة بني البشر. فلا فرق 
لدى الحمير بين أسود وأبيض وأغبر. وهنا يفترض الإنتباه لما قاله الفنان دريد لحام 
عن قصد أو بدون قصد: حمير العالم أمة واحدة. وليس لنا أن نُعلِق على هذه الجملة 

ولنترك المعنى بقلب الشاعر. وإلى جانب صفة الصبر المعروفة لدى السيد الحمار، 
فلديه كذلك صفة رفض الإهانة. وعندما يتعرض لها يرفس، بخلاف السيد الإنسان 

الذي لا يرفس بحسب لحام.
بين البحث المقارن للفنان دريد لحام وبين الشعرالواقعي في وصف الحمار للفنان 

وليم حاسواني تابعنا ما هو غير مألوف على الشاشة المخصصة بالعام لبني البشر. 
وإذ بصاحب برنامج للنشر طوني خليفة على قدر من الإبتكار والجرأة في تخصيص 

الحمار بهذا الحوار وبتلك المعلومات التي وصلتنا.

اعادة التناسب
■ في عصر يحمل الكثير من المغريات للنساء والرجال ويدفع أعدادا هائلة منهم 
لإيلاء الشكل والمظهر إهتماماً وصل إلى حد المبالغة، ولج برنامج «خليك بالبيت» 

للشاعر زاهي وهبي إلى باب الجمال من خلال الطبيب الأكثر شهرة في العالم 
السوري الأميركي الدكتور زين عبجي. وفي ظننا أن نسبة كبرى من نساء عالمنا 

العربي المهتمات بالجمال سمعن بمستحضراته التجميلية الباهظة الثمن، وبمراكزه 
المنتشرة في كل حدب وصوب من هذه المعمورة. وفي المعلومات التي وصلتنا من 

خلال هذا اللقاء أن الدكتور عبجي المولود في حلب أقرّ في أول سؤال طُرح عليه 
بالقدرة على إعادة إبن 80 إلى إبن 20 على الصعيد العلمي ومن خلال إعادة بناء 

الخلايا والأنسجة، وذلك ليس في الحاضر أو المستقبل القريب، إنما في وقت لاحق 
عندما يتم النجاح في تطوير الخلايا الجذعية. حيث يتوقع بعد ذلك ثورة في عالم 

طب التجميل.
دكتور عبجي الذائع الصيت عالمياً عرّف الجمال بـ «التناسب بين كل تقاسيم الوجه». 

ولهذا فضّل تعبير «جراحة إعادة التناسب للشكل» وليس «جراحة التجميل». وفي 
تبادل السؤال الجواب بين عبجي وزاهي وهبي وصف الطبيب ما يحصل حالياً في 
عالم جراحة التجميل بالمبالغات والتغالي وصولاً إلى التجاوز. والسبب أن الأطباء 

يحاولون إرضاء المريضات بهدف الكسب المادي، كما أن المريضات متطلبات.
  الدكتور عبجي الذي وصفنا مستحضراته بأنها الأغلى ثمناً كان مع ذلك منطقياً 

وغير تجاري في حضوره على شاشة المستقبل. فهو إختصر أقانيم العناية ببشرة 
الوجه بما يلي: غسيل الوجه مرتين في اليوم ومسحه في كل مرة بشاشة مبلله 

لمدة دقيقة بهدف رفع الخلايا الميتة، وإستعمال الواقي من الشمس المتضمن لمرطب 
لصاحبات أو أصحاب البشرة الجافة.

 بكل هذه البساطة نسف الدكتور عبجي قواعد العصر الحديث في الإكثار من 
إستعمال «الكريمات» النهارية والليلية، والتي تُكبد البشرية مليارات الدولارات، 

وبخاصة في عالمنا العربي.
  أما في صلب الموضوع النفسي وهو الأهم في لجوء الملايين لجراحة التجميل أو 

الكريمات للسيطرة على الشيخوخة فلم يتم الولوج إليه إلا لماماً، حين قال الدكتور 
عبجي بأن 60 بالماية من النساء اللواتي يقصدن الطبيب النفسي يقمن بذلك نتيجة 

عدم قناعة بالشكل الخارجي. وهو جانب كان ضرورياً أن لا يمر بهذه السرعة. فقد 
تمّ حصر المرأة بالشكل، ولم يتم التطرق إلى المضمون والثقافة والثقة بالذات التي 

تنعكس بشكل أو بآخر على الشكل الخارجي.
 «خليك بالبيت» المختص بالثقافة والفن بشكل عام ولج إلى عالم التجميل من خلال 
شخصية عربية صارت عالمية، وفي مرحلة أولى شعرنا بهذه المسافة الشاسعة بين 
ما هو ثابت عن البرنامج وصاحبه في الأذهان وبين تلك المعالجة للشكل الخارجي، 

بعيداً عن ضرورات ترميم مضمون الإنسان بحد ذاته. 

خصي الدراما التركية
■ بين MBC+و MBC1 مسافة كبيرة من الراحة ورحابة الصدر في بث الدراما 

التركية التي تخرج في كثير من الأحيان عن السياق المسموح به. فالصورة على 
المحطة الأولى منسابة كنبع رقراق ليس فيها أي تشويه أو تقطيع لما يُسمى خدشاً 

للحياء، أو خروجاً عن العادات والتقاليد. فالشباب والشابات على سبيل المثال 
لا الحصر يمارسون رياضة السباحة والإستجمام على الشواطىء وبالملابس 

المخصصة لمثل تلك الأماكن وهي المايو. كذلك فهؤلاء الشبان يسهرون ويمرحون 
ويتحابون دون أن يتعرضوا لمقص الرقيب الذي يهتم بضبط مشاعر البشر، وتنظيم 

سلوكياتهم الإنسانية وفق ما يراه من منظاره الخاص. هكذا إذاً تبدو الدراما التركية 
شبه «مخصية» على MBC1، وتبقى كما خلقها المخرج والمنتج على MBC+. هي 
ليست مفارقة أو حكاية من بلاد العجائب. بل هي واقعة حقيقية في وطننا العربي 

الذي يُعين نفسه مراقباً قانونياً على ما يفترض بالعامة رؤيته أو عدم رؤيته. في 
حين أن ذلك المراقب غارق حتى أذنيه في الفساد بشتى أنواعه وأشكاله، دون أن 

نبحر في جهله لأن في ذلك شرح يطول.
هذا ما يشكل غيضاً من فيض إنفصام الشخصية الذي نعانيه مع القيمين على 

شؤوننا وشجوننا. أعاننا الله.
صحافية من لبنان٭ 

zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة – «القدس العربي»

 ـ من أحمد الشوكي:

جــده الموســيقار «عبــده الحامولــي» مــن جيل الــرواد في 
الموســيقى العربيــة، ومن أشــهر ألحانــه «آه يــا حليونه يا 
مســليني» و»ليلتك ســعيدة» ووالــده «حســن الحامولي» 
صاحــب لحــن «عظيمــة يــا مصــر»، انــه الفنان «يســري 
الحامولي» الذي يجســد شخصية الموســيقار بليغ حمدي 
في المسلســل الــذي يتناول حياتــه ويحمل عنــوان «مداح 
القمر» يجســده كصوت يغني ويلحن ويعزف طيلة حلقات 
المسلســل بالإضافة الى تجســيد شــخصيته التمثيلية في 
الحلقات الأخيــرة بدءا من مرحلة ما أقحم فيه بليغ ســاعة 

حادثة موت «سميرة مليان».
ويعتبر بليغ أحد أهم الملحنين في مشوار الموسيقى العربية 
حيث لحن أشــهر الألحــان لأهــم المطربين أمثــال أم كلثوم 
وعبدالحليم حافظ ومحمد رشدي والعزبي ونجاة وفايزة 

وغيرهم.
وبينما ينشغل «يســري» بالإعداد لتأسيس جمعية جديدة 
تحمل اســم محبي بليغ حمدي ينشــغل ايضــا بالتحضير 
لطــرح أغنيات لحنهــا بليغ عبر مشــواره الفنــي بالإضافة 
الى شــعبيات جديدة يغنيها ويلحنها الحامولي الذي طرح 

تسعة ألبومات عبر مشواره سألته:

■ هــل ترى أن لبليغ حمدي تأدية خاصة تجعله مختلفا 
عن غيره؟

■ لقـد ذهـب بليـغ ليختبر فـي التليفزيـون كمطرب، 
فقالـوا له أنـت ملحن، وكانت اللجنة تضم أسـماء لامعة 

في علم الموسيقى والأنغام مثل «الشجاعي».
فـي بداياتـه مـع أم كلثـوم حـدث خـلاف بينهـا وبين 
الشـيخ زكريـا أحمد الذي قـال إن أم كلثوم مـن غيري لا 
تسـتطيع أن تغني، فسـحبت منـه نص أغنية «أنسـاك» 
والتي كتبها الشـاعر «مأمون الشـناوي» وأعطتها لبليغ 
الملحن الشـاب وقتها فلحنها كأحسـن ما يكون التلحين، 
وحين سأل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب عن بليغ 
فقال إنه يصلح أن يلحن لي، وفي ذات الوقت كان يشكر 

ويستحسن تأديته الغنائية.
■ إلى أي حد يصور المسلسل مسيرة بليغ حمدي ولماذا 
يجتمــع على ألحانه الشــباب أكثر من منافســيه «الموجي» 

و»الطويل» رغم عظمة ألحانهما؟
■ إن لـكل مـن هـؤلاء لونه، فحـين كان يلحـن واحد 

مـن هذا الجيـل أو الجيـل الذي قبلـه أمثـال عبدالوهاب 
والسـنباطي أغنيـة مثـلا مـن مقـام «بياتـي» فـإن أكثـر 
ألحـان هذا الموسـم تكون من هـذا المقام، لكن لـكل أغنية 
ومقام مـذاق خاص مختلف عن الآخـر رغم توحدهم في 
اسـتخدام مقام واحد، وهذا هو سـر عظمة هذه الأجيال 
التـي ماتزال ألحانهم باقية على جـدار الزمان لا تنمحي، 
بينما تتصدع أذاننا كل عـام من مئات المطربين والألحان 
التـي تتشـابه جميعـا فكلهم صـوت واحد ولحـن واحد 
حتى أفسـدوا على الحياة معنى الغنـاء الجميل، واعتقد 
انه قد بدأ عصر الوعي السمعي، وبدأ الناس يدركون أن 

البضاعة التي تروج إليهم فاسدة.
■ لكن كيف ترى خصوصية بليغ في تأديته وألحانه؟

■ كان يـؤدي السـهل الممتنـع، وكانـت تجمعنـي بـه 
صداقـة امتدت أعواما طويلة وصاحبته في الغربة ايضا 
والمسلسـل يتناول قصـة حياته منذ أن كان في المدرسـة 
ووالده عمي حمدي يغني وأمه كذلك كانت تغني، لكنهما 
كانـا يغنيان في المنـزل، وقد تربت أذن بليغ على سـماع 
الغنـاء منهما، كما بدأ تعلم عزف العود والغناء في معهد 

الموسيقى العربية.
■ كيــف يتناول المسلســل قضية «ســميرة مليان» التي 

بسببها سافر من مصر؟
■ هي قضية مظلـوم فيها فليس هو الذي ألقى بها من 
الشـرفة لتسـتقر جثة هامدة علـى الأرض، لكنـه قانونا 
وجـد أنه يتحمـل تبعة هذا الحـادث لأنه وقع فـي بيته، 
وكان يقول لو دخلت السـجن يوما سـأموت فسافر عبر 

مركب إلى أثينا ثم منها إلى أوروبا.
■ كيــف تــرى الاختلاف فــي ألحانه قبل هــذا الحادث 

وبعده؟
■ لقد اختلفت ألحانه بين المرحلتين، فهو إنسـان وقد 
تعرضت سمعته لمحنة، وقد أثر هذا بالسلب على ألحانه، 
كما اثر عليه طلاقه مـن المطربة «وردة» التي كتب ولحن 
وغنـى فيها أغنية «كان يـا ما كان» والتـي غنتها المطربة 

«ميادة الحناوي».
ما هي الألحان التي تنوي طرحها لبليغ؟

■ مجموعـة مـن أشـهر أغنياتـه منهـا: قولـوا لعـين 
الشـمس، ومداح القمـر، وزي الهوى، وألـف ليلة وليلة، 
وحب إيه، وحكم علينا الهوى، وأغنيات أخرى سيضمها 

«النت». CD وسأطرحها على 
■ هــل تعتبــر أن «الحامولــي» الجــد أو الأب أو الحفيد 

حصلوا على حقوقهم؟
■ إن «عبـده الحامولـي» هو أب جـدي، وهو صاحب 

لحـن «آه يـا حليوه يـا مسـليني» وقد تردد صـدى هذه 
الأغنيـة فـي المنطقة العربية كلها مـن المحيط إلى الخليج 
منـذ أن غناهـا، بالإضافـة إلـى قائمـة كبيرة مـن ألحانه 
التراثيـة التي ما يزال يرددها محبو الموسـيقى العربية، 
كما لحـن جدي أغنيـة «عظيمة يا مصـر» لوديع الصافي 

وبالنسـبة لي فإني أقـدم ألحانا أخلص فـي طرحها، كما 
أني سأطرح أعمالي الجديدة في الفترة المقبلة بمصاحبة 
عزفي على آلـة العود فقط، وأعتقد أنها سـتحقق نجاحا 
أكثـر مـن أن تصاحبنـي فرقة أو أسـجلها مع موسـيقيين 

بنظام «التركات».

أبوه حسن الحامولي ووالد جده عبده الحامولي
يسري الحامولي: أغني وأجسد «بليغ» بموهبتي وبعلاقتي الطويلة معه

وحـادث «سميرة مليان» أثر على ألحانه

يسري الحامولي

مرضها ظرف طارئ .. ونجت منه
هالة صدقي: عدت للتمثيل.. ولا اتهم زميلاتي بالحسد

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

اكدت النجمة هالة صدقي انها مرت بايام 
صعبة جدا بعد اصابتها في العصب السابع 
الذي اوقـف حركة وجهها نتيجـة نزلة برد 

شديدة. 
قالـت هالـة: فوجئت بهـذه الحالـة بعد 
اسبوع من الولادة والجميع اقلقني وظننت 
ان الحالة المرضية نتيجة الولادة ووضعت 
يـدي علـى قلبـي الـى ان طمأننـي الطبيب 

بانها حالة عارضة وستزول .
عن وجود حالة حسـد لانجابهـا في هذا 
السـن من زميلاتهـا اللاتي لـم ينجبن قالت 
: لا افكـر بهذه الطريقة وكل انسـان يحصل 
علـى نصيبه فـي الحياة ، وانـا راضية بكل 
شـيء ولن انظر الى زميلاتـي بهذه النظرة 
واتمنى لهـن جميعـا التمتع بالانجـاب، أما 
حول ما ردده البعض ان مسلسـلها الجديد 
سـيتوقف بسـبب مرضهـا قالـت: لقد عدت 
بالفعـل الـى العمـل وصورنـا يـوم الاثنين 
الماضـي باحدى مستشـفيات مدينـة نصر، 
والفترة الحالية تخصني باحداث المسلسل 

وهنـاك ديكورات خاصة بالشـخصية التي 
اجسـدها ولهذا دعـوت الله الا اكون سـببا 
فـي تكبد الانتـاج خسـائر بسـبب مرضي، 
واسـتجاب الله دعائـي وعـدت للعمل بعد 
الـذي  الطبيعـي  للعـلاج  مكثفـة  جلسـات 

مارسته منذ المرض .
عـن ادوارهـا الكوميديـة التـي نجحـت 
فيها ثم ابتعدت عنهـا قالت: الفنان يمارس 
كل انـواع التمثيـل فيحقـق النجـاح الكبير 
فـي لون معين مـن الادوار لكنه لا يسـتطيع 
الاسـتمرار عليـه، وانا احب خفـة الظل في 
التمثيـل لكن المشـكلة التي تواجـه الجميع 
قلـة النصـوص المكتوبة باسـلوب كوميدي 
راق، فانـا احب كوميديا الموقف وهي نادرة 
في اعمالنا وكثيـرا ما تعتمد الكوميديا على 
(الافيهات) والاشكال الضاحكة التي يقدمها 
الممثل بنفسه بعيدا عن المكتوب على الورق 
لضعف الاحداث الكوميدية، واتمنى العثور 

على نص كوميدي لاقدمه.
مسلسـلات  انتشـار  فـي  رأيهـا  حـول 
(السـيت كوم) التي تعوض غياب الضحك 
فـي الدرامـا قالـت: انـا اول مـن قدمت هذه 
النوعيـة قبـل ان يعرفها الجمهـور المصري 
والعربي من خلال مسلسل «ديدي ودوللي» 

امام معالي زايد ولم استمر في هذه النوعية 
لعدم توافر النص الملائم كما ذكرت سـابقا، 
وهذه النوعية ستصبح موضة وقد تختفي 
لـو لـم يـدرك الكتـاب اهميـة هـذه الاعمال 
في مناقشـة قضايـا في اطـار ضاحك وعدم 
الدخول في افكار سـطحية وساذجة سوف 
تبعـد الجمهـور عـن مسلسـلات (السـيت 
كـوم)، وهـو مـا حـدث فـي السـينما خلال 
الثمانينيـات وظهرت موجة افلام المقاولات 
التي اوقفـت عجلة الانتاج السـينمائي عن 
ظهورها القليل في الافلام السـينمائية رغم 
حاجـة الافلام لها حاليـا قالت هالة صدقي: 
لا اقدم سـوى الدور الذي يعجبني واشـعر 
بتفاصيله وانا اقرأ السـيناريو، واذا عرض 
عليّ هذا النـوع ارحب به على الفور وان لم 
اعثـر عليه فلن اهين تاريخي بالمشـاركة في 

افلام دون المستوى .
اوضحت هالة صدقي ان انتشار الانتاج 
يعيـد  سـوف  حاليـا  الضخـم  السـينمائي 
النجـوم الـى الشاشـة الفضيـة مـن جديد 
وهـذا انجـاز للفن السـابع لنرى مـن جديد 
افـلام تجمـع النجوم كما فعلنا فـي فيلم «يا 
دنيـا يـا غرامي» وغيـره من اعمـال جمعت 

نجوم جيلي.

هالة صدقي

مسرحية «ابو حليمة» لفرقة «الرواة» 
المقدسية بدمشق:

تعرية الذات الفلسطينية
■ دمشق - ا ف ب:  تقدم مسرحية «الاحداث الاليمة في حياة ابو حليمة» التي اختتمت 
عروضها في دمشق مساء الثلاثاء، نقدا ذاتيا للتجربة الفلسطينية، وتتجرأ على انتقاد 

المقاومة المسلحة والمؤسسات الفلسطينية بعد اتفاق اوسلو، عبر مونودراما محارب قديم 
يتحسر بسخط على ماضيه ويتهكم من واقعه في القدس. 

وحول اختيار المونودراما، المسرحية بممثل واحد، قال الممثل الفلسطيني اسماعيل 
الدباغ الذي لعب دور «ابو حليمة» لفرانس برس، ان «حالة الشعب الفلسطيني هي حالة 

فردية وليست جمعية، وابو حليمة وامثاله هم الجالسون في الظل والمهمشون».
واضاف «انه يحكي بصوت اللاجئ والانسان المستهدف بشكل يومي من الاحتلال، 

ويمثل ايضا حالة المقدسيين الذين يعيشون مشكلة الهوية». 
ولفت الممثل المقيم في القدس الى ان اعتماد المونودراما من قبل فرقة «الرواة» ياتي 

ايضا «لتقليل الاعباء المادية، فنحن فرقة عصامية ونرفض اي تمويل»، معتبرا «التمويل 
المشروط مشبوها وله ثمن على المدى البعيد، ونحن لسنا مستعدين لدفعه». 

ورأى الدباغ، ان منظمات العمل المدني الاوروبية «تحولت بعد اتفاق اوسلو الى 
خدمة اهداف الاوروبيين، عبر تهذيب الفلســـطيني وتأطيره ضمـــن اطار التعايش 

واللاعنف»، معتبرا ذلك «اعادة استعمار من نوع اخر، ومن باب الثقافة الذي هو اوسع 
الابواب».

افتتحت المسرحية الفلسطينية الاسبوع الماضي «مهرجان طرطوس المسرحي للشباب» 
على الساحل السوري، وقدمت ثلاثة عروض في مسرح «القباني» بدمشق في اطار 

«احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية 2009». وهي من اخراج الاسباني من اصل 
فلسطيني جاكوب امو الذي كان يعمل في مؤسسة اسبانية لمساعدة الفلسطينيين، قبل 

ان يصادر الاحتلال الاسرائيلي جواز سفره، ويبعده «لنشاطه وتظاهره دعما لقضايا 
الفلسطينيين» حسب طاقم المسرحية.

ونص مسرحية «ابو حليمة» توليفة لقصة الشاعر والقاص الفلسطيني طه محمد 
علي عنوانها «ما يكون»، اعدها للمسرح اسماعيل الدباغ والشاعر الفلسطيني نجوان 

درويش الذي عمل ايضا درامواتورغا للمسرحية. 
ومنذ اللحظة الاولى تعلن المسرحية هويتها المتهكمة والساخرة. ففي المشهد الاول 

يستمع ابو حليمة لاخبار غير معتادة يبثها المذياع، تتحدث عن قوات فلسطينية معززة 
باحدث الاسلحة ومقاتلات مصرية متطورة تحكم الحصار على مستعمرة للاسرائيليين 

الذين يردون باطلاق صواريخ «ساش 1»، قبل ان يكتشف انها اخبار مفبركة في فقرة 
اذاعية تدعى «اضحك معنا هذا الصباح».

ويستذكر ابو حليمة طفولة تعيسة وفقيرة قضاها في مخيم للاجئين الفلسطينيين في 
بلد عربي، مركزا على تيمة يعود لها باستمرار في عدم قدرته الحصول على حذاء، الامر 

الذي يصير اشبه بقضية نضالية تنتهي بالفشل، بعدما يكتشف ان كل حذاء حصل 
عليه كان زوج احذية كليهما فردة يمينية، حتى ان الحالة البطولية التي يفخر بها هي انه 

فجر دبابة اسرائيلية بفردة حذاء يمينية ملغومة.
وينتقل الممثل بسلاسة، وبمساندة اضاءة نجحت في اسباغ حالات متفاوتة للمشاهد، 

متهكما من وضع مقاتلي المقاومة الذين افتقروا للامكانات العسكرية في حرب 1967، 
ويصورهم ماسحي احذية لضباطهم المفتقرين للخبرة في القيادة، كما يسخر من الجيل 
الجديد من المقدسيين ويصور بينهم مدمني كحول ومخدرات او منخرطين في جمعيات 

من قبيل «السلام المجنون».
وينتقد ابو حليمة، الذي يحتفظ بحذائه وبذلته العسكرية، ضمنيا السلطة الفلسطينية 

التي تعتذر منه عن عدم قدرتها دفع تعويضه الشهري كمحارب قديم في وقت تدعوه 
الى حفل تكريمي تقيمه له، مشترطة حضوره باللباس الرسمي لتهديه درع «الجمل 

الصبور». 
وتعليقا على المسرحية قالت الممثلة المسرحية السورية ندى الحمصي ان «كل شيء 

فيها اسود ولا تظهر اي بصيص امل في الواقع (..) انها لا تحرض ولا تساعد في احياء 
الحلم».

لكن الدباغ قال ان «تعرية الذات الفلسطينية على المسرح واجب علي كفنان فلسطيني»، 
معتبرا ان المسرح هو «المكان الامن لفتح الجراح واعادة علاجها».

واضاف مشيرا الى شهادات على لسان محاربين قدامى شاهدوا المسرحية في رام الله 
انهم قالوا ان «ابو حليمة هو صوتنا». 

نشأت فرقة «الرواة» المسرحية اواخر الثمانينات من «قلب الحارات القديمة في 
المدينة المقدسة»، وقدمت اعمالا من بينها مسرحيات للاطفال، في معظم المدن والقرى 

والمخيمات الفلسطينية، اضافة الى عروض في مدن عربية واوروبية.
ووصلت عروضها الى اكثر من الفي عرض. وهي تعتمد على الامكانات الذاتية للفنانين 

فيها، وترفض اي دعم او تمويل من اي جهة.
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سوق التمويل الإسلامي
في فرنسا غير واضحة

■ المنامـة ـ رويترز: قال مسـؤول تنفيذي اليوم الخميـس إن طموحات 
الحكومة الفرنسـية لتأسـيس صناعة تمويل إسـلامي محلية يعرقلها عدم 

تيقن بشأن حجم السوق.
ولا تجمع فرنسـا بيانات بشـأن ديانـات مواطنيها إذ أنهـا تتبنى نظاما 
يقوم على الفصل الصارم بين الدين والدولة غير أن تقديرات تشير إلى أنها 

تضم أكبر عدد من المسلمين في غربا أوروبا.
وقـال جاك تريبون الرئيـس التنفيذي للوحدة الاسـلامية التابعة لبنك 
بي.إن.بي/باريبـا فـي قمة رويترز للتمويل الإسـلامي فـي البحرين «هناك 
حاجة في فرنسـا إلى إجراء مزيد من الاسـتطلاعات لمعرفـة حجم وطبيعة 
السـوق». وأضاف أنه ينبغي توفر مزيد من المعلومات قبل أن تتخذ البنوك 
قرارات كبيرة بشـأن الاسـتثمار مثل تأسـيس بنـوك إسـلامية تتعامل مع 
الأفـراد في البلاد. وتابع «بالنسـبة للبنوك يتعين أيضـا تعديل تكنولوجيا 

المعلومات ونظام المحاسبة وهو مكلف».
وينظـر إلـى أعداد المسـلمين في أوروبا على أنه عامل رئيسـي بالنسـبة 

لنمو صناعة التمويل الإسلامي الناشئة في المستقبل.
وكان عضو بوفد مصرفي فرنسـي إلى المنطقة قد أبلغ رويترز في كانون 
الثاني/ينايـر بأن بنك قطر الإسـلامي وبنكا واحدا آخـر على الأقل بمنطقة 
الخليـج العربيـة ربمـا يحصلان علـى تراخيـص لتقديم خدمـات مصرفية 

إسلامية في فرنسا هذا العام.
وقـال رافيـل دو ريكود مسـؤول التمويل الإسـلامي في بنك الاسـتثمار 
روتشـيلد « لدينـا خمسـة ملايـين مسـلم فـي فرنسـا.. وهـي أعلى نسـبة 
للمسـلمين فـي بلد أوروبـي.. لذلـك ارى أن من المنطقـي الترويـج للتمويل 
الإسـلامي في فرنسـا من منظور مرتبط بالأعمال بشـكل خاص. .. لا يوجد 

شك بشأن ذلك».

لندن تستضيف مؤتمراً
عن الاستثمار في العراق

 ■ لندن - يو بي اي: تنظم هيئة الإستثمار الوطنية العراقية وبدعم من 
وزارة التنميـة الدوليـة البريطانية مؤتمراً دولياً في لنـدن في الثلاثين من 

نيسان /إبريل الجاري للترويج للإستثمار والتجارة في العراق.
وقالـت الـوزارة البريطانيـة إن رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي 
سيشـارك في المؤتمـر على رأس وفـد يضـم وزراء ومسـؤولين بارزين في 

حكومته إلى جانب أكثر من 100 شركة بريطانية ودولية. 
واضافـت أن المؤتمر الدولي سـيوفّر معلومات عن القطاعات الرئيسـية 
المتاحـة أمـام الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة وفرص الإسـتثمار الأخرى 
فـي العـراق ويسـعى لاقامة مشـاريع مشـتركة بـين الشـركات البريطانية 

والعراقية والدولية.
وقالت وزارة التنمية الدولية البريطانية إن مؤتمر لندن 2009 للاستثمار 
في العراق سيسلط الأضواء على التغيرات الإيجابية الأخيرة ومن ضمنها 
تحسـن الأجواء الأمنية وأثره في فتح الآفاق أمام الاستثمارات في العراق، 
والذي اشارت إلى أنه يمثل فرصة ضخمة أمام الإستثمار والتجارة الدولية 

بسبب احتوائه على مصادر طبيعية وافرة.

ستاندرد آند بورز للتصنيف 
تدرس إصدار مؤشر للسندات الإسلامية

■ لنـدن ـ رويترز: قال مسـؤول الأربعاء إن وكالـة التصنيف الائتماني 
سـتاندرد انـد بـورز تـدرس إصـدار أول مؤشـر لها للسـندات الإسـلامية 

(الصكوك) وذلك استجابة لاهتمام العملاء.
وقـال كريسـتوفر أوبريـن نائـب الرئيـس لتنيمـة الأعمـال العالمية في 
سـتاندرد آنـد بـورز «ندرس إصـدار مؤشـرات للصكـوك. تشـاورت معنا 
مؤسسـات من جنوب شـرق آسيا والشـرق الأوسـط». لكنه أضاف أن هذا 
الاصـدار غير وشـيك بسـبب التحديـات المرتبطة بمثـل هذا المنتج لاسـيما 

نقص السيولة نظرا لشح سوق الصكوك الثانوية.
كان أوبرين يتحدث خلال قمة رويترز للتمويل الإسلامي في لندن.

وتراجـع إصـدار الصكـوك فـي 2008 بسـبب تدهـور أوضـاع الائتمان. 
وقدرت سـتاندرد آند بورز أن اجمالي اصدارات الصكوك بلغ نحو 14 مليار 
دولار فـي الشـهور الثمانيـة حتـى 31 آب (اغسـطس) 2008 انخفاضـا من 

حوالي 23 مليار دولار في الفترة نفسها من 2007.
وقال أوبرين إن من المتوقع أن تنمو سـوق المؤشـرات الإسـلامية عموما 

رغم الأجواء الصعبة بالسوق.
وشكلت المؤشـرات الإسلامية ثلاثة بالمئة من نشـاط ستاندرد آند بورز 
في مجال بيانات المؤشـرات نهاية 2008 ويتوقع اوبرين نمو هذه النسـبة. 
لكنـه امتنع عـن الادلاء بأي تقديـرات أخرى. وقـال «أتوقـع أن يظل معدل 
النمو مرتفعا لأن هناك حكومات في الشـرق الأوسـط ومنطقة جنوب شرق 

اسيا ملتزمة بتشجيع الاستثمار الاسلامي». 

شركة موراي آند روبرتس الجنوب افريقية 
تنسحب من عقد بناء مبنى للركاب بمطار دبي 
■ جوهانسـبرغ ـ رويترز: قالت شـركة موراي آند روبرتس أكبر شركة 
تشييد في جنوب افريقيا امس الخميس إنها انسحبت من عقد قيمته خمسة 
مليارات راند (544.8 مليون جولار) في دبي بعد أن اخفقت في التوصل إلى 

شروط «مقبولة» مع أحد العملاء.
وكانت هيئة الطيران المدني في دبي قد منحت في كانون الأول/ديسـمبر 
الماضي عقد مشروع بناء مبنى الركاب (كونكورس 3) في مطار دبي الدولي 

للمشروع المشترك «الحبتور موراي آند روبرتس تاكيناكا».
وقالـت موراي آند روبرتس فـي بيان إن «أطراف العقـد خلصت إلى أن 

ابرام عقد مقبول للجميع ليس ممكنا في الوقت الحالي».
واضافـت أن قيمـة حصتها البالغـة 40 بالمئة من العقد تبلغ نحو خمسـة 
مليـارات رانـد في صورة ايـرادات خلال السـنوات الثلاث المقبلـة وأنه تم 
تنفيذ أعمال محدودة في المشـروع وسـتعمل الأطـراف المعنية معا للتوصل 

إلى تسوية نهائية.
وذكـرت الشـركة أن الانسـحاب لـن يكون له تأثيـر يذكر علـى نتائجها 

السنوية.
الدولار يساوي 9.178 راند.

قطر: التخوف من بتروكيماويات الخليج 
يعطل محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي 

■ الدوحـة ـ رويترز: قـال وزير الطاقة والصناعة القطـري عبد الله بن 
حمد العطية في تصريحات نشرت يوم الخميس إن مخاوف الأوروبيين من 
قوة قطاع البتروكيماويات الخليجي ساهمت في تعطيل محادثات التجارة 
الحرة مع الاتحاد الأوروبي. وقد أوقف مجلس التعاون الخليجي محادثات 
التجـارة مع الاتحـاد الأوروبي فـي كانون الأول/ديسـمبر. وقال مسـؤول 
عمانـي إن اصـرار الاتحاد الأوروبي على ادراج بنـود تتعلق بالديمقراطية 

في أي اتفاق هو العقبة الرئيسية.
وقال العطية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية امس الخميس 
إن قواعد تجارة البتروكيماويات تعد سـببا اخر لتوقف المحادثات. ونقلت 
عنـه الوكالـة قولـه «أحيانا تدخـل السياسـة وأحيانـا يسـتغلون حقوق 
الانسـان فـي التفاوض». واضافـت الوكالة أن العطية «أشـار إلـى أن لدى 
الأوروبيـين في الوقت ذاته تخوفا من الصناعات البتروكيماوية الخليجية 

على سبيل المثال ويريدون الحماية بكل الطرق».
وقـد اسـتمرت محادثـات التجـارة طـوال عقديـن تقريبا. وقـال رئيس 
البرلمـان الأوروبـي فـي كانـون الأول/ديسـمبر إنـه ينبغـي لـدول مجلس 
التعـاون الخليجـي اجراء اصلاحـات ديمقراطية ولكن دون أن تشـعر أنه 

يتعين عليها تطبيق نماذج لا تتفق مع تقاليدها.
وقال العطية «أنا لا اتشاءم ولا اتفاءل لكن تجربتنا مع الاتحاد الأوروبي 
أنه كلما اقتربنا من التوقيع على الاتفاقية يفاجئونك بطرح مواضيع اخرى 

ليس لها علاقة بموضوع المفاوضات».
واضـاف قائلا «أنصح دول مجلس التعاون على أن تفاوض وفق اجندة 
ووقت محددين حتى لا تضيع عشـرون سنة أخرى فى المفاوضات او ندخل 

فى مفاوضات الى الأبد».

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلـن وزير النقل العراقي عامر عبد 
الجبـار الخميـس موافقة الحكومـة العراقية على انشـاء 
ميناء الفـاو الكبير بكلفة 2.8 مليار يـورو وتقوم بتنفيذه 
شـركات ايطاليـة.  وقـال الوزيـر خـلال مؤتمـر صحافي 
بمناسـبة الذكـرى الـ73 لانشـاء الشـركة العامة للسـكك 
الحديد، ان «مجلس الوزراء العراقي صادق على دراسـة 
ايطالية لانشاء ميناء الفاو الكبير». واضاف ان «تصاميم 
المشـروع الذي تبلغ كلفتـه 2.8 مليون يـورو، احيلت الى 
الشركات الايطالية التي ستتولى التنفيذ بمشاركة دائرة 
المشـاريع في وزارتنا». وموقع الميناء على ساحل الخليج 

جنوب البلاد، يمثل حاليا رصيفا لارساء الزوارق.
واكـد الوزيـر عبـد الجبـار علـى ان «حجـر الاسـاس 
للمشـروع سـيوضع قريبا، ويتطلـب انجـاز العمل ثلاثة 

المينـاء مشـروعا اسـتراتيجيا كبيـرا  اعـوام». ويعتبـر 
جـدا، ويعـد مـن اضخـم المشـاريع الاقتصاديـة لاهميـة 
موقعه الاسـتراتيجي كونه يربط جنوب العالم بشـماله، 
وفقـا للوزيـر. واشـار الى ان المشـروع سـينفذ بواسـطة 

استثمارات مالية بمشاركة الدولة.
وفـي العراق موانـئ المعقل وخور الزبيـر وابو فلوس 

وام قصر، وهي تطل على الخليج.
ويعـد مينـاء ام قصـر اكبـر الموانـىء العراقيـة حيـث 

تستقبل السفن التي تحمل بضائع حاليا.
مـن جهـة ثانيـة اعلـن عامـر عبـد الجبـار ان وزارتـه 
وقعت عقدا مع شـركة فيكتور رسـتس اليونانية الخاصة 
لاسـتثمار عشـرين سـفينة نقل سـتبدأ عملها اعتبارا من 
حزيران/يونيـو المقبـل. واضـاف ان «العقـد ليس شـراء 

وانما ادارة وتشـغيل مشـترك». وتابع «سـتتولى كوادر 
عراقية قيادة هذه السفن».

وستحصل الشـركة على 6٪ من ايرادات النقل مقابل 
سـفنها وتعهدهـا بتدريب كوادرنـا ودفع رواتبهـم، وفقا 
للوزيـر. واعتبـر الوزير ان «العقد اسـلوب متقـدم كونه 
يخفـف العـبء عـن (ميزانيـة) الدولـة» بدل شـراء هذه 
السفن. واشـار الى ان «هذه السفن تعتبر الدفعة الاولى، 
ويعتمد اعدادها مسـتقبلا على تعاون الوزارات العراقية 
معنـا فـي عمليات النقـل لصالحها وهـو ما سـيدفعنا الى 

زيادة الاعداد مستقبلا».
ويملـك العـراق حاليـا سـفينة واحـدة للنقـل طاقتها 
التحميليـة 15 الف طـن، وفقا لمصـدر في الشـركة العامة 

للنقل البحري.

العراق يوافق على بناء ميناء بحري  بكلفة 8.2 مليار يورو تنفذه 
مؤسسات ايطالية ويستأجر من شركة يونانية 20 سفينة 

■ عمـان- «القـدس العربـي»: تبـدي السـلطات 
المختصـة الاردنيـة هـذه الايـام المزيـد مـن الاهتمام 
بملف المياه وسط توقعات قاسية بشكل غير مسبوق 
حـول ما قد تـؤول لـه ازمة النقـص المزمن فـي المياه 
الـذي تعانيـه المملكـة.  وبحسـب مصـادر سياسـية 
تحدثت الى «القدس العربي» فان أزمة المياه الأردنية 
وجدت نفسها وسـط «حصار ثلاثي نادر له أغراضه 
السياسـية والإقتصاديـة ويتمثل في قيود سـعودية 
يتـم تخفيفهـا بالقطعـة علـى مشـروع ميـاه حوض 
الديسـي جنوبي المملكة  وحالة إرهاق سورية تشعر 
عمـان انها مقصودة تحت عنـوان الحصص الأردنية 
فـي  مياه نهر اليرمـوك الفاصل بـين البلدين  وأخيرا 
مؤامـرة إسـرائيلية واضحـة تمامـا تحـاول عرقلـة 

مشروع  قناة البحرين».
 وبالنسبة لخبراء المياه في الحكومة فانه لا مناص 
على الإطلاق من إنجاز مشروعي سحب مياه حوض 
الديسـي باتجاه العاصمة عمان وتنفيذ مشروع قناة 
البحرين فهما يمثلان الأمل الوحيد ليس فقط لتجنب 
التقـدم  للأمام فـي قائمة الـدول الأكثر عطشـا ولكن 

للإحتياط في مجال الطاقة.
 وعلـى هـذا الأسـاس يشـعر المراقبـون بـان كل 
إمكانات الدبلوماسـية والسياسـية لعمـان منصرفة 
للتركيـز بعد عملية السـلام على المشـروعين سـالفي 
الذكر الأمر الذي برر  توجه الملك عبدلله الثاني مؤخرا 
لليابان بعد فرنسا وروسـيا على امل انجاز المشروع 
النووي السلمي المرتبط جذريا بقناة البحرين وعلى 

أمـل إيجاد وسـيلة للإفلات مـن عناويـن الإعتراض 
المشار إليها  في الرياض ودمشق وتل أبيب.

السـعوديون مـن جانبهـم وبعـد ضغـط عنيـف 
ومحـاولات متكـررة خففـوا قبـل أسـابيع قليلة فقط 
ضغوطهـم مـن وراء الكواليس على مشـروع حوض 
الديسي فقد كان الانطباع العام ان السعودية تسعى 
للاحتفاظ  بمياه حوض الديسي الواقع على الحدود 
بين البلدين لحسابها تحسبا لازمات مياه  مستقبلا. 

وبصمـت اخوي الـى حد مـا حاولت عمـان طوال 
اشهر احتواء الضغوط السعودية التي كانت  تعرقل  

تمويل مشروع  الديسي. 
سياسـة الاحتـواء هـذه نجحـت قبـل ايـام فقـط 
بتحقيـق انفـراج حيـث يتوقـع ان يتـم التوقيع على 
وثائـق  تمويل مشـروع الديسـي منتصف الاسـبوع  
المقبل بعـد ان أرخـت الرياض قبضتها علـى الممولين 

كما يقول  دبلوماسي عربي مطلع على التفاصيل. 
سـورية من جهتهـا «تماطل»، كما تقول السـلطات  
الأردنيـة، في تأمين الحصـص المفترضة من مياه  نهر 
اليرمـوك. ورغـم لقـاء القمـة الـذي عقد مؤخـرا بين 
زعيمـي البلديـن الا ان خبراء وزراة المياه السـورية 
«يرهقـون نظراءهـم فـي الاردن بـين الحـين  والاخر 
بتفاصيل التفاصيل» فكلما تم الاتفاق على مسـألة او 
على دراسة عادت  دمشق للماطلة  والمطالبة بقرارات 
سياسـية عليـا لتمرير اجـراءات فنية على مسـتوى 

الخبراء. 
علـى الجبهة الاخـرى ورغم ان اسـرائيل تقول ان 

اهتمامهـا يتركز فقط على تأمـين حصتها المتفق عليها 
من ميـاه المشـروع الا انها فـي حقيقة الامر، بحسـب 
مسـؤولين فنيـين اردنيين، الاكثـر صلابة فـي التآمر 
علـى مشـروع  قنـاة البحريـن الحيـوي الـذي يأمل 
بنقـل المياه مـن البحر الاحمر الى البحـر الميت لوقف 
تراجعـه وتوليـد طاقـة كهربائيـة يسـتعمل بعضها 

لتحلية المياه. 
وينقل مسـؤولون اردنيون عن مصادر اسرائيلية 
انـه لا يمكـن لتـل ابيـب ان ترضـى بمشـروع قنـاة 
علـى   جـدا  السـلبية  تأثيراتـه  بسـبب   البحريـن 
اسـتثمارات الاسـرائيليين  فـي صناعات اسـتخراج 
خصوصـا  الميـت  البحـر  ومعـادن  امـلاح  وتصنيـع 
وان هـذه الاسـتثمارات  تدخـل في صناعـة الذخائر  
والمتفجـرات الاسـرائيلية خلافا  لانها تحقـق عوائد 

عملاقة للجانب الاسرائيلي. 
ووسـط هذه الكماشـة الثلاثيـة وجـد الاردنيون 
انفسـهم ولازالوا امام خيارات  صعبـة للغاية  فازمة 
الميـاه الخانقة تضغط عليهم بشـدة وكلامهم  العلني 
عـن توقع حروب مياه في العالم  والمنطقة بعد عشـر 

سنين ينبغي  ان يأخذ بجدية. 
وبسـبب البعـد الاسـراتيجي لمعضلة الميـاه يضع 
الاردنيـون  ثقلهـم كاملا وراء المشـروعين (الديسـي 
وقناة البحريـن) ويأملون ان يفهم الجيران  الحاجة 
الملحـة للميـاه فـي بلد يخلـو من المـوارد وتكثـر فيه 
الصحراء وتجف  مياهه الجوفية ويتأثر دوما سـلبا 

بحروب المنطقة والاقليم. 

الاردن: اهتمام متصاعد بمشروعي الديسي 
وقناة البحرين وسط توقعات بزيادة حدة نقص المياه

■ دبـي - رويتـرز: قـال بنـك اوف 
الأزمـة  إن  كـورب  ميلـون  نيويـورك 
الماليـة العالمية قد تشـكل ضغوطا على 
قطـاع التمويـل الإسـلامي فـي منطقة 
الخليج ليطور منتجاته ويوجد سـوقا 

ثانوية. 
وازدهـر قطـاع التمويـل الإسـلامي 
فـي الخليـج وبخاصـة فـي البحريـن 
والإمارات مع توسع البنوك الإسلامية 
في الاقراض للافراد والشـركات وبيع 
الصكوك وهي سـندات إسـلامية قابلة 

للتحويل. 
لكن على عكس بعض الدول في اسيا 
تفتقـر منطقـة الخليج لأسـواق محلية 
تتسـم بالسـيولة للأدوات الإسـلامية 

قصيرة الأجل مثل الصكوك. 
وقـال جيامباتيسـتا اتزينـي المدير 
الاقليمـي بالبنك أمـس الأول إن الأزمة 
المالية العالمية قد تكون عاملا مسـاعدا 
لتغيير ذلك كما فعلت الأزمة الاسـيوية 

في أواخر تسعينات القرن الماضي. 
وأضاف في قمة رويترز عن التمويل 
الإسـلامي فـي دبـي «ماليزيـا طـورت 
سـوق الأدوات الإسـلامية عقب الأزمة 
مباشـرة... فانشـأت سـوقا للصكـوك 
وسـوقا ثانوية». وتابـع «كان ذلك في 
والخليـج  للأزمـة...  فعـل  رد  الأغلـب 
سوق نشطة للغاية وقد تتطور بالشكل 

نفسه الذي تطورت به ماليزيا». 
وقـال ان مـن العوامـل التـي عطلت 
تطوير سوق للصكوك تتسم بالسيولة 
ان الصكـوك التي يتـم اصدارها كانت 
ذات آجـال طويلـة جدا. وأضـاف «إذا 
اردنـا تطوير سـوق ثانويـة للصكوك 
فإننـا نحتـاج أن ندرس كذلـك تطوير 
صكوك ذات آجال قصيرة تستحق بعد 

ثلاثة أو أربعة أو ستة اشهر». 
وتابع ان تأسيس بنك مركز خليجي 
فـي إطـار خطـط اقامـة وحـدة نقدية 
وطـرح عملـة موحـدة قد يسـاعد على 

تطوير قطاع التمويل الإسلامي ويوفر 
البنية الأساسية اللازمة له. 

الجديـد  الرئيـس  قـال  جهتـه  مـن 
للتمويـل الإسـلامي فـي بنـك يو.بـي.

حاليـا  يقـوم  الـذي  السويسـري  اس 
بخفـض الوظائـف لتقليص الخسـائر 
إنه يرى فرصا للنمو في قطاع التمويل 
الإسـلامي ويعتـزم التوسـع فـي هذه 

السوق.
وقـال أرمـين بابازيـان إنـه عين في 
الاسـتثمار  وحـدة  قبـل  مـن  منصبـه 
نحـو  قبـل  للبنـك  التابعـة  المصرفـي 
عالمـي  بتفويـض  ونصـف  اسـبوعين 
لتصميـم منتجـات مبتكـرة. وأضـاف 
«جـاء تعييني كالتـزام جديد لدفع هذا 

النشـاط قدما بما يتمشـى مع الأهداف 
الاسـتراتيجية للبنك ولإعـادة التأكيد 

على أن هذا هدف استراتيجي له».
وامتنـع عـن الادلاء بـأي تقديـرات 
للنمو المحتمل في القطاع أو بشـأن نوع 
المنتجـات التي يعتزم البنـك إصدارها 
أو إلى أي مدى يمكن أن يسهم التمويل 

الإسلامي في نتائج البنك.
ويحتـاج البنـك وهـو أكبـر البنوك 
عائـدات  مصـادر  إلـى  السويسـرية 
جديـدة وقـد أعلـن الأربعـاء أنـه مني 
بخسـائر فصلية بلغت 1.7 مليار دولار 
وقـال إنه بصـدد تسـريح 11 بالمئة من 

عمالته.
ومن بين المعوقـات التي تواجه نمو 

قطـاع التمويل الإسـلامي عـدم التيقن 
بشـأن آراء الفقهاء بخصوص مطابقة 
بالفعـل  الإسـلامية  الماليـة  المنتجـات 

للشريعة وغياب المعايير الموحدة.
هنـاك  أن  «أعتقـد  بابازيـان  وقـال 
الكثير مـن العمـل الذي ينبغـي القيام 
به على المسـتوى البحثـي». وتابع أن 
التباطـؤ الاقتصـادي العالمـي والازمة 
الماليـة يمكـن أن يكونا عاملا مسـاعدا 
لايجاد مناهج جديدة للتمويل تسـتند 

إلى مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقـال «الأزمة تفتـح أبوابـا وتطلق 
عمليـة إعـادة تفكيـر علـى مسـتويات 
التمويـل  أمـام  فرصـة  هنـاك  كثيـرة. 

الإسلامي للمساهمة». 

بنك: الازمة المالية قد تدعم التمويل الإسلامي بالخليج

البنوك الإسلامية تجد موطئ قدم بالعراق 
■ دبي ـ رويترز: قالت مجموعة استشــارية في بوســطن امس الخميس إن 
البنوك الإسلامية في الخليج واسيا بدأت تبحث عن موطئ قدم لها في العراق 

لتتمكن من اختراق سوق جديدة فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك. 
وقال نوت ســتورهولم العضو المنتدب والشريك في بوسطن كونسالتينغ 
غروب لقمة رويترز عن التمويل الإسلامي في دبي «ان ذلك ببساطة من مظاهر 
الوضع السياســي والعسكري». مشــيرا إلى تزايد اهتمام البنوك في الخليج 
وآســيا. واضاف «على مدى ما بين 12 شهرا و15 شهرا اتخذت قرارات بشأن 
فتح مكاتب تمثيل في العراق. والهدف هو التمكن من تحقيق وجود في البلاد 

لتكون هناك عندما تبدأ البلاد في النمو من جديد». 
وتقدم بوســطن كونســالتينغ الاستشارات للمؤسســات المالية في مجال 

الخدمات الإسلامية في الشرق الأوسط وجنوب شرق اسيا. 
ويمثل العراق الذي يبلغ عدد ســكانه نحو 28 مليون نســمة فرص نمو لأي 
بنك إســلامي يبحث عن ســوق وليدة تلقى فيها الأدوات المصرفية الإسلامية 

الموجهة للافراد قبولا كبيرا. 
وارتفع الطلب من جانب نحو 1.3 مليار مســلم في العالم على الاستثمارات 
المتفقة مع معتقداتهم وتقدر الاصول الإســلامية بما بــين 700 مليار وتريليون 

دولار. 
وقــال ســتورهولم إن المخاطر الســيادية وليس الاجــراءات التنظيمية هي 
ما يعطل توســع البنــوك في العراق. وأضاف «هل تريد فعــلا الذهاب إلى بلد 
بدون تصنيف ائتماني؟ الأمر يتعلق بالاضطرابات والأمن ومناخ ملائم للقيام 

بأعمال». 
وقــال محمــد بادي مــن بوســطن كونســالتينج إن البنوك الإســلامية في 
منطقة الخليج من المرجــح أن تكون الأولى التي تغامر بدخول العراق بأدوات 
مصرفية للشــركات تتعلق بتمويل التجارة وان تدخل الأدوات التي تستهدف 

الأفراد في وقت لاحق. 

■ دبي - رويترز: قال مسؤول بشركة 
نفـط الهـلال الاماراتية يـوم الأربعاء إن 
الشـركة تكبـدت خسـائر ماليـة كبيـرة 
بعدمـا تأخـرت إيـران لأكثـر مـن ثـلاث 
سـنوات عـن الموعـد المحدد لمد صـادرات 

الغاز من حقل سلمان.
وقـال ماجـد جعفـر المديـر التنفيـذي 
لنفـط الهـلال إن إيـران لم تنتـه بعد من 
تجربة المنشـآت المقامة عند حقل سـلمان 
يـزود  أن  ينبغـي  كان  والـذي  البحـري 
الامارات بأولى شـحنات الغـاز الايراني 

في كانون الأول/ديسمبر 2005.
وأضاف في تصريح لرويترز «تحلينا 
بالصبر على مدى أكثر من ثلاث سـنوات 
رغـم تكبدنـا خسـائر كبيرة. لكـن صبر 
عملائنـا ينفـد ويطالبـون بموعـد محدد 

للاستعداد للتسليم».
بحجـم  الادلاء  عـن  جعفـر  وامتنـع 
خسـائر نفـط الهـلال نتيجـة التأخيـر. 
وكان مـن المقـرر أن تتسـلم نفـط الهلال 
إمدادات الغاز من إيران وتسلمها لوحدة 
دانة غاز التابعة لهـا لمعالجته ونقله إلى 
فـي  الصناعيـين  والمسـتخدمين  المرافـق 

الامارات العربية المتحدة.
وقـال جعفـر إن التأخيـر حـرم إيران 
أيضا من عائدات محتملة تتجاوز ملياري 
دولار ولا تـزال تخسـر أكثر مـن مليوني 
دولار يوميـا. وأضـاف أن التأخيـر رفـع 
التكلفـة الاجمالية للمشـروع على كل من 
إيـران ونفط الهلال إلـى أكثر من ملياري 

دولار أو مثلي التقديرات الأولية.
ويعـزو بعـض المسـؤولين الإيرانيين 
سـعر  بشـأن  خـلاف  إلـى  التأخيـر 
الصـادرات. لكـن جعفـر قال إن السـبب 
الرئيسي هو أن إيران لم تكمل منشآتها.

مـع  اتفقـت  الهـلال  نفـط  إن  وقـال 
مسـؤولين إيرانيـين كبـار بشـأن صيغة 
معدلـة للسـعر فـي العـام الماضـي بعـد 
عـدة جولات مـن المفاوضات لكن شـركة 
النفـط الوطنيـة الايرانية لم تبـادر بأي 
خطوة منذ هـذا الاتفاق. وأضاف «مازلنا 
شـركة  مـن  المطلوبـة  المتابعـة  بانتظـار 
النفط الوطنية الإيرانية بشـأن السـبيل 
المتفـق عليهـا للمضـي قدمـا بما فـي ذلك 

الموعد المتوقع للتسليم».
وأفادت وسـائل إعـلام إيرانية أن من 
المتوقـع أن يكـون المشـروع جاهـزا لبدء 

التصدير خلال الصيف.
وأحجـم جعفـر عـن الإدلاء بتفاصيل 
بشـأن صيغة السـعر المتفق عليهـا لكنه 
قال إنهـا مرتبطة بالسـعر العالمي للنفط 

وجودة الغاز.
كان الاتفـاق الأصلـي يقضـي بتوريد 
600 مليـون قـدم مكعبـة يوميا مـع خيار 
شـراء المزيـد. وأنجز بنـاء خـط أنابيب 
بطول 280 كيلومتـرا لنقل الغاز من حقل 
الشـارقة  امـارة  سـواحل  إلـى  سـلمان 
فـي اغسـطس /آب 2006. لكـن منشـآت 
معالجـة الغاز في الشـارقة لم تسـتخدم 

منذ اكتمالها في 2005. 

النفط يرتفع مقتربا من 50 دولارا 
وبيانات متفاوتة تحد من مكاسبه 

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفع النفـط قليلا مقتربا من 50 دولارا للبرميل امس 
الخميـس ولكـن المكاسـب كانـت محـدودة نظـرا لأن بيانـات متفاوتة من 
الصـين والولايات المتحدة أعادت إلى أذهان المسـتثمرين أن أي بوادر على 

الانتعاش الاقتصادي لا تزال مبدئية.
وبحلول السـاعة 1033 بتوقيت غرينتش ارتفع الخام الأمريكي الخفيف 
في عقود ايار/مايو 64 سنتا إلى 49.89 دولار للبرميل بعد أن صعد في وقت 

سابق من المعاملات إلى 50.30 دولار للبرميل. 
وزاد سعر مزيج برنت في عقود يونيو حزيران 69 سنتا إلى 53.13 دولار 

للبرميل.
وتترقب السـوق اليوم بيانات البطالة الاسبوعية في الولايات المتحدة 

بحثا عن مؤشرات أخرى على تراجع حدة الانكماش الاقتصادي.
وقالت الصين إن اقتصادها سـجل نموا أبطا من المتوقع بلغ 6.1 بالمئة في 
الربع الأول ولكن أوضحت أنها سـجلت تحسـنا في اذار/مارس مما أعطى 

بوادر أولية على أن الصين ربما تكون قد اجتازت الأسوأ.
وفـي الولايات المتحـدة أثارت تصريحـات ايجابية بشـكل حذر لمجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي عـن الاقتصاد موجـة ارتفـاع في وول سـتريت في 

أواخر معاملات أمس الاول.
إلا أن مدى التباطؤ الاقتصادي ظهر جليا في بيانات أسـعار المسـتهلكين 
لشـهر اذار التي أظهرت أن الولايات المتحدة تشـهد انكماشـا للمرة الأولى 

في حوالي 54 عاما.
وقالـت اوبك امس إن الطلب العالمي على النفط سـينخفض 1.37 مليون 
برميل يوميا في عام 2009 وذلك تعديلا لتوقعات سـابقة بانخفاض الطلب 

العالمي بواقع 1.01 مليون برميل يوميا.
وأظهر تقريـر المخزونات الأسـبوعي لإدارة معلومات الطاقـة الأمريكية 
أمـس الاول زيـادة 5.6 مليون برميل في مخزونات الخـام الأمريكية لتصل 
إلـى 366.7 مليـون برميـل بينما كان المحللـون يتوقعون زيـادة قدرها 1.9 

مليون برميل.

نفط الهلال تشكو من تكبد خسائر كبيرة
لتأخر ايران لـ3 سنين بتزويدها بالغاز

■ كوالالمبـور ـ رويترز: قـال مصرفي 
يوم الأربعاء إن الجهـات الرقابية يتعين 
ألا تتجاهل البنوك الإسـلامية لأن صحة 

القطاع تؤثر على أسواق المال. 
وقـال بدليسـايه عبد الغنـي الرئيس 
التنفيـذي لبنـك سـي.اي.بي الإسـلامي 
الماليـزي انـه على عكـس ما تـراه بعض 
السـلطات خاصة في الخليج فإن البنوك 
الإسـلامية هـي كيانـات تجاريـة تحتاج 
للرقابـة اكثـر مـن احتياجها لارشـاد من 
مؤسسات دينية. وأضاف «الاحجام عن 

الرقابة قوي للغاية». 
وتباع «الانشـطة المصرفية الإسلامية 
انشـطة تجارية. ويتعـين وجود خطوط 
ارشـادية مناسبة لتسـهيل عمل القطاع. 
ويكـون لذلـك اثر علـى المسـتهلكين. كما 
يؤثـر علـى تكامـل اسـواق المـال بشـكل 

عام». 
وبنـك سـي.اي.ام.بي هو أكبـر منظم 
فـي العالم لإصدار السـندات الإسـلامية 

(الصكوك). 
وأسـواق المال الإسـلامية تقـوم على 
إلـى  اسـتنادا  وتسـتثمر  قيمـي  نسـق 
مـن  مجموعـة  لكـن  الشـريعة  مبـاديء 
نتائـج الاعمال الضعيفة التي صدرت في 
الفترة الأخيرة من جانب بنوك إسلامية 
خليجية بسـبب استثماراتها الكبيرة في 
قطاع العقارات المتهاوي أثارت مناقشات 
بشـأن الاجراءات التنظيمية التي تحكم 

القطاع. 
وقال إن الافتقار للاجراءات التنظيمية 
فـي البنـوك الإسـلامية الخليجيـة اثـار 
اسـلوب تعامل «يدفـع كل طـرف لادعاء 

انه أكثر التزاما بالشريعة من غيره». 

جهات رقابية يتعين أن تشرف
على قطاع البنوك الإسلامية

■ واشــنطن ـ د ب أ: مــع قــرب 
انقضاء مهلة تنتهي في 30 نيسان/
الرئيــس  قــال  الجــاري،  إبريــل 
التنفيذي لشركة فيات يوم الأربعاء 
إن شركته ستتراجع عن الاستحواذ 
على شــركة كرايســلر إذا لم توافق 
وخاصــة  بهــا  العاملــين  نقابــات 
الرواتــب  فــي كنــدا علــى خفــض 

والإمتيازات.  
مارشــيوني  ســيرجيو  وقــال 
إن الشــركة الإيطاليــة ربمــا تبحث 
عن شــريك دولــي آخر وربمــا تقرر 
شــراء أصــول كرايســلر إذا أعلنت 

إفلاسها. 

ونقلــت وكالــة بلومبــرج لأنبــاء 
الاقتصــاد عــن مارشــيوني القــول 
للصحافيــين  تصريحــات  خــلال 
الواضــح  فــي سويســرا «خيارنــا 
هو إيجــاد حل» مــع وزارة الخزانة 
والمقرضين.  والنقابــات  الأمريكيــة 
وأضاف أن «بيع أصول من شــركة 
قيــد التصفيــة ليســت بالضــرورة 
أفضل وسيلة لتحقيق قيمة لأي من 

الأشخاص المعنيين». 
وفي الشهر الماضي أعلنت شركة 
فيات وشــركة كرايســلر الأمريكية 
المتعثــرة التوصل إلى اتفاق بشــأن 
وذلــك  جديــدة،  شــراكة  تأســيس 

بعد ســاعات مــن إعــلان الحكومة 
هــو  الاندمــاج  هــذا  أن  الأمريكيــة 
كرايســلر  أمــام  الوحيــد  الســبيل 
للحفــاظ علــى القــروض الحكومية 

الطارئة. 
قروضــا  واشــنطن  وقدمــت 
دولار  مليــارات  أربعــة  تجــاوزت 
لكي تحافظ كرايســلر علــى بقائها 
في الســوق لكنها وضعــت معايير 
صارمة لكي تثبت شــركات صناعة 
البقــاء  علــى  قدرتهــا  الســيارات 

والاستمرار في المنافسة. 
وفي  آذار/مــارس،  أواخــر  وفي 
خطــوة غيــر مســبوقة للتدخل في 

صناعــة الســيارات، قــال الرئيــس 
الأمريكي باراك أوباما إن كرايسلر لا 
تستطيع البقاء دون شريك ومنحها 
مهلة لمــدة 30 يومــا للتوصل لاتفاق 
مع شركة فيات، وتوضيح أنها على 
الطريق نحو تحقيــق الأرباح.  وفي 
الوقت نفسه منحت شــركة جنرال 
موتــورز، التــي تلقــت أكثــر من 13 
مليار دولار، مهلة لمدة 60 يوما حتى 
نهايــة أيار/مايو لاســتكمال جهود 
إعــادة الهيكلــة الخاصــة بهــا. كما 
أجبرت على تغيير مديرها التنفيذي 
ريــك واغونر.  كما قدمــت الحكومة 
الكندية مساعدات مالية لكرايسلر. 

فيات الايطالية تهدد بالانسحاب من صفقة 
لتملك كرايسلر الامريكية إذا لم تخفض التكاليف

الشركات الإسلامية بالخليج تتطلع لصفقات في الغرب
■ دبــي ـ رويتــرز: قال شــريك في شــركة محاماة 
دوليــة إن الشــركات الإســلامية فــي منطقــة الخليج 
العربيــة تتطلــع لصفقات فــي الأســواق الغربية التي 
تضــررت مــن الأزمــة الماليــة العالميــة لكن ممارســات 

الاندماج الإسلامية مازالت تحتاج لتطوير. 
وبعد تغطية التمويل الإســلامي علــى مدى 15 عاما 
انتقل مقر نيل ميلر رئيس التمويل الإسلامي في شركة 
نورتون روز من لندن إلى دبي قبل بضعة أسابيع للعمل 
على ممارسات اندماج واستحواذ وتمويل مشروعات 

وصفقات إسلامية أخرى. 
وقال ميلر لقمــة رويترز للتمويل الإســلامي «قالت 
نســبة كبيــرة مــن (قــادة الاعمال فــي المنطقــة) انهم 
يتطلعون لصفقات اندماج واستحواذ في وقت ما هذا 
العام... وهناك أعمال متوقعــة لكن مازال يتعين علينا 
الانتظار لنرى متى بالتحديد ستتحقق».  وقال ميلر إن 
مستثمرين اســلاميين محتملين من المتوقع ان يسعون 
لصفقــات في الربــع الثانــي أو الثالث مــن العام وهم 

مستعدون للشراء فور استقرار الأسواق العالمية. 

وكيانــات  ســيادية  اســتثمار  صناديــق  وتقــول 
ان  منــذ  بالحكومــات  مرتبطــة  أخــرى  اســتثمارية 
ســاءت الأزمة المالية العام الماضــي انها تتطلع لفرص 

استثمارية محتملة قد تسفر عنها الأزمة. 
ونفــذت شــركة الاســتثمارات البتروليــة الدوليــة 
(ايبيــك) المملوكــة لحكومــة أبوظبــي عــدة عمليــات 
اســتحواذ فــي الأشــهر القليلــة الماضية منها شــراء 
حصة 32.5 بالمئة في شركة سيبسا الاسبانية النفطية 
وحصة 9.1 بالمئة في شــركة دايملــر الألمانية لصناعة 

السيارات.  
وعــادة مــا تلقــى القطاعــات كثيفــة الأصــول مثل 
الصناعات التحويلية قبولا لدى الشــركات الإسلامية 
التي يجب ان ترتبط تعاملاتها بأصول فعلية، لكن ميلر 
قال إن عمــلاء من المنطقة مهتمــون بقطاعات متنوعة. 
وأضــاف ان العمــلاء في لندن يتحدثــون عن قطاعات 
مثل صناعات الدواء والرعايــة الصحية. وتابع «انهم 
يتطلعون لشــركات قائمة بالفعل على أسس قوية مثل 
التكنولوجيا التي يمكنهم الحصول عليها من الغرب». 
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■ القاهــرة - يــو بــي اي: قالــت صحيفــة 
مصريــة امــس الخميــس ان القاهــرة تــدرس 
إعادة طرح مناقصة المحطــة النووية بعد تعثر 
المفاوضــات مع شــركة بكتــل الأميركية التي 
فازت بالمناقصة في 22 ديسمبر/كانون الاول 

الماضي.
ونقلــت صحيفة (المصري اليوم) المســتقلة 
امــس عــن مصــادر رســمية القــول إن وزارة 
الكهرباء والطاقة المصرية قد تضطر إلى إعادة 
طرح مناقصة إنشــاء المحطة النووية المصرية، 
إثر تعثر المفاوضات بــين هيئة الطاقة النووية 

وشركة بكتل.
وأضافــت المصــادر أن المفاوضــات كانت 
مستمرة حتى مساء أمس الأول لكنها توقفت 
بعــد فشــل الطرفين فــى التوصل إلــى اتفاق 
بشــأن 3 بنــود رئيســية فــي العقد.وأكــدت 
المصــادر أن الدكتور ياســين إبراهيم الرئيس 
التنفيذي للهيئة ينوي إعادة طرح المناقصة إذا 

لم تنجح مفاوضات اللحظات الأخيرة.
مصــر  مفاوضــي  أن  الصحيفــة  وقالــت 
تمســكوا بمطالب عدة في الصياغة القانونية، 
اعتبروهــا ملائمة للقوانــين المصرية، في حين 
تراهــا بكتــل تجــاوزا للقانــون، وأبــرز نقاط 
الخــلاف يتعلــق ببنــد «ســقف الائتمــان» إذ 
اشترطت الهيئة فتح السقف دون حد أقصى، 
فيما ترى بكتل أن ســقف الائتمــان من الأمور 
التجاريــة لا القانونية، وأنها غير ملزمة بتنفيذ 

الطلب المصري.
وتابعت الصحيفة ان نقطة الخلاف الثانية 
تركــزت علــى بنــد «تاريخ بــدء الأعمــال» إذ 
اشــترطت هيئــة المحطات النوويــة عدم وضع 
تاريخ في العقد يحــدد موعد بدء الأعمال، في 
حين تــرى بكتــل أن الطلــب المصــري يخالف 

أساسيات أي عقد تجاري بين طرفين.
وقالــت المصــادر إن نقطة الخــلاف الثالثة 
تتعلق ببند يلزم بكتل بالمسؤولية عن كل حدود 

أعمــال المقاولــين الآخريــن، وهو مــا اعتبرته 
الشــركة أمرا يخرج على نطاق مسؤوليتها في 
عقد الأعمال الاستشارية للمشروعات المحددة 

في كراسة الشروط.
واعلنت مصر في 22 كانون الأول (ديسمبر) 
الماضي عن إختيارها شــركة بكتــل الاميركية 
كاستشــاري لتنفيــذ أول محطــة نوويــة فى 
مصر لانتاج الطاقة الكهربائية، في اول اشارة 
عمليــة عــن البدء في اعــادة احيــاء برنامجها 

النووي المجمد منذ عام 1986.
وقالــت وزارة الكهرباء فــي كانون الأول /

ديســمبر ان لجنة حكومية هــي التي اختارت 
بكتل من بين ســبع شــركات عالمية تنافســت 
علــى المشــروع لأنهــا كانــت صاحبــة أفضل 
الشروط وانسب العروض المقدمة فنيا والأقل 

ماليا طبقا لشروط المناقصة.
وتشــير التقاريــر الحكوميــة الــى ان قيمة 
العرض المالي للشركة يبلغ حوالي مليار جنيه 

مصــري يتم تســديدها علــى دفعــات موزعة 
خلال فترة التعاقد التــي تصل الى حوالى 10 

سنوات.
ويقع فــي نطاق عمل الاستشــاري يتضمن 
تقييما لتكنولوجيات المحطات النووية المتاحة 
عالميا واختيار مواقع المحطات وتنفيذ برنامج 
ضمان الجــودة الى جانب التدريــب والاعداد 

للتعاقد ومتابعة تنفيذ المشروع.
مبــارك  حســني  المصــري  الرئيــس  وكان 
قــد اعلــن عــام 2007 عــن النية لإعــادة إطلاق 
البرنامــج النــووي المصري لأغراض ســلمية، 
والــذي أوقف منذ أكثر مــن 20 عاماً إثر كارثة 

المفاعل النووي الأوكراني تشرنوبيل.
واعلن مســؤولون مصريون لاحقا عن النية 
لبنــاء ثلاث محطــات نووية بقــدرات إجمالية 
تصــل إلى 1800 ميغاوات، حيث تصل قدر كل 
محطة إلى 600 ميغاوات على ان تدخل المحطة 
الأولى الخدمة خلال العام المالي 2016/2015.

الحكومة المصرية تدرس إعادة طرح مناقصة 
بناء محطة نووية بعد تعثر المفاوضات مع بكتل  

■ الدار البيضاء - رويترز: تسـتضيف الدار 
البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب الاجتماع 
السـنوي الثانـي والثلاثـين لاتحـاد البورصات 
العربيـة الـذي يضـم 15 بورصـة عربيـة بينهـا 
بورصـات كبرى مثل سـوق الأسـهم السـعودية 
والمصرية وأخرى وليدة مثل الليبية والسورية.

يعقـد الاجتماع الذي يسـتمر يومـين في فترة 
يواجـه فيهـا العالـم أسـوأ أزمـة مالية منـذ عام 

.1929
وعبـر رؤسـاء البورصات العربيـة عن أملهم 
في تعاف سـريع للاسـواق في أعقاب الخسـائر 
الكبيرة التي منيت بها منذ الصيف الماضي. وأكد 
المشـاركون في الاجتمـاع أن البورصات العربية 
تملـك المقومـات الأساسـية للتعافـي علـى نحو 
أسرع من الأسـواق الصاعدة الأخرى لكن عليها 
أولا أن تكسـب ثقـة المسـتثمر مـن خـلال فـرض 

قواعد صارمة.
وذكر عمر إيدار رئيـس مجلس إدارة بورصة 
الـدار البيضـاء أن تبـادل المعلومـات والخبرات 
بين البورصات العربية المختلفة يمكن أن يساعد 

على قيام سوق مالية عربية موحدة.
وقال إيدار يـوم الأربعاء «الهدف كما تعلمون 
العربيـة  العربيـة  الاسـتثمارات  تشـجيع  هـو 
وتبـادل التقنيـات والمعلومـات حـول كل ما يهم 
البورصات ومن ثم وضع أسس.. ولم لا.. لسوق 
مالي عربي موحد يمكنه أن يسـاهم في الاندماج 

الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية».
وأثـرت الأزمـة العالميـة التـي ابتلعـت جـزءا 
ضخما من الثروة في أنحاء العالم بدرجة كبيرة 

على منطقة الخليج الغنية بالنفط.
وتزايـد الاهتمـام الأجنبي بأسـواق الأسـهم 
الخليجيـة منذ انهيار العـام الماضي عندما فقدت 
أربعة من المؤشرات القياسية في المنطقة أكثر من 

35 في المئة من قيمتها وتهاوت أسعار الأسهم.
وتعمل حكومات الخليج العربية على تخفيف 
القيـود علـى رأس المـال الأجنبـي علـى أمـل أن 
يسـاعد زيادة اسـتثمار المؤسسـات في تقليص 
تقلـب الأسـواق التي يهيمـن عليها مسـتثمرون 

أفراد.
وذكر عيسـى كاظم رئيس سـوق دبـي المالية 

الذي يشـارك فـي اجتماع الـدار البيضاء أن ثمة 
مؤشرات لتعافي بورصة دبي.

وقال كاظم «اسـتقر السوق في الأشهر الأولى 
من السـنة الحاليـة والآن هناك بـوادر لانتعاش 
السـوق. منذ بداية السـنة وإلى اليوم هناك نمو 
في مؤشـر السـوق في حدود ثلاثة فـي المئة. كما 
أن تـداول القيم في السـوق رغـم هبوطها خلال 
الشـهرين الأولـين بـدأ يرجـع تدريجيـا. كما أن 
مستوى التداولات خلال الشهرين الأخيرين بدأ 

يعود إلى مستويات العام الماضي».
وناقش المشـاركون في اجتماع الدار البيضاء 
سـبل اسـتعادة ثقـة المسـتثمرين واتفقـوا على 
والافصـاح  السـيطرة  مـن  مزيـد  إلـى  الحاجـة 
والشـفافية بالمنطقـة العربيـة وإلى اسـتحداث 
وتنظيـم  الأزمـة  لمواجهـة  وآليـات  اجـراءات 

الأسواق.
وذكر ماجد شـوقي رئيـس البورصة المصرية 
أن الأزمـة الماليـة العالميـة كان تأثيرهـا متفاوتا 
مـن بورصـة عربية إلى أخـرى. وقـال «كل دولة 
في المنطقـة العربية وفي شـمال افريقيا تعاملت 

مع الأزمة بصـورة مختلفة تماما نظرا لأوضاعها 
وأوضاع السوق. الوضع مثلا في الكويت أو دبي 
أو مصـر مختلف تماما عن الوضع في المغرب لأن 
تأثـر هذا البلـد بالأزمة الماليـة كان اقل بكثير من 
تاثر دبي أو مضـر مثلا بالأزمة العالمية. أعتقد أن 
الجزء الهـام في هذه الفترة هـو تبادل الخبرات 
بالذات في التعامل مع الأزمة ودراسة ما يمكن أن 

نقوم به في المستقبل».
ووقعـت بورصتـا مصر والمغـرب على هامش 
الجلسـة الافتتاحية لاجتماع اتحـاد البورصات 
العربية اتفاقـا لتبادل المعلومـات والخبرات في 

مجال التدريب.
واختتـم اجتماع اتحـاد البورصـات العربية 
امس الخميس بإصـدار مجموعة من التوصيات 
تهـدف إلى تعزيـز الروابط بين أعضـاء الاتحاد. 
وناقـش المشـاركون فـي اجتماع الـدار البيضاء 

فكرة إنشاء اتحاد عربي لشركات السمسرة.
ومن المقرر أن يعقد اتحاد البورصات العربية 
الأول/ديسـمبر  كانـون  فـي  القـادم  اجتماعـه 

بالقاهرة.

اتحاد البورصات العربية: استعادة ثقة المستثمرين 
شرط ضروري لتعافي اسواق الاسهم في المنطقة

■ جنيـف ـ د ب ا: صرح ديفيد نابارو 
مسـاعد الأمين العـام لـلأمم المتحدة يوم 
لمكافحـة  طريقـة  أفضـل  بـأن  الخميـس 
الجـوع والحد من الفقر بصورة جوهرية 

هي الاستثمار في الزراعة. 
وقـال «علي مـدار الـ25 عامـا الماضية 
بتخفيـض  الـدول  مـن  العديـد  قامـت 

الاستثمار في الزراعة». 
تجـد  الـدول  أن  إلـى  نابـارو  ونبـه 
صعوبة فـي تحقيق أهداف الأمم المتحدة 
التنموية للألفية الثالثة بما فيها تخفيض 
أعـداد الجوعى في العالم بمقدار النصف 

بحلول عام 2015 .
وتوقع المسؤول الدولي أن يرتفع عدد 
الجوعى في العالم بمقدار يتراوح من 50 
إلـى 100 مليون شـخص. وقـال إن هذه 
الزيادة المتوقعة تأتي نتيجة ارتفاع عدد 

العاطلين في الدول النامية. 
وأشـار نابارو إلى أن هؤلاء العاطلين 
عن العمـل ينقصهـم المال الـلازم لتوفير 
الغـذاء لعائلاتهـم عـلاوة علـى ارتفـاع 
متوسـط أسعار المواد الغذائية في الدول 
النامية بمقـدار الضعف مقارنة بما كانت 

عليه قبل أربع سنوات. 

ووفقـا لبيانـات الأمم المتحدة، يعاني 
حوالـي مليار شـخص في أنحـاء العالم 

من الجوع حاليا. 
الأزمـة  تـؤدى  أن  المرجـح  ومـن 
الاقتصاديـة التـي أضـرت الـدول الأكثر 
فقـرا أكثـر من غيرهـا إلـي زيـادة أعداد 
الأشـخاص الذيـن يكافحـون للحصول 
وخاصـة  الأساسـية  متطلباتهـم  علـي 
فـي ظل توقـع ارتفـاع معـدل البطالة في 

العالم. 
ونابـارو هـو رئيـس مجموعـة عمـل 
تابعـة لـلأمم المتحـدة وخاصـة بالأمـن 
الغذائـي تم إقامتهـا العـام الماضـي فـي 
أعقـاب أزمة الغذاء العالمية التي شـهدت 
ارتفاعـا صاروخيـا فـي أسـعار السـلع 
الأساسـية. وتأتي تصريحاتـه هذه قبل 
اجتماع لـوزراء زراعة مجموعة الثمانية 

مطلع الأسبوع المقبل. 
وقـال نابـارو فـي مقـر الأمم المتحـدة 
فـي جنيـف « ليـس مـن الملائـم أن نقول 
إن الوسـيلة الوحيـدة لتطويـر الزراعة 
فـي  كافيـة  غذائيـة  محاصيـل  وزراعـة 
العالم على مـدار العقود المسـتقبلية هي 

خلق أنظمة زراعة صناعية كبيرة». 

فالزراعـة المكثفـة على نطـاق محدود 
مع العمـل التعاونـي أو التنظيم الأفضل 
أخـرى  أسـاليب  خـلال  مـن  للمنتجـين 
فعاليـة  أكثـر  تخزيـن  أسـاليب  واتبـاع 
وتصنيـع الأغذية على مقربـة من المزارع 
وكذا تيسـير الدخول إلى الأسواق - كل 

ذلك سيكون له تأثير هائل». 
وذكر نابارو أن الاستراتيجية المضادة 
المتوسـطة المدى تقوم على زيـادة الدعم 
المالي لصغار الفلاحين، مشيرا في الوقت 
نفسـه إلى أن حوالـي 500 مليون مزرعة 
لصغار الفلاحين في أنحـاء العالم تؤمن 

الغذاء حاليا لأكثر من ملياري شخص. 
ثلـث  مـن  أكثـر  أن  نابـارو  وأضـاف 
تعداد السـكان فـي العالـم يعتمدون في 
معيشـتهم علـى الزراعـة فـي مسـاحات 
فـي  سـتزيد  النسـبة  وهـذه  محـدودة. 
ظل عـودة العاملين الذين تم تسـريحهم 
نتيجـة للازمـة العالميـة- إلـي أراضيهم 

لإعالة أسرهم. 
فقـد شـهدت الصين عـودة الملايين من 
العاملـين من المـدن الكبيرة إلـي المناطق 
الريفية بعد إغلاق المصانع بسبب تراجع 

أداء سوق الصادرات العام الماضي. 

الأمم المتحدة تخشى تزايد عدد الجياع 
بالعالم جراء الأزمة الاقتصادية العالمية

■ واشـنطن ـ د ب ا: ذكـر صنـدوق النقـد الدولـي امـس 
الخميـس أن الاقتصـاد العالمي لـن يتعافى من حالـة الركود 
التـي يعاني منهـا حاليا قبل مـرور ثلاث سـنوات على الأقل 
رغم ظهور بوادر اسـتقرار لبعض الاقتصاديـات الكبرى في 

العالم. 
يأتـي ذلك في الوقت الذي تنبأ فيـه صندوق النقد والبنك 
الدوليان بأن يشهد الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي أول 

انكماش له منذ الحرب العالمية الثانية. 
وأشـار تقريـر صنـدوق النقـد الدولـي بشـأن الـدروس 
المسـتفادة من الأزمة الأزمة العالميـة الراهنة إلى أن الاقتصاد 
العالمـي قد يسـتمر في حالـة الركـود لفترة زمنيـة أطول من 

التوقعات الحالية. 
بـدأت الأزمـة الماليـة العالميـة العـام الماضـي فـي كل مـن 
الولايـات المتحـدة وأوروبـا ولكنها انتشـرت فـي كل أنحاء 
العالـم بعد ذلك رغـم الجهود التـي بذلتها حكومـات العديد 
مـن دول العالم لتطويـق الأزمة التي تحولت إلى أسـوأ أزمة 
اقتصاديـة فـي العالم منـذ الكسـاد الكبير مطلـع ثلاثينيات 

القرن العشرين. 
وذكـر صنـدوق النقـد الدولـي أن حالـة الركـود الراهنة 
يمكـن أن تسـتمر لمدة عامـين وبعدهـا تحتـاج الاقتصاديات 
العالميـة إلـى ثـلاث سـنوات ونصـف السـنة فـي المتوسـط 
لكـي تسـتعيد حالتها قبـل الأزمـة.  وقال المحلـل الاقتصادي 
بصنـدوق النقـد الدولي ألاسـداير سـكوت الذي شـارك في 
إعـداد تقريـر الصنـدوق «الحقيقـة إن التدهـور الاقتصادي 

الحالي متزامن ومرتبط بشـدة مع الأزمـة المالية العميقة مما 
يعني أنه سيسـتمر وأن التعافي منه سيكون أضعف وأبطأ» 

من التوقعات السابقة. 
وأضـاف أن الركـود الاقتصـادي الحالـي سـيكون أطـول 
وأشـد حدة من المعتاد وأنه وفقا للنماذج التاريخية لمثل هذا 

الركود فإن التعافي منه سيكون بطيئا وضعيفا. 
ولكن أوليفر بلانشـارد كبير خبراء الاقتصاد في صندوق 
النقد الدولي حذر من أن الركود الاقتصادي الحالي «مختلف 
للغايـة» عـن الحـالات المشـابهة فـي الماضـي وهو مـا يعني 

صعوبة التوصل إلى توقعات قوية بشأن المستقبل. 
ومـن المنتظـر أن يصـدر صنـدوق النقـد الدولـي تقريره 
الفصلي بشأن الاقتصاد العالمي وتوقعات المستقبل الأسبوع 
المقبـل قبـل بـدء اجتماعـات وزراء مالية ومحافظـي البنوك 

المركزية في الدول الاقتصادية الكبرى في واشنطن. 
يأتـي تقرير صنـدوق النقد الدولي في ظل مؤشـرات على 

احتمال استقرار بعض الاقتصاديات الرئيسية في العالم. 
المركـزي)  (البنـك  الاتحـادي  الاحتيـاط  مجلـس  وكان 
الأمريكـي قـد ذكر أمـس أن العديد مـن المناطق فـي الولايات 
المتحـدة أظهـرت مؤشـرات علـى تحسـن طفيـف للأوضـاع 
الاقتصادية في ضوء البيانات التي فاقت التوقعات بالنسبة 
للقطـاع المصرفـي وقطـاع التصنيع والإسـكان فـي الولايات 
المتحـدة.  وكانـت الصـين قد أشـارت الأسـبوع الماضـي إلى 
تحسـن الطلب المحلـي وزيـادة أرقـام صادراتهـا ووارداتها 

كمؤشرات على إمكانية تحسن أداء الاقتصاد الصيني.

صندوق النقد يتوقع تعافيا بطيئا وضعيفا للاقتصاد العالمي 

■ برلين ـ د ب أ: كشـفت بيانـات صدرت يوم الخميس أن 
الإنتـاج الصناعي في منطقـة اليورو تراجع بمعدل سـنوي 
نسبته 18.4٪ في شـباط/ فبراير وسط انحسار الضغوط 
التضخمية وظهور مؤشـرات على أن الركود العالمي يزيد من 

إحكام قبضته على اقتصاد المنطقة. 
وقال مكتـب الإحصاء الأوروبي يوروسـتات إن التراجع 
الحـاد فـي الإنتاج الصناعـي في منطقـة اليـورو المؤلفة من 
16 دولة جاء بعد أن سـجل انخفاضا شـهريا نسبته ٪2.3 

مقارنة بكانون ثاني/يناير الماضي. 
لكن الهبوط المسـجل في شـباط مقارنة بالشـهر السابق 
عليـه كان أقل من نسـبة التراجع المتوقعة مـن جانب خبراء 

الاقتصاد عند ٪2.7. 
كمـا عدل مكتب يوروسـتات بالخفض نسـبة التراجع في 
كانـون ثاني إلـى 2.4٪بعـد أن كانت 5ر3٪ فـي تقديرات 

أولية. 
وأكدت بيانات يوروسـتات أن معـدل التضخم في منطقة 

اليـورو خـلال آذار/مـارس بلـغ 0.6٪ مقابـل 1.2٪ فـي 
شـباط/ فبراير بعد تراجع تكاليف الطاقة وأسـعار الأغذية. 
وكان معدل التضخم في منطقة اليورو يبلغ 3.8٪ في آذار/

مارس من العام الماضي. 
علاوة على ذلك فإن من المرجح أن تعزز مؤشرات الضعف 
الاقتصـادي المتواصل فـي منطقة اليـورو وتراجع التضخم 
فرص إقدام البنك المركزي الأوروبي على خفض آخر لأسعار 

الفائدة خلال اجتماعه المقرر الشهر القادم. 
وتراجـع الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي الأوسـع 
والمؤلف من 27 دولة بنسـبة كبيرة بلغت 17.5٪ في شباط 
مقارنـة بالشـهر نفسـه من العـام الماضـي وبنسـبة ٪1.9 

مقارنة بالشهر السابق عليه هذا العام. 
وبلـغ معـدل التضخـم السـنوي فـي الاتحـاد الأوروبـي 
1.3٪ في آذار الماضي متراجعا من 1.8٪ في شـباط. وكان 
التضخم في التكتـل الأوروبي يبلغ 3.8٪ في آذار من العام 

الماضي. 

تراجع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو 
بنسبة 18.4٪ مع هبوط التضخم

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعت الأسـهم 
الأوروبيـة إلـى أعلـى مسـتوى اغـلاق 
في شـهرين يوم الخميس بفضـل نتائج 
أفضـل من المتوقـع من جيه.بـي مورغان 
وبيانات تبعث على الاطمئنان من نوكيا 
أكبـر منتـج للهاتف المحمـول فـي العالم 

وهو ما بدد مخاوف المستثمرين.
وزاد مؤشـر يوروفرسـت300 لأسـهم 
الشـركات الأوروبية الكبرى 1.6 في المئة 
ليغلق بحسـب بيانات غير رسـمية عند 
801.02 نقطـة وهو أعلى مسـتوى اقفال 
منذ 11 شباط/فبراير. كان المؤشر انحدر 
48 بالمئـة في 2008 لكنه صعد 24 في المئة 
منـذ لامس منخفضا قياسـيا في التاسـع 

من آذار/مارس.
وقال هينك بوتس المحلل لدى باركليز 
سـتوكبروكرز «السـوق لاتـزال تسـتمد 
القـوة من موسـم اعلان نتائـج الأعمال. 
جيه.بـي مورجـان هـو الأحـدث ضمـن 

قائمـة طويلة مـن الشـركات المالية التي 
تعلـن نتائج أفضل مـن المتوقع مما يظهر 
أن المناخ المصرفي العام ربما يكون أفضل 

مما كان متصورا».
وأضـاف «نحصـل علـى رؤيـة أفضل 
بكثيـر بشـأن مـا يحـدث على مسـتوى 
الشـركات ... هـو ليـس ايجابيـا لكنـه 
بالتأكيد ليس بالسـوء الذي توقعه كثير 

من المتعاملين في السوق».
وأعلـن جيه.بـي مورغـان عـن أرباح 
أفضل مـن المتوقع للربـع الأول من العام 
الأنشـطة  أداء  تحسـن  عـوض  حيـث 
خسـائر  تفاقـم  الاسـتثمارية  المصرفيـة 
بطاقات الائتمان وسائر قطاعات الديون 

الاستهلاكية.
وقفـزت أسـهم باركليـز 7.7 فـي المئة 
ولويدز 6.7 في المئة وناتكسـيس 5.7 في 
المئـة ويو.بـي.اس 5.4 في المئة ودكسـيا 

15.6 في المئة.

وصعدت أسـهم نوكيا أكثر من تسـعة 
بالمئـة بعدمـا قالـت الشـركة إن التنبـؤ 
بالطلـب أصبح أسـهل فـي الربـع الثاني 
دون  الأول  الربـع  أربـاح  كانـت  وإن 

توقعات السوق بقليل.
وتحسـنت الثقـة أيضا بفضل شـركة 
روش للصناعات الدوائية التي لم تتأثر 
بالتباطؤ في الربـع الأول وحققت زيادة 
سـبعة بالمئـة فـي المبيعـات بفضـل عقار 
أفاسـتين لعـلاج السـرطان كمـا تحدثت 
الشـركة بنبرة متفائلة عن العام بأكمله. 

وارتفعت أسهم روش 1.8 في المئة.
مؤشـر  ارتفـع  أوروبـا  أنجـاء  وفـي 
فايننشـال تايمـز100 فـي بورصـة لندن 
اثنـين بالمئـة في حين تقدم مؤشـر داكس 
لأسـهم الشـركات الألمانيـة الكبـرى فـي 
بورصة فرانكفورت 1.2 في المئة. وارتفع 
مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 1.7 في 

المئة. 

أعلى مستوى اغلاق لأسهم أوروبا بشهرين 

دبي - من مات سميث:
وشـركات  البنـوك  أسـهم  قـادت 
بـدول  الأسـهم  أسـواق  الاتصـالات 
الخليج العربية إلى مسـتويات مرتفعة 
جديـدة يـوم الخميس بفضل قـوة أداء 

البورصات العالمية.
وشملت المكاسـب الأسواق الإقليمية 
وتصدرتهـا  امـس  المفتوحـة  السـت 
بورصـة مسـقط بعـد أن حققـت أكبـر 
ارتفاع في يوم واحد منذ كانون الثاني/

يناير.
ولامـس حجم التـداول فـي أبوظبي 
شـهور  عشـرة  فـي  مسـتوياته  أعلـى 
ويشـهد الخليج زيـادة عامة في أحجام 

التداول هذا الشهر.
وقال روبرت مكينون العضو المنتدب 
لأبحاث الأسهم لدى المال كابيتال «عندما 
كانت السوق منخفضة للغاية كان كثير 
مـن الناس يتجهـون للبيـع ولذلك كان 
هنـاك الكثيـر من الأمـوال التـي تنتظر 
العودة مرة أخرى للسـوق. الصناديق 
الأجنبية تزيد نشاطها بقوة بعد تراجع 
حضورها فـي الفترة السـابقة لما يقرب 
من الصفر مما يظهـر زيادة الاقبال على 

المخاطرة».
وسـيطرت المضاربة على جانب كبير 
مـن المعامـلات الجديـدة وتركـزت على 
أسـهم الشـركات الصغيـرة لكن أسـهم 
الشـركات المالية كانت المحـرك الرئيس 
في موجة صعود الأسواق هذا الأسبوع 
لأسـهم  القويـة  المكاسـب  جانـب  إلـى 

شركات الاتصالات المدعومة حكوميا.
وصعد سـهم بنك الدوحـة 8.2 بالمئة 
بعد الاعلان عن قفزة 20 بالمئة في أرباح 
الربـع الأول مـن العـام ممـا عـزز حفنة 
النتائـج الايجابيـة المعلنـة بالفعـل في 
هذا القطـاع وبخاصة من جانب البنوك 

السعودية.
وارتفعـت أيضـا أسـهم أكبـر بنكـين 
عمانيين - بنك مسـقط والبنك الوطني 
نتائـج  عـن  الكشـف  بعـد   - العمانـي 

متباينة للربع الأول.
قال شاهد حميد رئيس إدارة الأصول 
لمنطقة الخليج ببيت الاسـتثمار العالمي 
(غلوبل) «الشـركات المالية عبر المنطقة 
جاءت بنتائج معقولـة أفضل بكثير من 
انخفضـت  الماليـة  الأسـهم  التوقعـات. 
لأدني المسـتويات منذ عدة سـنوات مع 
توقع المستثمرين لأسوأ الاحتمالات في 

تقييمهم للأسهم».
الاقتصاديـة  «التوقعـات  واضـاف 
تشـهد تحسـنا ممـا يجعـل مثـل هـذه 
مسـتبعدة  السـيئة  السـيناريوهات 
ولذلـك فـإن الأسـهم ترتفـع. لكننـا لـم 
نخرج بعد من الأزمة إلا أن المسـتثمرين 
يعتقـدون أن الأسـهم الماليـة تراجعـت 

بشدة».
وقـال ماثيـو ويكمـان مـن المجموعة 
المالية-هيرميـس إن قوة أداء الأسـهم 
العالميـة تقنـع مسـتثمري الخليج بعدم 
البيـع قبيـل سـيل نتائـج أعمـال الربع 
القـادم.  الأسـبوع  مـن  المتوقـع  الأول 
واضـاف «الأسـواق هادئة علـى صعيد 

تدفـق الأنباء والمحفـزات بينمـا ننتظر 
أربـاح الشـركات. لهـذا السـبب يقتدي 
المسـتثمرون بأسـواق الأسـهم والسلع 

الأجنبية».
صعـود  موجـة  إن  مكينـون  وقـال 
أسـواق الأسـهم الخليجية بلغت مداها 

وحذر من تراجع وشيك.
ووافقـه الرأي عدة محللـين آخرين. 
لكـن بعـد أن تجنبـت أسـواق الخليـج 
تراجعـات كانـت متوقعة هذا الأسـبوع 
لتختـرق مسـتويات مقاومة صعبة فإن 
التصحيـح النزولـي المتوقع قـد يتأخر 

بدرجة أكبر.
بلتـون  مـن  سـهمي  شـامل  وقـال 
فاينانشال «مؤشرا أبوظبي ودبي كسرا 
مسـتويات مقاومة وقد نرى المؤشـرين 
يصعـدان مـا بـين خمسـة وعشـرة في 
المئة أخـرى خلال الأسـبوعين القادمين 
مع افتراض اسـتمرار احتفاظ الأسواق 
تقلبـات  سـتحدث  بقوتهـا.  العالميـة 
كثيرة على المسـتوى العالمـي مع إعلان 
الشـركات الكبرى في الولايات المتحدة 
لنتائجها وسيمتد تأثير الأرقام السيئة 

إلى أسواق الخليج».
وتراجعت الأسهم الآسيوية من أعلى 
مسـتوياتها في ستة شـهور لتغلق على 
مكاسـب محـدودة فـي معامـلات اليوم 
بعدمـا أظهرت بيانـات صينية تباطوءا 
أشد من المتوقع لنمو الاقتصاد في الربع 
الأول.وساعدت نتائج أفضل من المتوقع 
مـن جيه.بي مورجان تشـيس الأسـهم 
الأوروبيـة علـى الارتفاع وسـط حيرة 

الركـود  أن  تصديـق  بـين  المسـتثمرين 
العالمـي قد تجاوز أسـوأ مراحلـه وقلق 
متزايـد مـن أن أرقـام الاقتصـاد لا تبرر 

موجة صعود أسواق الأسهم العالمية.
ويظهر تحسـن الـدولار والين تحول 
المستثمرين إلى أصول منخفضة المخاطر 

وهو ما قد يكون نبأ سيئا للأسهم. 
وحقق مؤشر سـوق مسقط للأوراق 
المالية أكبر مكاسـبه في يـوم واحد منذ 
أواخر يناير بصعوده 2.95 في المئة إلى 
5210 نقـاط وهو مسـتوى مرتفع جديد 

في ثلاثة شهور.
العمانيـة  الشـركة  سـهم  ودفـع 
للاتصالات مؤشـر السوق إلى مواصلة 
مكاسـبه للجلسـة الحادية عشرة على 
واتسـم  المئـة.  فـي   3.2 وزاد  التوالـي 
أداء البنـوك بالقوة أيضـا إذ صعد بنك 
مسـقط 2.3 فـي المئـة والبنـك الوطنـي 
العماني 2.9 فـي المئة بعدما أعلنا نتائج 

أعمال الربع الأول.
وقال شيلندرا سينغ مدير الاستثمار 
لدى الشـروق للأوراق المالية «السـوق 
يمكـن أن تصعد ما بـين 500 و600 نقطة 

أخرى قبل أن تصحح وضعها.» 
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق 
الماليـة 1.3 فـي المئـة إلـى 2680 نقطـة 
مواصـلا مكاسـبه للجلسـة السادسـة 

على التوالي.
ودفع المضاربون سـهم رأس الخيمة 
العقاريـة للارتفـاع لليـوم الثانـي على 
التوالـي حيث قفـز 9.7 في المئـة. وكان 
سـهم الشـركة هـو الأكثـر تـداولا على 

المؤشـر بحجم معاملات بلغ 102 مليون 
سهم من إجمالي 362 مليون سهم.

أبوظبـي  «مؤشـر  مكينـون  وقـال 
لديـه إمكانية قويـة للصعود بالنسـبة 

للمستثمرين على الأجل البعيد.» 
وارتفع ايضا مؤشر سوق دبي المالي 
1.4 في المئة مسجلا 1712 نقطة. وصعد 
سـهم إعمار العقاريـة 6.5 في المئة بينما 
زاد سـهم أرابتـك القابضـة 4.1 في المئة 
ليصبـح الأفضـل أداء على مؤشـر دبي 
هذا الشـهر بصعوده أكثر من الثلث في 

ابريل نيسان. 
البنـوك  أسـهم  انتعـاش  وسـاعد 
الكويـت  سـوق  مؤشـر  والاتصـالات 
لـلأوراق الماليـة علـى الاغـلاق مرتفعا 
للمـرة الثانية عشـرة في 13 جلسـة إذ 

صعد 0.8 في المئة إلى 7418 نقطة.
وارتفعـت أسـهم شـركة الاتصـالات 
وبنـك  المئـة  فـي   3.9 (زيـن)  المتنقلـة 

الكويت الوطني 7.1 في المئة. 
وتقدم مؤشر سوق الدوحة للأوراق 
المالية للمرة الخامسـة في ست جلسات 
وزاد 2.8 فـي المئة إلـى 5379 نقطة. لكن 
سـهم صناعـات قطـر حـد من مكاسـب 
المؤشر بتراجعه 0.8 في المئة بعد اعلان 
الشركة عن تراجع أرباح الربع الأول 68 

في المئة. 
البحريـن  سـوق  مؤشـر  وارتفـع 
للأوراق المالية للجلسـة الخامسـة على 
التوالـي وتقـدم 0.7 في المئـة إلى 1674 
نقطة في حين زاد حجم المعاملات لثلاثة 

أمثاله عن اليوم السابق. 

البورصات الخليجية تواصل صعودها بقيادة أسهم البنوك

■ نيويــورك ـ د ب ا: أعلــن بنك جيه.
بــي مورغان تشــيس ثالث أكبــر البنوك 
الأمريكيــة يــوم الخميس تحقيــق أرباح 
تتجاوز التوقعات خلال الربع الأول من 

العام الحالي. 
بلغت أرباح البنك خــلال الربع الأول 

من العام الحالي 2.1 مليار دولار. 
ورغم أن الأربــاح تقل عن أرباح الربع 
الأول مــن العــام الماضي بنســبة فإنها 
جاءت أفضل مــن توقعات الخبراء التي 

كانت 1.38 مليار دولار فقط. 
يذكر أن جيه.بي مورغان تشــيس هو 
واحد مــن عدد قليل من البنــوك الكبرى 

في الولايات المتحدة اســتطاعت تحقيق 
أرباح رغم الأزمة المالية العالمية. 

جيــه. نتائــج  أن  مســتثمرون  ورأى 
مؤشــرا  تمثــل  تشــيس  مورغــان  بــي 
علــى احتمال خــروج القطــاع المصرفي 
الأمريكــي مــن أزمتــه بعــد شــهور مــن 

النتائج السلبية. 
مورغــان  جيه.بــي  إيــرادات  زادت 
تشــيس بنســبة 50٪ إلــى 26.9 مليــار 

دولار. 
الرئيــس  ديمــون  جيمــي  وقــال 
التنفيذي للبنك الأمريكي إن مســتويات 
الاحتياطيــات ورأس المــال لــدى البنك 

تتيح له الوقوف بقوة حتى في ظل أسوأ 
السيناريوهات الاقتصادية. 

مورغــان  جيه.بــي  نتائــج  جــاءت 
الإيجابيــة بعد أيام من إعــلان مجموعة 
ســاكس  وغولدمــان  فارغــو  ويلــز 
المصرفيتــين تحقيــق أربــاح تزيــد على 
مليار دولار خــلال الربع الأول من العام 

الحالي. 
في الوقت نفسه من المتوقع أن تكشف 
سيتي غروب أكبر الخاسرين من الأزمة 
الماليــة فــي الولايــات المتحدة تســجيل 
خســائر كبيرة عندما تعلن نتائجها ربع 

السنوية الجمعة المقبل. 

بنك جيه.بي مورغان تشيس الأمريكي 
يحقق بالربع الاول أرباحا تتجاوز التوقعات

قالـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
صحيفـة مصريـة امـس الخميـس ان 
شـركة  طالبـت  المصريـة  الحكومـة 
فرانـس تليكـوم الفرنسـية بالاحتكام 
إلأى القانـون المصري فـي حل خلافها 

مع شركة أوراسكوم تليكوم المصرية.
(المصـري  صحيفـة  واوضحـت 
اليـوم) ان الحكومـة المصريـة طالبت 
«فرانـس تليكـوم» بضـرورة الالتزام 
أحـكام  واحتـرام  القانونيـة  بالأطـر 
قانـون سـوق المـال المصرية فـي طرح 
أي حلـول للخـلاف القائـم بينها وبين 
شـركة أوراسـكوم تليكوم حول صفقة 

موبينيل.
وزيـر  ان  الصحيفـة  واضافـت 
الاتصالات المصري طارق كامل، ووزير 
محيـي  محمـود  المصـري  الاسـتثمار 
الدين التقيا وفد شركة فرانس تليكوم 
الـذي يـزور القاهـرة حاليـاً برئاسـة 
نائـب رئيـس مجلـس إدارة الشـركة 

جون إيف لافورتيه.
وقـال بيـان مشـترك عـن وزارتـي 

الخـلاف  إن  والاسـتثمار  الاتصـالات 
الحالي بين الشـركتين هو نزاع تجاري 
بين شـريكين في شـركة مصريـة، وأن 
الحكومة المصرية ليسـت طرفاً في هذا 
النزاع. وأكدت الحكومة أهمية تسـوية 
الخـلاف بينهما في أسـرع وقت ممكن، 
حتـى لا يؤثر ذلك بأي شـكل على أداء 
شركة موبينيل تجاه عملائها، مشددة 
علـى ترحيبها بأي تسـوية لهذا النزاع 
من خـلال الأطـر القانونيـة الموجودة 
وطبقاً للمبادئ القانونية، التي سـبق 
إعلانها في هذا الشـأن مع حفظ حقوق 

جميع المساهمين.
امـس  تليكـوم  أوراسـكوم  قالـت 
الاربعـاء ان فرانـس تليكوم لـم تلتزم 
بموعد نهائي حددته الشـركة المصرية 
لاتمام صفقة شراء أسهمها في الشركة 
المحمـول  الهاتـف  لخدمـات  المصريـة 

(موبينيل).
وقالت اوراسـكوم في بيـان بعد أن 
عرضـت مـد الموعـد النهائـي الـى يوم 
الاربعـاء بـدلا مـن الاسـبوع الماضـي 

تليكـوم  أوراسـكوم  شـركة  «أعلنـت 
القابضـة. .. عـدم قيام شـركة فرانس 
تليكـوم (أو أي من شـركاتها التابعة). 

.. بسداد قيمة الصفقة».
بالقـول  تليكـوم  فرانـس  وردت 
انهـا قدمـت كل التفاصيـل اللازمة الى 
السـلطات المصريـة المختصـة من أجل 
المضي قدما فـي صفقة موبينيل. ونفت 
وجـود مهلـة تنتهـي فـي 15 نيسـان /

ابريل.
وتقول الهيئة المصرية العامة لسوق 
المـال ان علـى فرانـس تليكـوم تقـديم 
عـرض لشـراء كل أسـهم موبينيل في 
اطـار قـرار محكمة بأن تشـتري حصة 
أوراسـكوم تليكـوم في شـركة قابضة 

تملك 51 في المئة من موبينيل.
وتشـير أوراسـكوم إلـى أن الحكـم 
يستلزم أن تعرض الشـركة الفرنسية 
شـراء الاسـهم بسـعر 273.26 جنيـه 
دولار   48 نحـو  (أي  للسـهم  مصـري 
أميركـي) أي بزيـادة نحـو 40٪ عـن 

السعر الحالي.

مصر تطالب فرانس تليكوم بالاحتكام 
للقانون المحلي في خلافها مع أوراسكوم

■ الرياض ـ رويترز: قال مسؤولون 
فاتحــوا  ســعوديين  مســتثمرين  إن 
تنزانيــا بشــأن إمكانية اســتئجار نحو 
1.25 مليــون فدان مــن الأرض الزراعية 
لزراعة الأرز والقمح بشكل أساسي في 
إطار خطــة لتوفير الامــدادات الغذائية 

للمملكة.
بالغرفــة  كبــار  مســؤولون  وقــدم 
التجاريــة الصناعيــة بالريــاض الطلب 
الرئيــس  مــع  اجتمــاع  هامــش  علــى 
التنزانــي جاكايا كيكويتــي الذي يزور 
المملكة. وقــال كيكويتي لرجال الأعمال 
الســعوديين «تنزانيــا مســتعدة للعمل 
معكــم. .. هنــاك 100 مليــون فــدان من 

الأرض الجيدة الصالحة للزراعة».
وقال سمير علي قباني رئيس اللجنة 
الزراعية بالغرفة إنهم تلقوا ردا إيجابيا 
جدا. واضاف في تصريح للصحافيين 
الســلطات  أن  أبلغهــم  كيكويتــي  أن 
التنزانيــة يمكن أن تؤجــر لهم قطعا من 
الأرض تصــل مســاحة كل منها إلى 25 

ألف فدان لمدة 99 عاما.

وضمت الحكومة السعودية جهودها 
إلى الشــركات الخاصة للاستثمار في 
مشــروعات زراعية بالخارج بعدما هدد 
برنامج للاكتفــاء الذاتي طويل ومكلف 

باستنزاف موارد المياه بالمملكة.
أعمال ومسؤولون  وســيزور رجال 
ســعوديون تنزانيــا خــلال الاســابيع 

القليلة القادمة.
أحــد  ماكامبــا  جانيــواري  وقــال 
مســاعدي كيكويتي لرويتــرز «يمكنهم 
اســتئجار الأرض مــن الحكومــة. لكــن 
علينا أن نضمــن ألا ينتهي بنا الأمر إلى 
وضع مشــابه للوضــع فــي نيجيريا. . 
احتياطيــات نفطيــة هائلــة وصفــوف 

طويلة أمام محطات الوقود».
الســعوديون  المســؤولون  ويبــدي 
اهتمامــا خاصا بتنزانيا بســبب قربها 
السياســي  واســتقرارها  الجغرافــي 
ووفرة موارد المياه والأراضي الزراعية 
بها. وبدأت شــركات ســعودية بالفعل 
الاســتثمار في مشروعات زراعية بدول 

من إندونيسيا إلى إثيوبيا. 

مستثمرون سعوديون يبحثون استئجار 
أراض في تنزانيا لزراعة الأرز والقمح
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 من محمد القاعود: 

قبل أكثر من شــهر على المواجهة 
المرتقبــة التــي تجمــع البلديــن فــي 
تصفيات كأس العالم زادت الأجواء 
التهابــا بــين الجانبــين وزادت حدة 
التصريحــات الاعلامية المتبادلة بين 
الطرفين رغم محــاولات التهدئة من 
هنــا وهناك، لكــن المقدمات تؤكد أن 
المواجهــة ســتكون أشــبه بالمعارك 
موقف  لحساســية  نظــرا  الحربيــة 
المنتخبين اللذين فقد كلاهما نقطتين 
في الجولة الأولى ولا بديل أمامهما 
عــن تحقيــق الفــوز فــي المواجهــة 

المرتقبة.
المصــري  المنتخــب  ويســتعد 
للمواجهة بمعسكر في سلطنة عمان 
تتخللــه مباراة ودية مع بطل الخليج 
قبل العودة للقاهرة لاقامة معســكر 

مغلق للاعبين حتى موعد المباراة.
المنتخــب  يقيــم  ان  مقــررا  وكان 
المصــري معســكره فــي دولــة قطر 
ويلتقــي منتخبها قبــل أن يتم الغاء 
الزيــارة بتعليمــات سياســية نظرا 

لتوتر العلاقات بشدة بين البلدين.
من جانبه طمأن سمير زاهر رئيس 
الجماهيــر  المصــري  الكــرة  اتحــاد 
بشــأن قدرة المنتخــب علــى التأهل 
لنهائيات كأس العالــم رغم التعادل 

مــع زامبيا فــي القاهرة فــي الجولة 
الأولى، مبديا ثقته في الجهاز الفني 
واللاعبــين على تجاوز هــذه المرحلة 

الصعبة.
من جانبه رفض حســن شــحاتة 
المديــر الفنــي لمنتخب مصــر الظهور 
في أي وســيلة من وســائل الاعلام 
مفضــلا  المبــاراة،  عــن  للحديــث 
الاختفــاء فــي الوقــت الحالــي بعد 
الهجــوم الشــرس الذي تعــرض له 

عقب التعادل مع زامبيا.
مــن جهــة اخــرى أنهــى الفريــق 
الأهلــي  بالنــادي  الأول  الكــروي 
اســتعداداته لمواجهــة كانــو بلايرز 
النيجيــري علــى ملعــب الأخيــر في 
مباراة الذهــاب بدور الـــ16 بدوري 
أبطــال أفريقيــا التــي ســتقام غــدا 

السبت.
ويســعى الأهلي لتحقيــق نتيجة 
فــي  مهمتــه  مــن  تســهل  ايجابيــة 
مبــاراة الايــاب التــي ســتقام بعــد 
نحو أســبوعين في القاهرة، وشدد 
البرتغالــي مانويــل جوزيــه المديــر 
الفني للأهلي علــى لاعبيه بضرورة 
استغلال جميع الفرص التي ستتاح 
أمامهــم فــي المبــاراة حتــى لا تتأزم 

الأمور .
يأتــي ذلــك عقــب تعــادل الفريق 
مــع غزل المحلــة في الــدوري المحلي 
وتضاؤل الفرق بين الأهلي وملاحقه 
الاســماعيلي الى نقطة واحدة فقط 

مع الاشــارة لوجود مبــاراة مؤجلة 
للأهلي.

من ناحيــة أخرى قال إيهاب علي 
طبيب الفريق ان لاعب الوسط محمد 
بركات ســيغيب عــن لقــاء الزمالك 
في الــدوري الممتاز يوم 23 نيســان 
(أبريــل) الجــاري، فيمــا أكــد قدرة 

أحمد حسن خوض اللقاء.
قال علــي إن إصابة بركات عبارة 
عن مزق في منشــأ العضلة الخلفية 
مشــيرا إلى أن اللاعب حاليا يخضع 
إلــى برنامج علاجي مؤكــدا أن قرار 
الدفــع باللاعب ســيتم بعــد التأكد 

التام من شفائه.
وأضــاف : «طبيعــة أداء بــركات 
في الملعب تفــرض علينا التأكد التام 
مــن شــفائه وتأمينــه قبــل إعادته 
للمشــاركة فــي المباريــات» مشــيرا 
إلــى أن فترة العلاج ســتمتد لنحو 3 
أســابيع، ممــا يعني غيابــه عن لقاء 

الزمالك.
وأشــار علي إلى أن أحمد حســن 
لاعــب وســط الفريــق ينهــي حاليا 
جاهزا  وسيكون  العلاجي  برنامجه 

تماما للقاء القمة مع الزمالك.
بــركات  الثنائــي  يســافر  ولــم 
وحسن مع بعثة الأهلي التي غادرت 
إلى نيجيريــا عصر الأربعاء لمواجهة 
كانــو بيــلارس يــوم الســبت المقبل 
فــي ذهاب دور الـ16 لــدوري أبطال 

إفريقيا .

حسن شحاتة يرفض الظهور الاعلامي

الأجواء تلتهب قبل مواجهة مصر مع الجزائر في تصفيات كأس العالم

■ مانشسـتر (انكلتـرا) – رويتـرز: 
قال مـارك هيوز مدرب فريق مانشسـتر 
الدولـي  البرازيلـي  المهاجـم  سـيتي إن 
روبينيـو يعاني لتـرك بصمة مع الفريق 
في النصف الثاني من الدوري الانكليزي 

الممتاز لكرة القدم.
وانضم روبينيو إلى سـيتي من ريال 
مدريـد الاسـباني مقابـل رقـم قياسـي 
 32.5 بلـغ  بريطانيـا  فـي  للانتقـالات 
مليـون جنيه اسـترليني (48.28 مليون 
دولار) وذلـك في اليـوم الأخير من فترة 

الانتقالات الصيف الماضي.
لكنه وبعد بداية طيبة للموسم أحرز 
خلالها 12 هدفا فشـل في هز الشباك منذ 

28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وجلس روبينيـو احتياطيا لأول مرة 
يـوم الأحـد الماضـي حين خسـر سـيتي 
3-1 على أرضه أمام فولهام والتي كانت 
الهزيمة الخامسـة للفريق فـي مبارياته 

الست الأخيرة.
روبينيـو  عـودة  هيـوز  ويتوقـع 
للتشكيلة الأساسية للفريق في مباراته 
ضـد هامبـورغ الالمانـي فـي إيـاب دور 
الثمانيـة مـن كأس الاتحـاد الاوروبـي 
وخسـر  الخميـس.  أمـس  القـدم  لكـرة 

سيتي المباراة الأولى 3-1 في المانيا.
وقـال هيـوز للصحافيـين «روبينيـو 
لاعـب يمكنـه حـين يكـون في مسـتواه 

التأثيـر علـى اللعـب بطريقـة إيجابيـة 
للغايـة. مـا تبين لنـا حاليا فـي النصف 
الثانـي من الموسـم فـي الـدوري الممتاز 
هـو أن الفرق بدأت تراقبـه وأتيحت لها 
الفرصـة لجعل تأثيـره علـى اللعب أقل 
ممـا كان عليـه فـي النصـف الأول مـن 

الموسم.»
إيقـاف  الفـرق  «سـتحاول  وأضـاف 
تأثيـره الايجابـي لأنها تـدرك أنه لاعب 
غيـر عـادي وهـذا مـا حـدث فـي بعض 
الحـالات. فـي بعـض المباريـات تمكنت 
فـرق مـن إيقـاف التأثيـر الـذي نريـده 
منـه. كانت معانـاة ليس فقط بالنسـبة 

لروبينيو بل لعدد من اللاعبين أيضا.»

هيوز مدرب سيتي:
 روبينيو يجاهد لترك بصمة في الدوري الانكليزي الممتاز

■ برلين - ا ف ب: سـيكون فولفسـبورغ المتصدر امام اختبار 
صعب لانه يسـتقبل غدا السـبت بايرن ليفركـوزن، فيما يخوض 
ملاحقـه بايـرن ميونيـخ حامـل اللقب مباراة سـهلة نسـبيا امام 
مضيفه المتعثـر ارمينيا بيليفيلـد في المرحلة الثامنة والعشـرين 
مـن الدوري الالماني لكـرة القدم التي تفتتح غـدا الجمعة بمباراة 

شالكه واينرجي كوتبوس.
علـى ملعـب «فولكسـفاغن ارينـا»، يسـعى فولفسـبورغ الى 
مواصلة تألقه وتحقيق فوزه العاشر على التوالي عندما يستقبل 
بايـر ليفركوزن السـاعي الى العـودة لدائرة المنافسـة على مركز 
مؤهـل الى مسـابقة كأس الاتحـاد الاوروبـي الموسـم المقبل لانه 
تراجـع الـى المركز التاسـع بعدمـا اكتفـى بفوز واحـد فقط خلال 

مبارياته السبع الاخيرة.
ويتصدر فولفسـبورغ بقيادة مدربه فيليكس ماغات الترتيب 
برصيد 54 نقطـة وبفارق ثلاث نقاط عـن الثنائي بايرن ميونيخ 
وهامبـورغ، وهو يأمل ان يواصل تعملقه على ارضه هذا الموسـم 

حيـث لـم يذق طعـم الخسـارة حتـى الان، اذ فـاز فـي 12 مباراة 
على «فولكسـفاغن ارينـا» وتعادل في واحدة، مـا يعزز حظوظه 
فـي تحقيق ثـأره مـن ليفركـوزن الذي فـاز عليـه ذهابـا بهدفين 

للسويسري ترانكيو بارنيتا وشتيفان كيسلينغ.
ويعول فولفسـبورغ علـى قوته الهجوميـة الضاربة والمتمثلة 
بالثنائـي البرازيلـي غرافيتـي والبوسـني اديـن دزيكـو اللذين 
سجلا 20 و16 هدفا على التوالي حتى الان، والاول يتصدر ترتيب 
الهدافـين امام مهاجم ليفركوزن باتريك هيلمز (18 هدفا) ومهاجم 
هوفنهايم البوسني وداد ايبسيفيتش الذي يغيب عن فريقه حتى 

نهاية الموسم بسبب الاصابة.
وفرض فولفسـبورغ نفسـه بقوة في موسـمه الثاني عشر في 
الدرجة الاولى لكنه يأمل ان لا يلقى مصير هوفنهايم وهرتا برلين 
اللذيـن ظهـرا حتى انتصاف الموسـم الحالـي بانهما قـد يحققان 
المفاجأة ويسحبان بسـاط اللقب من تحت بايرن ميونيخ قبل ان 

تتراجع نتائجهما ويتنازلان عن الصدارة تواليا.

بطولة المانيا:
مهمة سهلة لبايرن ميونيخ وفولفسبورغ امام اختبار ليفركوزن

■ نيويورك - رويترز: تأهلت الدنمركية كارولين 
وزنياكـي للـدور الثالـث فـي بطولة تشارلسـتون 
للتنـس للسـيدات بعـد فوزهـا علـى الروسـية الا 

كودريافتسيفا بمجموعتين مقابل لا شيء.
ففـي الـدور الثانـي للبطولـة المقامـة فـي ولاية 
سـاوث كارولاينا الامريكية فازت وزنياكي المصنفة 

الخامسة على كودريافتسيفا 6-3 و3-6.
وتأهلـت للـدور الثالث أيضـا الامريكية فينوس 
وليامز المصنفة الثانية بفوزها على الهندية سـانيا 

ميرزا 6-1 و3-6 و2-6.
وفازت المصنفة العاشـرة الصينية بينج شـواي 
على لاعبة اوزبكسـتان اكجول امـان مرادوفا 5-7 

و2-6 و5-7.
وفـازت الروسـية ايلينـا فسـنينا علـى المصنفة 
و7-6   2-6 شـنايدر  باتـي  السويسـرية  الثامنـة 

و5-7.
وفـازت المصنفـة 13 الفرنسـية فرجينـي رازانو 

على الكندية ستيفاني دوبوي 6-3 و6-7.
وفازت المجرية مليندا شينك على الامريكية فانيا 

كينج 6-4 و2-6.
وفـازت الروسـية انستاسـيا روديونوفـا علـى 
المصنفـة 12 الامريكيـة بيثانـي ماتيك سـاندز 2-6 

و4-6.
علـى  ليبتشـنكو  فارفـارا  الامريكيـة  وفـازت 

مواطنتها شيناي بيري 6-2 و3-6.
وفي الدور الثاني ايضا فـازت الامريكية ميلاني 
اوديـن على منافسـتها الكنديـة الكسـندرا وزنياك 

المصنفة التاسعة 7-5 و6-صفر.
وفـازت الاوكرانيـة فيكتوريـا كوتوزوفـا علـى 
مواطنتهـا الونـا بوندارينكـو المصنفـة 11 بنتيجة 

6-4 و5-7.
وتأهلت للدور الثالث المصنفة 16 الالمانية سابين 
ليسـيكي بفوزها على السـلوفاكية لينـكا فينيروفا 

6-4 و3-6.

وزنياكي وفينوس
 تتقدمان في بطولة تشارلستون للتنس

الحمـادي للايقـاف، فـي حين لم تتحـدد بعـد امكانية 
مشـاركة فيصـل خليـل الـذي تعـرض للاصابة بشـد 

عضلي بعد مباراة الوصل الاخيرة.
ومـا يزيـد مـن حراجـة موقـف الاهلـي ان الخليج 
الاخيـر (11 نقطـة) يبحـث عن الفـوز وحـده اذا اراد 
البقاء فـي الدرجة الاولـى الذي اصبح يتهـدده فعليا 
وخصوصـا اذا ما تعثر وفاز منافسـيه المباشـرين في 

معركة الهروب من الهبوط.
ويعول الخليـج على تواجد الانغولي جان دامينغا 
والنيجيـري عباس مويا ومحمد مـال الله في الهجوم 
والذيـن يحظون بدعم التونسـي انيـس بوجلبان في 

الوسط.
ويسـعى الجزيرة الثانـي الى اسـتعادة لغة الفوز 
حين يسـتضيف الشـارقة الثامن في حـال اراد الابقاء 

على اماله في احراز اللقب الاول في تاريخه.
ولـم يعـرف الجزيـرة طعـم الفـوز فـي اخر سـبع 
مباريـات وبالتحديـد منـذ 28 شـباط/فبراير الماضـي 
حـين هزم الوصـل في الدوري 3-صفر قبل ان يسـقط 
امام الاهلـي 2-4 وتعادل مع الشـعب صفر-صفر في 
الـدوري ايضا وخسـر امـام العـين 1-4 و1-صفر في 
نصـف نهائـي كأس الرابطـة وامام ام صـلال القطري 
صفر-1 في دوري ابطال اسـيا وتعادل مع الاسـتقلال 
الايرانـي 1-1 والاتحـاد السـعودي صفر-صفـر فـي 

المسابقة نفسها.
وسيستعيد الجزيرة اليوم خدمات لاعبه البرازيلي 
فرنانـدو بايانـو متصدر ترتيـب الهدافـين برصيد 18 
هدفا، بعدما كان غاب عن لقاء الشـعب الاخير بسـبب 
الايقاف مما اثر سـلبا على فريقـه الذي لم يجد طريقه 

الى الشباك رغم الفرص الخطرة التي سنحت له.
ويمتلك الجزيرة لاعبين اجانب ومحليين على اعلى 
مسـتوى مثـل البرازيلـي رافائيل سـوبيس والعاجي 
الاصـل ابراهيما دياكيه وسـبيت خاطر وهلال سـعيد 
والدوليـين علـي خصيـف وسـلطان المنهالـي، الا ان 
نتائجـه لم تكـن متسـاوية مـع امكاناته رغـم بدايته 

القوية التي جعلته يتصدر الدوري طويلا.
ويمتلـك الشـارقة الثامـن 18 نقطـة وهـي لا تكفيه 
لادعـاء الوصـول الـى المنطقـة الدافئة وتجنـب خطر 
الهبـوط الى الدرجـة الاولى، وخصوصا انـه لايبتعد 

عن الشعب الحادي عشر سوى بفارق خمس نقاط.
وجاءت نتائج الشـارقة مخيبة للامال منذ استلام 
البرتغالي توني اوليفيرا لمهام تدريبه بديلا للتونسي 
يوسـف الـزواوي، فلـم يحصـد اي نقطـة فـي دوري 
ابطـال اسـيا بعـد خسـارته امـام بيـروزي الايرانـي 
والشـباب السـعودي والغرافـة القطـري، كما خسـر 
امام الوحدة 1-2 وتعادل مع الشـباب صفر-صفر في 

الدوري المحلي.
ويراهـن العين الثالث على معنوياته العالية عندما 
يحل ضيفا على عجمان التاسـع في مباراة وحساسـة 

للفريقين.
ويدخـل العين اللقاء بمعنويـات عالية بعدما احرز 
خلال الفترة الفاصلة بين المرحلتين السادسـة عشـرة 
والسـابعة عشـرة لقبـين بعـد فـوزه بـكأس الرابطة 
وبـكأس رئيس الامـارات، ليحيـي اماله فـي الثلاثية 
التـي تتطلـب منه بذل جهـودا غير عادية فـي الدوري 
وعدم فقدان اي نقطة وخصوصا انه يبتعد عن الاهلي 

المتصدر بفارق سبع نقاط.

يخوض اللقاء بدون ثمانية من لاعبيه الاساسيين وموقفه حرج وصعب:
 الاهلي المتصدر يواجه اليوم الخليج الاخير في بطولة الامارات

■ لنـدن - د ب أ: شـق فريـق أرسـنال الإنكليـزي 
طريقـه بقـوة نحـو الـدور قبـل النهائـي مـن بطولة 
دوري أبطـال أوروبا لكرة القـدم بتغلبه على فياريال 

الأسباني 3/صفر في إياب دور الثمانية للبطولة. 
وبعـد الفوز بالأهـداف الثلاثة التـي حملت توقيع 
فـان  وروبـين  أديبايـور  وإيمانويـل  والكـوت  ثيـو 
بيرسـي، صعد أرسـنال إلى المربع الذهبـي بالفوز في 

مجموع لقاءي الذهاب والإياب 1/4. 
وهـذه هي المـرة الثانيـة خـلال ثلاثة أعـوام التي 

يطيح فيها أرسنال بفياريال. 
ففـي عـام 2006، تغلـب الفريـق الإنكليـزي علـى 
«الغواصـة الصفراء» في الدور قبـل النهائي للبطولة 
بهدف نظيف ثم خسـر المباراة النهائية أمام برشلونة 

الأسباني 2/1. 
وسـيواجه أرسـنال، بقيادة مدربه أرسين فينجر، 
حامل اللقب مانشستر يونايتد في الدور قبل النهائي.  

وصعـد مانشسـتر إلـى المربـع الذهبـي بتغلبـه على 
بورتو البرتغالي بهدف نظيف. 

وقال البرازيلي دينيسـلون، الذي شـارك من على 
مقاعد البـدلاء، :»إنه فوز رائع بالنسـبة لنا»، قبل أن 

يضيف أن الجماهير «وقفت بجانبنا وساعدتنا». 
ومن ناحيته، قال المدافع المخضرم لفياريال انخيل 
:»إنه أمر محزن للغاية بالنسـبة لنا أن نخسر مجددا 
أمـام أرسـنال»، فيمـا أشـار المهاجم الشـيلي ماتياس 
فرنانديـز إلـى «أننـا لـم نكـن فـي مسـتوانا المعتـاد 

الليلة». 
ورفـض فرنانديـز التعليق على أداء حكـم المباراة 
فولفجـانج سـتارك، الذي منـح أرسـنال ضربة جزاء 
مثيرة للجدل أثناء تقدمه بهدفين نظيفين، قبل أن يطرد 

لاعب فياريال سيباستيان ايجيورين للاعتراض. 
وتقـدم والكـوت بهـدف لأرسـنال بعد مرور عشـر 
دقائق فقط مستغلا تمريرة رائعة من إيمانويل إيبوي 

لسيسـك فابريجـاس الـذي مررهـا بـدوره لوالكوت 
الـذي لم يجد صعوبة فـي التعامل مع حارس فياريال 

دييغو لوبيز. 
وبدا فياريال غير قـادر على الإبداع ومفتقدا للقوة 
فـي منتصف الملعب بسـبب غيـاب لاعبيـه المحوريين 

ماركوس سينا وسانتي كازورلا. 
ولكن هدف والكوت دفع فياريال للتخلي عن حذره 

الدفاعي والتقدم للأمام. 
وفي الدقيقة 61 مرر فان بيرسـي كرة متقنة للنجم 
التوغولي الدولـي إيمانويل أديبايـور الذي نجح في 
تسـجيل الهـدف الثانـي لفريقـه. وبعـد سـبع دقائق 
فقـط، بينمـا كانـت الجماهير في اسـتاد «الإمـارات» 
تحتفل بالهدف الثاني، تعرض والكوت للعرقلة داخل 

منقطة الجزاء من قبل دييغو جودين. 
وانبرى فان بيرسـي لتسديد ضربة الجزاء محرزا 

منها الهدف الثالث لأرسنال. 

واعترض لاعبو فياريال على ضربة الجزاء وأشهر 
الحكم ستارك البطاقة الحمراء في وجه ايجيورين. 

من جهة اخرى ذكرت وسـائل الإعـلام البريطانية 
الخميـس أن المهاجم الروسـي رومان بافليوتشـينكو 
يريد التحدث مع هـارى ريدناي مدرب فريق توتنهام 
الإنكليـزي لكـرة القدم بعدما خسـر مكانه الأساسـي 

بخط هجوم الفريق. 
ولـم يبـدأ مهاجـم المنتخـب الروسـي أي مبـاراة 
منـذ  للفريـق  الأساسـي  التشـكيل  ضمـن  لتوتنهـام 
الأسـبوع الأول مـن آذار/مارس الماضي عندما سـجل 
بافليوتشينكو هدفا في المباراة التي فاز فيها توتنهام 

على ميدلزبره 4/ صفر. 
وقال أوليغ أرتيموف وكيل أعمال بافليوتشـينكو: 
«إن موقف بافليوتشـينكو الحالي من حيث جلوسـه 
علـى مقاعـد البـدلاء ليـس جيـدا.. وأنـوي التحدث 

لهاري ريدناب». 

أرسنال يطيح بفياريال مجددا 
ويحجز مقعده في المربع الذهبي لدوري الأبطال 

■ موسـكو - ا ف ب: اكد رئيس الاتحاد الروسـي 
لكـرة المضـرب شـاميل تاربيشتشـيف الخميـس ان 
لعمليـة  خضعـت  التـي  شـارابوفا  ماريـا  مواطنتـه 
جراحية في كتفها العام الماضي، ستشـارك في بطولة 
رولان غـاروس الفرنسـية، ثانـي البطـولات الاربـع 

الكبرى.
وقـال تاربيشتشـيف «تحدثت مع والد شـارابوفا 
مؤخـرا وقـال لـي بـان ماريا تتحضـر للمشـاركة في 
رولان غاروس»، مضيفا «لقد قال لي ايضا بانها كانت 
تتحضر للمشـاركة فـي دورة او اثنتـين على الملاعب 
الترابيـة قبـل رولان غاروس لكنها فشـلت حتى الان 

في تحديد اي دورة ستشارك تحديدا».
وكانـت شـارابوفا (21 عامـا) تأمل في ان تسـجل 
عودتهـا الى الملاعـب للمرة الاولى منذ اب/اغسـطس 
الماضي من خلال المشـاركة في دورة ميامي للماسترز 
وهي تحضرت لها عبر اللعب في الزوجي خلال دورة 
انديـان ويلـز، اولـى الـدورات الماسـترز التسـع، الا 
ان الروسـية التـي غابت عن بطولة فلاشـينغ ميدوز 

واولمبيـاد بكين فـي 2008 وبطولة اسـتراليا المفتوحة 
فـي بداية الموسـم الحالـي، ارتـأت الانسـحاب لانها 
بحاجـة للمزيد مـن الوقت من اجـل التعافي تماما من 

العملية الجراحية.
وتراجعت شـارابوفا بسبب هذه الانسحابات الى 
المركز الثالث والخمسين في تصنيف رابطة المحترفات 
بعـد ان كانت تربعـت على الصدارة في 4 مناسـبات، 
اخرهـا فـي ايار/مايـو 2008 بعـد اعتـزال البلجيكية 

جوستين هينان.
يذكر ان افضل نتيجة لشـارابوفا في 6 مشـاركات 
لهـا فـي بطولـة رولان غـاروس كانـت وصولهـا الى 
الـدور نصـف النهائـي عـام 2007، وهـي خرجت من 

الدور الرابع الموسم الماضي.
وتملك شارابوفا ثلاثة القاب كبرى من اصل 19 لقبا 
في خزائنها، وتوجت بها في ويمبلدون عام 2004 على 
حساب الامريكية سـيرينا وليامس وفلاشينغ ميدوز 
عـام 2006 بتغلبهـا على هينـان واسـتراليا المفتوحة 

العام الماضي بفوزها على الصربية انا ايفانوفيتش.

شارابوفا تعتزم المشاركة في بطولة رولان غاروس

■ دبي (الامارات) - ا ف ب: يواجه الاهلي المتصدر 
ظروفـا صعبة عندما يحـل ضيفا علـى الخليج الاخير 
اليـوم الجمعة في افتتاح المرحلة السـابعة عشـرة من 

الدوري الاماراتي لكرة القدم.
ويلعب اليوم ايضا الجزيرة مع الشارقة، والوحدة 
مع الظفرة، والنصر مع الشـباب، والسـبت الوصل مع 

الشعب، والعين مع عجمان.
وكانـت مباريـات المرحلـة السادسـة عشـرة التي 
اقيمـت علـى دفعتين جـاءت لصالح الاهلـي بعد فوزه 
على الوصل 3-2 وتعادل الجزيرة مع الشـعب صفر-

صفر، وخسارة العين امام النصر 2-1.
وعـزز الاهلـي صدارتـه برصيـد 39 نقطـة وبفارق 

ثلاث نقاط عن الجزيرة الثاني وسـبع نقاط عن العين 
الثالث.

وكان مـن المفتـرض ان تكـون مبـاراة الاهلـي مـع 
الخليج سهلة للغاية، نظرا لفارق الامكانات الفنية بين 
الفريقـين والتي تصـب كليا لصالـح الاول الذي يحكم 
سـيطرته علـى الصدارة فـي حـين اقتـرب الاخير من 
العودة الـى الدرجة الاولى، لكن خـوض الاهلي للقاء 
بـدون ثمانية من لاعبيه الاساسـيين بسـبب الاصابة 

والايقاف سيجعله في موقف حرج وصعب اليوم.
ويغيـب عـن الاهلـي احمـد خليـل وسـالم خميس 
والبرازيلـي بـاري وعبداللـه احمـد بسـبب الاصابـة 
والمصـري حسـني عبد ربه ومحمد قاسـم واسـماعيل 

سالغادو يوقع مع الريان
■  مدريـد - أ ف ب: وقع ظهير ايمن نادي ريال 
مدريـد بطـل الـدوري الاسـباني لكـرة القـدم في 
العامين الاخيرين ميشال سالغادو عقدا لمدة ثلاثة 
اعـوام مع نـادي الريـان القطـري، كـي يلعب في 
صفوفه ابتداء من الموسم المقبل، بحسب ما ذكرت 

صحيفة «أس» الرياضية الاسبانية  الخميس.
وأضافـت الصحيفـة، ان سـالغادو (33 عامـا) 
سـينال بموجب العقد مع الريان 10 ملايين يورو، 
وسيسـمح له بترك الناجي الملكي دون مقابل رغم 

ارتباطه به حتى 2011.

يذكـر ان زميـل سـالغادو السـابق، نجـم خط 
الدفاع فرنانـدو هييرو احترف سـابقا مع الريان 

عام 2003 قبل انتقاله الى بولتون الانكليزي.
وانتقـل سـالغادو الى ريـال مدريد عـام 1999 
من سـلتا فيغـو مقابل 11 مليون يـورو، ولعب 53 
مبـاراة دوليـة مـع منتخـب بـلاده، و245 مباراة 
مـع النـادي الملكي مسـجلا 4 أهداف، لكنه شـارك 
هذا الموسـم 4 مرات اساسـيا منذ اسـتلام المدرب 
الجديد خواندي راموس مهامه في كانون الثاني/

ديسمبر الماضي.

نجم منتخب مصر احمد حسام «ميدو» (يمين) خلال المباراة مع منتخب الكونغو

■ عمـان - ا ف ب: يشـهد اسـتاد عمـان 
النهائيـة  المبـاراة  الجمعـة  اليـوم  الدولـي 
لبطولـة كأس الاردن فـي كرة القـدم، خاتمة 
ويأمـل   ،2009-2008 موسـم  بطـولات 
فيهـا الوحـدات في الوصـول الـى الرباعية 

التاريخية على حساب شباب الاردن.
وكان الوحدات توج بطلا لكأس الكؤوس 
ودرع الاتحـاد والـدوري، وفـي حـال فوزه 
اليـوم سـيكون اول فريـق يتـوج بالالقـاب 

الاربعة.
فـاز  كان  الوحـدات  ان  عـن  فضـلا  هـذا 
علـى شـباب الاردن بالذات بـكأس البطولة 

التنشـيطية التـي نظمهـا اتحـاد الكـرة بين 
مرحلتي الذهاب والاياب للدوري.

وضمن الوحدات السبت الماضي لقب بطل 
الـدوري، وهـو اللقـب الثالث علـى التوالي 
والحادي عشـر له في تاريخ المسـابقة، لذلك 
فانه يخـوض مباراة الغـد بمعنويات عالية 

وأصرار كبير على تحقيق انجاز الرباعية.
وقال المدير الفني للوحدات العراقي أكرم 
سـلمان «فرحتنـا لن تكتمـل إلا بلقـب كأس 
الأردن. نحـن قـادرون على ذلك ونسـتحق 
ذلك ايضا لاننا الفريق الافضل هذا الموسـم، 
لكـن ذلـك لا ينبغـي أن يدخـل الغـرور فـي 

نفـوس اللاعبـين، فقد طالبتهـم ببذل أقصى 
جهـد ممكـن وعـدم التقليـل من شـأن فريق 
شـباب الاردن الـذي اكد أنه من أبـرز الفرق 

الأردنية في الموسم الحالي».
أمـا المديـر الفنـي لشـباب الاردن جمـال 
ابو عابد الذي تسـلم المهمـة مع بداية مرحلة 
الايـاب في الـدوري وقـاده للقـب الوصيف 
بفارق نقطتين عن الوحدات فيؤكد من جهته 
«ثقته بلاعبـي فريقه وقدرتهـم على تحقيق 
وانهـاء  الأردن  كأس  واسـتعادة  الإنجـاز 
الموسـم بلقـب كبيـر وعلـى حسـاب فريـق 

كبير».

اليوم المباراة النهائية لبطولة كأس الاردن: 
الوحدات يأمل برباعية تاريخية على حساب شباب الاردن
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
مؤامرة «تشييع» مصر

■ مــا يجب ان نخجل منه، ويخجل منه الشــعب المصــري، ولا نقول النظام، هو ان يبادر حزب الله «الشــيعي»، 
الى نصرة اشــقائه «الســنة» في قطاع غزة، ويمد لهم يد العون المادي والعسكري، بينما «مشايخ» السنة في مصر 
المحروسة (باستثناء الاخوان) وبلاد اخرى يتفرجون على الحصار وحرب الابادة التي يتعرض لها مليون ونصف 

مليون «سني، بينما شيخهم يصافح رئيس القتلة.. ولا نقول اكثر من ذلك تأدباً.
سلمى عربيني - الجزائر

الحاكم بأمر غيره
■  اتهامات النظام الحاكم في مصر للسيد حسن نصر الله لم تكن مفاجئة لي، فعندما يكون هناك نظام ارتضى 
علــى نفســه ان يكون تابعا لعــدو امته بدلا من ان يكون قائــدا لمصلحة امته، فلا عجب مــن اي انحطاط ترى منه او 

تسمع. النظام المصري اختار ان يكون مع الباطل ضد الحق ومع الظالم ضد المظلوم ومع القوي ضد الضعيف. 
يا اخوتي، قال الله سبحانه وتعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (المائدة:44) وقال تعالى: 
{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} (المائدة:45) وقال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 

الفاسقون} (المائدة:46).
فاطمة صديق 

صرف الانظار عن صفعتي اوباما واسرائيل
■  النظام المصري بحملته المســعورة على الســيد حســن نصر الله يبرهن مدى الانحطاط لنظام فقد ظله. حسن 
نصر الله كان «فشــة خلق» مبارك بعد تلقيه صفعتين من حليفتيه امريكا واسرائيل. فبدلا من ان يرد الاهانة بوقفة 
عــز وكرامــة كما يفترض بالأنظمة المحترمة، رأيناه يســتجدي رضاهمــا ولو بالتفاتة من الاولــى وتلبية دعوته من 
الثانية.  اوباما انتقى تركيا بدلا من حلفاء امريكا التقليديين ليعلن منها عدم عدائه للمســلمين ومكافحته للارهاب. 
نظــام مبارك اراد ان يداهن اوبامــا بافتعال ازمة مع حزب الله ليقول لاوباما بان مصــر ما زالت الخادم المطيع. اما 

ليبرمان الذي هدد بتدمير السد العالي واغراق مصر وتمنى لرئيسها الجحيم، فقد نال صفح مبارك.
بوران بشير 

الارض بتتكلم عبري 
■  أين للنظام المصري ان يســمع صوتك ياسيدي؟ فهو نسي العربية.. حبذا لو كلمته بالعبرية لكان فهم عليك.. 
او بالانكليزية الامريكية اظنها تفي بالغرض.. اما المصريون الاحرار فهم بلا شك سيفهمون ما تعني سيدي الكريم، 
لانهم اناس علموا الدنيا معاني التضحية والفداء وحب الاخر.. تحياتنا لشــعب مصر الابي الذي لا شــك يشــاركك 

افكارك ومشاعرنا.
زهرة توفيق

مصر فضحت دعم حزب الله لغزة!
■  لقــد أجبــت على كل التســاؤلات والاحتمالات حول الازمة بــين حزب الله والنظام المصــري، لكن مهما يفعل 
العــرب المعتدلــون وامريكا واســرائيل فان حزب الله وأمينه العام ســيظلان في عيوننا. وســيظل لــواء المقاومات 
الشــريفة شــامخا رغم انف اعداء الداخل والخارج. وســنقول للسيد حسن نصر الله ســنصدقك يا من اذا وعدت 
صدقت واعلم أن الله يحبك فانت حاولت اخفاء دعمك ومســاعدتك لاخواننا في فلسطين، لكن الله ابى الا ان يظهر 

عملك البطولي والشريف لتزداد تقديرا واحتراما عند كل الشرفاء والاحرار.
ابتسام غرني- الجزائر

لماذا تنشر القضية اذا كانت ما زالت في القضاء؟!
■  يقولون في مصر ان القضية اذا كانت تحت التحقيق في القضاء فيحذر النشــر! لماذا يســمحون بنشر قضية 

خلية حزب الله ويقولون تشييع مصر؟ 
انا ضد اي اختراق لارض مصر تحت اي مسمى. كما انني لا اويد نشر مثل هذه الاخبار والتحليلات الشخصية 

قبل الانتهاء من التحقيق.
 ادعو الاعلام المصري والعربي للكف عن نشر ما يعكر الاجواء وعدم نشر توقعات واستنتجات شخصية مادام 
الموضوع مازال في القضاء. ارجو من القضاء المصري إعلان الحقائق بعد الانتهاء من التحقيق. اناشــد الاخوة في 

مصر ولبنان واي بلد عربي احترام البعض وعدم توسيع الهوة وعدم بث ما يساعد على الخلاف.
من يدعي ان مصر ضد المقاومة الفلسطينية فهو الذي ضدها. مصر شعبا وحكومة مع المقاومة الفلسطينية بكل 
الوســائل ولكن لا تتحدث عما تفعل لانها لا تريد الحديث عن واجبها وإلا يعتبر مجاملة إعلامية. ومن يريد ان يفعل 

شيئا لا يقوله.
د.شوقي ابو دابي - مصر

 

يحزننا هذا الغوص بالوحل!
■  يحز في أنفسنا نحن ايضا ان نرى هذه الهجمة الشرسة الخالية من اي ضوابط او خطوط حمراء ضد حزب 
اثبت انه اهل للأحترام والتقدير ولسيد عجز الاسرائيليون والامريكان عن سبر شخصيته المحنكة.. نعم بعد كل هذه 
التضحيات تحول هذا الحزب وامينه العام هدفا للأقلام المأجورة التي باعت ضمائرها في ســوق النخاسة وباتت 
لا تفرق بين ليبرمان والســيد حســن نصر الله! في مقارنة يعجز لســاني عن وصف مدى تقــززي منها، فالمحللون 
المصريون المحسوبون على النظام باتوا يتفننون في الصاق اقبح الاوصاف بالمقاومة وهم بالطبع واهمون فالامام 
علي ( ع ) شتم 70 سنة على المنابر والمساجد وما زاده الا مكانة ورفعة، وكذلك سيد المقاومة فحملة النظام المصري 

مع اسرائيل لن تنطلي الا على اولئك الذين سحقوا ضمائرهم وباتوا لا يميزون بين الحق والباطل.
ابراهيم الرومي 

كان الله في عون المقاومة
■  قديما كنا نســمع أن أفظع جريمة هي قتل الأبرياء، وأن كل من قاوم أفراد العصابات فهو انســان شــهم ذو 
أخلاق وفضائل ونبل، واليوم صار عكس ذلك أصبحنا نرى القاتل شهما والمجرم ذا أخلاق نبيلة، أما المقاوم فبتنا 
ننعته بأقذر الصفات، ولعل ما حصل في مصر خير دليل على ذلك، فالإنسان المقاوم الشريف أصبح مخربا منتهكا 

للحدود دون جواز سفر ودون اعتراف رسمي حكومي، المجرم يمطرني بالصواريخ وأنا أمد له غصن الزيتون!
 ان اللعبة كشفت منذ العدوان على غزة،الحكومة المصرية لاعب محوري في مخطط الولايات المتحدة، الكل يعمل 
من أجل ســلامة اســرائيل، والله لو كان عنترة بن شــداد حيا ما وســعه الا البكاء قهرا على ما صارت عليه أوضاع 

العرب.
حسن سعد الله 

خلق عدو خارجي للخروج من الداخل
■  يشعر المثقف العربي بالإشمئزاز من المستوى الذي وصلت اليه الأبواق المصرية. كلنا يعرف تردي مستويات 
الأداء الإقتصــادي المصري وما نتــج عنه من حالة الغليان الداخلي ســيؤدي آجلا أم عاجــلا للإطاحة بهذا النظام 
المترنح. وندرك تماما بأن النظام المصري في خضم ترنحه من الضغوط الداخلية نتيجة الوضع الإقتصادي يحاول 
خلق هدف مشــترك آخر يجذب اهتمامات جماهير الداخل ويبعدها بقدر الإمكان عن التركيز على الوضع الداخلي. 
وهذه في السياسة تعرف بالهروب الى الأمام ورمي كرة ثلج في المجتمع لشد انتباه الجماهير عن وضع في مقابل 
وضع آخر. وفي ظل تعذر وضع اســرائيل كعدو كان لا بد من العمل على خلق عدو بديل يجذب إهتمامات الشــارع 
اليه ويلهيه عن التركيز على مشــاكله الحقيقية التي قد يكون من نتائجها ثورة شــعبية بهدف توفير رغيف العيش 

والقضاء على الفساد المستشري في النظام، وحزب الله شماعة.
سعيد المهاوي السعدي 

حلال على ايران حرام على مصر!
■ لماذا لا تقوم ايران بمســاعدة مجاهدي افغانســتان في حربهم ضد الاحتلال الامريكي؟ لماذا قال حسن نصر 
الله انه بريء من الصواريخ التي اطلقت من الجنوب، وان اناسا يريدون توريطه في حرب مع اسرائيل؟ لماذا اعدمت 
ايران اكبر عالمين للسنة في اقليم الاحواز منذ اسبوع. لا اعرف لماذا؟ ولماذا من حق ايران ان تعتقل صحافية امريكية 
بتهمة التجســس وليس من حق مصر اعتقال خلية بالعشرات؟ مصر كانت تتعمد ان تغمض عينيها وتترك الانفاق 

لكن حماس بمجرد انتهاء الحرب اخذت تتباهى لوسائل الاعلام بصور الانفاق وسببت حرجا لمصر؟
احمد المصري 

■ عصيــة هي الكلمات أن تصور وضــع الجاليات المهاجرة 
إلى بلاد الحرمين بحثا عن دخل أفضل يعود على أهالي الأسر 
التــي يهاجــر عنها أفرادها وفلــذات الأكباد إلــى بلاد يفترض 
أن تكــون المعاملة فيها غاية الأخلاق الإنســانية فضلا عن انها 
مهبــط الوحي وآخــر الديانات الســماوية، الإســلام خير دين 
ارتضاه اللــه للعالمين (اليوم اكملت لكــم دينكم وأتممت عليكم 

نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا).
  مــا يحدث لــكل العاملــين من جنســيات مختلفــة في بلاد 
الحرمين من اســترقاق وعبودية من قبل النظام السعودي بما 
يفرضــه على العمالة الوافدة بنظــام (الكفيل) غاية في الإذلال 
والاســتضعاف لمن قهرتهم الظروف أن يجدوا أنفســهم بتلك 

الصور المهينة بلا كرامة أو إنسانية وليس هناك من يلتفت إلى 
ذلــك من منظمات حقوق الإنســان أو الجهات الرســمية لدول 

الهجرة.
  اليــوم اتجه المواطن الســعودي إلى الدعــة والراحة بعد أن 
وجد مــن نظام (الكفيل) خير ســبيل إلى ربح الأمــوال بعد أن 
يســتقطب عدد من العمال باســم وجود فــرص عمل لديه ببيع 
فيــزة الاســتقدام بـــ : 8000 ريــال ســعودي بما يعــادل 2100 
دولار أمريكــي علــى كل وافــد إلى المملكــة ولا تنتهــي علاقته 
بالعامــل الوافــد عند هذا الحــد بل يفرض مكس شــهري على 
المســتقدمين باســمه للعمل : 200 ريال ســعودي بما يعادل : 5 
دولارات امريكية أمريكــي ـ وياليت كان منه توفير فرصة عمل 

لمن كان ســببا في اســتقدامهم إلى البلاد، فهــذا غير وارد لكنه 
الإســترقاق في أبشــع صوره في مجتمع يدعي علماءه طهارة 

المعتقد وحكامه كامل قيمة العدالة وإسلامية الشريعية.
  فصول المأســاة تســتدعي كتاب الروايات الإبحار في عالم 
مفــردات اللغة أن يصــوروا جزءا لما يحدث من ســحق لكرامة 
الإنسان في بلاد كان له النصيب الأكبر بمعاناة العالم اليوم بما 
صــدره من فهم مغلوط عن صورة الإســلام مجيرة ولا حقيقية 
بفعل نظام حاول تجيير الدين بما يخدم هواه ومصالح الأسرة 
الحاكمة ووجد ســوقة يخدمون هواه باســم الدين، ولله الأمر 

من قبل ومن بعد.
  طاهر حمود ـ صنعاء اليمن

كيف تعامل بلاد الحرمين المغتربين العرب؟

قمة.. «الأرجوز»!
■ الواقع أن النظام الإقليمي العربي مرتبط هيكليا واستراتيجيا 
بالنظام الاستعماري الدولي الجديد الذي تتزعمه الولايات المتحدة 
الأمريكية باستثناء بلا شــك بعض النظم العربية -وهي لا تتعدى 
عــدد أصابــع اليد الواحــدة- التي تحــاول نســبيا أن تتعاطى مع 
قضايا شعوبها بشيء من الجدية والضمير الوطني. فجل المشائخ 
ورؤساء القبائل الذين سلطوا سيوفا على رقابنا والذين يتحكمون 
فــي حاضرنــا وفي مســتقبلنا هــم حــراس الأجنــدات الغربية-

الصهيونية الاســتعمارية  وأداة تنفيذ لمشــاريعها. فلوألقيت نظرة 
خاطفــة علــى خارطة الوطــن العربي للاحظت وخاصــة في أقطار 
خليجنــا انتشــار القواعــد الإمبرياليــة الغربيــة التي تعــادي كل 
قضايانا والتــي تدعم الكيان الصهيوني بالمال والســلاح وبـحق» 
الفيتــو» في مجلس الأمــن. لقد كان هــذا النظام العربــي ولا يزال 
مرتهنــا بالاســتعمار الغربــي في جــل القضايا العربيــة والدولية 
وهوالمتســبب الرئيســي فــي دوام اغتصاب فلســطين، وهوالذي 
ســاعد الولايات المتحــدة الأمريكية على احتلال العراق لوجســتيا 
وماديا وعســكريا، وهوما يزال إلى حــد هذه اللحظة يدعم حكومة 
الاحتلال التي يقودهــا المالكي ولم يلتفــت ولوللحظة إلى المقاومة 
العراقية التي أجهضت مشاريع التقسيم على طول وعرض منطقة 
الخليج والشــرق الأوســط. إنه غير قادر على حل مشاكله بنفسه 

وحسب ما يمليه عليه واجبه إزاء وطنه لسببين رئيسين وهما :
1- عدم تمتعه بالشرعية الشعبية التي تؤهله إلى اتخاذ مواقف 
وطنيــة تعود بالأســاس بالنفع علــى أبناء أمته، فهوإمــا أن يكون 
ملكا أوأميرا تســلم الحكم بالوراثة، أوانه رئيســا جاء إلى السلطة 
علــى ظهر دبابــة وظل حاكما طــوال حياته عبر دســاتير وقوانين 
لا تتناســب إلا مــع دوام حكمه. وفي كلا الحالتــين فهويرتكز على 

شخص أوعائلة أوقبيلة. 
2- ارتباط المصالح بين الغرب الاستعماري وجل النظم العربية 
فيما يتعلق باقتســام الثروة العربية مقابل سكوت الاستعمار على 

فساد تلكم الأنظمة وحمايتها.
إن الثــروة النفطيــة التــي مــن المفــروض أن تكــون عامــل قوة 
للعرب فــي التنمية وتحرير الأرض المغتصبة وبناء مســتقبل الأمة 
ووحدتهــا أصبحت مصــدرا للتدخــل الأجنبي وعرضــة للأطماع 
الاســتعمارية في غيــاب نظام عربي قوي يملك كل أســاليب الذود 
عن المصالح القوميــة. فالعرب يملكون ثلاثة أربــاع مخزون النفط 
العالمي وهوفي ازدياد مســتمر ومع ذلك فهم المســتهدفون من قبل 
حلفائهم الغربيين. فبعد احتلال فلســطين والعراق جاء الدور الآن 
على الســودان، وبعدها سيأتون على ســورية ومصر وربما لاحقا 
السعودية والجزائر ما دمنا ننعم بهذا الرهط من الحكم الذي يظل 

عاجزا على إســكات هدير الدبابــات والطائرات المغيرة على مواقع 
الثروة في وطننا العربي.

لقد أمتعتنا قمة الدوحة الواحدة والعشرين بفرجة في مستوى 
عال جدا مــن حيث النضج السياســي والإخراج المســرحي المتقن 
حين تدخــل العقيد ألقذافــي، دون الإذن بأخذ الكلمــة ليقطع عليه 
أميــر قطر الميكروفــون حينا ثم يفرج عن صوته المسترســل والذي 
- في الحقيقة- لم يكن خارجا عن النص وهو «المصالحة العربية» 
المختزلة بين شخصين: ملك ملوك إفريقيا وإمام المسلمين من جهة، 
ومن الجهة الثانية خادم الحرمين الشريفين ! فالقضية الفلسطينية 
والعراق وقضايا الديمقراطية وحرية التنظيم السياســي والبطالة 
والأميــة والتنمية والأطمــاع الأجنبية كلها ســتظل معلقة إلى حين 

نأتي على كل الخلافات التي ربما لا تنتهي.
هــذا لا يعنــي أنني كمواطــن عربي مســلوب الإرادة، مســلوب 
الحقــوق، مقموعا لا أتحمل مســؤولية مــا يحدث وأرمي بالســلة 
كلهــا على الحاكم العربــي، وأتباكى على الوطــن الضائع والثروة 

المسلوبة دون أن أقوم بما يجب أن أقوم به إزاء وطني.
إن النخب العربيــة والجمعيات والنقابات والأحزاب  مدعوة أن 
ترتقــي بأدائها إلى مســتوى التحديات وألا تتوقــف على المطالبة 
دون كلل بحقوق المواطــن العربي في الحرية والعيش الكريم، وأن 
تصبح الجامعة العربية الوعاء الذي يحتضن كافة المجتمع العربي 
بكل تناقضاته، وأن تكون المؤسســات المنتخبــة -لا المزورة- هي 

التي تؤسس لمستقبلنا في الوحدة والقوة.
البشير التنجال

■ يبدو أن حكومة رئيس الــوزراء العراقي نوري المالكي قد عادت 
لأجندتهــا الطائفية التي أدخلت العراق والعراقيين في حمامات دماء 
بين الشــيعة والســنة طوال الأعوام الماضية باســتهدافها للصحوات 
بحجــة هي اوهن من بيــت العنكبوت إلا وهي اختــراق تنظيم القاعدة 
وحــزب البعــث لتلك المجاميــع المســلحة فالجميع يعــرف إن مقاتلي 
الصحوات هم من مقاتلي فصائل مقاومة ومجاميع مســلحة سابقين 
ويتبع ذلك بان كونهم أعضاء ســابقين أو حتــى متعاونين مع أنصار 
النظام السابق أو مقاتلي القاعدة وهذا أمر يبدو طبيعيا، بل ومنطقيا 
والســؤال الذي يفرض نفســه هو لماذا ألان ؟ فالحكومة كانت تعرف 
وتعلــم بجــذور مقاتلي الصحوة وقبلــت التعاون معهــم بل ودعمهم 

للقتال ضد القاعدة أم إن تحركها تفوح منه رائحة طائفية نتنة تعودنا 
عليها منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 (حيث باتت الصحوات 

كالورقة المحروقة بعد تنفيذها للمطلوب منها).
إن استهداف الصحوات فضلا عن مافيه من عزف متكرر على الوتر 
الطائفي فانه كذلك تضييع لكل المكاسب التي حققها الشعب العراقي 
في العامين الماضيين والمتمثلة بالتحســن الأمني لان هذا الاستهداف 
سيدفع الصحوات لفقدان ثقتها بالحكومة (على افتراض وجود تلك 
الثقة مســبقا) ومن ثم يستتبع ذلك حمل السلاح ضدها وهو مايعني 

عودة البلاد إلى المربع الأول .
إن الســيد نوري المالكي وحــزب الدعوة الذي يقــوده أمام اختبار 

حقيقــي وجــدي وهنــاك إمامهمــا خيــاران لاثالــث لهما أمــا الخيار 
الوطني العراقــي والذي يحتم الانفتاح على الصحوات واســتيعابها 
في الأجهزة الأمنية كأقل مكافأة على جهودها ودورها الرئيســي في 
استعادة الأمن والاســتقرار في البلاد أو الرضوخ للضغوط الإيرانية 
واللعــب بالورقة الطائفية مرة أخرى بمعنى أخر (على الســيد المالكي 
عدم استعداء العرب السنة مرة أخرى) لان في ذلك عودة إلى سياسة 
الإقصــاء والتهميــش والى حمامــات الدمــاء الطائفية التــي أغرقت 
العراقيين وأدخلت البلاد في أتون حرب أهلية شرســة فكما علينا أن 
نفصل بين الشــيعة العرب ومؤيدي نظام الملالــي في طهران علينا إن 
نتعلم و نفرق أيضا بين العرب الســنة وبين الزمــر الإجرامية التابعة 
لتنظيــم القاعــدة الإرهابــي وحــزب البعث هــذا إذا ما اردنــا لعراقنا 

النهوض من جديد .

محمد علي الرضا
عراقي مقيم في اليمن

الاساءة للمرأة.. باسم الدين

عادت حليمة العراقية لعادتها القديمة

■ تُحســد المرأة على الاهتمام بها في عصرنا الحالي!! ولكن 
ما بين شقي الرحى تُطحن المرأة المسلمة بين من يظلمونها باسم 
الدين وبين من يزعمون انصافها بالتحايل على الدين، فالظلام 
من الرجال وأدعياء الدين يسوقون النصوص ويقتبسونها في 
غير ســياقها، فلا يستشــهدون عن وضع المرأة في الاسلام الا 
بآيات وأحاديث يكررونها دون معرفة تفســيرها أو مناسبات 
نزولهــا مــن أمثلــة «واضربوهــن» «و للرجال عليهــن درجة» 
«وليــس الذكــر كالأنثى» «لــم يفلح قــوم ولوا أمورهــم إمرأة» 
«ناقصــات عقــل ودين» «لــو كنت آمــرا احدا ان يســجد لاحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» وآيات الميراث وآيات الشهادة 
وغيرها، وكلا الفريقين يدعي الأحقية باسم الدين، الأول يتبنى 
وجهة ترى في قوامة الرجل درجة أفضلية على المرأة وتتعامل 
بدونيــة مع المرأة كانســانة مــن الدرجــة الثانية في الاســلام 
وُجدت فقــط للانجاب والتربيــة والخدمة، أمــا الفريق الثاني 
فبحجــة الدفاع عن المــرأة وحقوقها أيضا وباســم الدين كذلك 
يُفســر النصوص بما تقتضيه الأهــواء، ويزين أعماله بمفاهيم 
براقة تخفي من ورائها الخبث الذي يستهدف الاسلام، فبحجة 
التجديــد والعصرنة وإعادة تشــكيل العقل المســلم والتحديث 
وإلغاء التمييــز ومقاومة العنف ينبري للنصــوص الدينية من 
لا يملكــون أهليــة الخوض مــن ناحيــة العلم والفقه وســلامة 
النوايا والحرص على مصلحة المســلمين والترفع عن المصالح، 
ويقومــون ويطالبــون بمراجعة القرآن والســنة والتشــريعات 
وتفســيرها بمــا يتفق مــع روح العصر، وكأن الاســلام لم يكن 
آخر الرسالات الصالح لكل زمان ومكان وملائم لكل التحولات 

البشرية والفكرية
لقــد كان عصر المصطفى صلــى الله عليه وســلم ومن بعده 
صحابتــه خير العصور والقرون، ولم نســمع فيــه بتصنيفات 
المســلمين الــى متشــددين ومجددين، بــل لقد نبهنا الرســول 
عليه الصلاة والســلام الــى متانة الدين وتشــريعاته، وعلم أن 
النفس البشــرية قد تشــتط في المغالاة تمســكا يُحمّل الدين ما 
ليــس فيه، أو تفرّط تســاهلا يخــرج بالمرء من دائرة الاســلام، 
فدعانــا أن نوغل فيــه ونتعلمه ونأخذ منه برفــق يؤمن بالعدل 
إســما لرب العزة، عدل يســتحيل معه أن يحابي أحدا من خلقه 
الا بميزان التقوى، عدل يجعل للنساء مثل ما عليهن بالمعروف، 
بل يوصي في الســنة أن يكون ما لهــن زيادة يعرفها الكريم من 

الرجال ولا يمتنع عنها الا لئيم.
لقد انتشــر الاســلام بروح الســماحة والتســامح أكثر مما 
انتشــر بحد السيف، فـــــهل يعقــــل أن يسلط الله سبـــــحانه 
وتعــــالــى عبــاده من الرجال علــى إمائه من النســاء في أكثر 
موضــع أمــر فيه بالعــدل والمــودة والرحمــة الأ وهو الأســرة 

والحياة الزوجية

لا نريد ســيوف المتشــددين التي تجعل من الحياة الأســرية 
والزوجيــة وحقوق المــرأة قائمة من افعــل ولا تفعل وتخوفنا 
بالنــار في حال عدم الانصياع أكثــر مما تذكرنا برحمة الله، إن 
رجلا لم يؤمن ولم يترب على ســنن الاحسان والرفق والحكمة 
لن تُلزمــه أو تقيده النصوص، وإن إمرأة ناشــز عن كل قواعد 
البشــر لن تخوفهــا النار، إن رجلا بغير حكمة وفهم قد يُشــقي 
ويشــقى بإمرأة من الطراز الأول وكذلك المرأة، وكليهما بحكمة 
وعقل سيتجاوزان صعوبات الحياة بحد الود والرحمة لا بحد 

القانون. 
نعترف ونرحب بالتجديد، فلقد وصفه الله كميزة من مناقب 
الأمة الاســلامية «إن اللــه يبعث لهذه الأمة علــى رأس كل مائة 
عــام من يجدد لهــا دينها»، وقد عرف العلمــاء التجديد بقولهم 
«هــو أن يُنــزع عن الديــن ما علق به ممــا ليس منــه» لا أن يُنزع 
مــن الدين أصولــه وثوابته التي جاءت بنــص قرآني أو حديث 
قطعــي الثبوت واضح الدلالة أو نلخص ونحور الدين، نأخذ ما 
نريــد وندع ما لا نريد، نؤمن ببعــض ونكفر ببعض، ونزين الى 
ذلك ســبيلا للآخرين ليتبعوه في كتب تُقرأ، ومعاهدات تُوقع، 
وقوانين تُشرّع للاسف، إن من يســيئون للاسلام باسم الدين 

كثيرون قد يشــوهون إيمان المرء بربه ويقينــه بدينه، قد تكون 
لحاهم طويلة ويتشدقون بالقرآن، وللأسف أيضا فالمجتمع لم 
يعد يفصل بين طُهر الاسلام وسلوك المسلمين الشائن في كثير 
مــن الأحيان، ولكــن المؤمنين يدركون أن الاســلام حق والمنابع 
صافيــه لا يضرها مــن رمى بالحصى فيهــا ولا ينفعها من زرع 
الــورود فيها، ولكن حســب من اتبــع أنه يحيا حيــاة طيبة في 
الدنيــا وينتظر حيــاة أطيب في الآخرة ولا يضــر أو يزيد الدين 
شــيئا وكذلك من يتذرعــون بالتجديــد وينــادون بالمراجعات 
ويتلبســون بعباءة الاســلام فهــم كما وصفهم الشــيخ محمد 
الغزالي»عناويــن مزوقــة مــزورة لا يجب أن تُخفــي الحقائق 
الكريهــة وراءهــا، إن باعة البصل ينــادون عليه في أســواقنا 
بالرمــان، وباعــة الترمس يصيحــون عليه يا لــوز، وهيهات أن 

ينطلي هذا الدلال الا على أصحاب العقول الضعيفة». 
نريــد علمــاء ربانيين يجــددون الديــن على ســنة المصطفى 
وســنة الخلفاء الراشــدين المهديين، يوم كانت حقوق الرجال 
والنساء شرعا إلهيا لا نقاش ولا لبس فيه يُفهم ويُفسّر من غير 
حرج علــى أي من أتباعه، يوم تحررت المرأة لأول مرة في عصر 
الرســالة، يــوم كانت هموم المجتمــع أكبر من حــروب الذكورة 
والأنوثــة المفتعلة، يوم كنا نرى في الاســلام دينا قد أكمله الله 

وأتم علينا به نعمته ورضيه لنا دينا.
وصدق من قال يا له من دين لو انه رجال..و نســاء يأخذون 

به دون تشدد أو تفريط.

د. ديمة طارق طهبوب
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مدارات

ملف مصر وحزب الله: السيادة للأمة أم للدولة؟

البرجوازية الوطنية الأردنية

غياب الديمقراطية وتداعياتها على الحوار العربي

مزاج مصري

إختلاط الاساليب سبب ضعف التنظيم في الحركة الوطنية العراقية

■ ان عادة الأنظمة السياسـية عندما تقترب من نهايتها 
أن تتصـرف وكأنهـا في عـز شـبابها وذروة قوتهـا وهو ما 
يعكـس حالة مـن انـكار الواقع. انهـا «حلاوة الـروح» كما 
نقـول بالعامية التـي تدفع النظام المصري الى شـن حملته 
علـى حـزب الله. فهـذا النظام على مشـارف أزمـة انتقالية 
يتواجـه فيها خطـان في داخـل التشـكيلة الحاكمة: الخط 
العسـكري الذي يمثله عمر سـليمان مدير المخابرات العامة 
والخط السياسـي-المالي الذي يمثله جمـال مبارك. ومهما 
كان الطرف الذي سيسـتلم الحكم فانه سـيدخل في صراع 
خفي أو ربما علني مع الطرف الأخر وذلك سيضعف النظام 

أكثر ويفتح مجالات حقيقية أمام تغيير فعلي.
وهـذا في وقـت تتهاوى فيـه الدعائم الاساسـية للنظام 
القائـم واحـدة تلو الأخرى، فمـع تغيير الطاقـم الحاكم في 
واشـنطن لـم تعد مصر فـي نظر أمريـكا حلقة رئيسـية في 
اسـتراتيجيتها وأثبتـت زيـارة أوبامـا لتركيا بأنـه يفضل 
التعـاون مـع الأخيـرة كثقـل اقليمـي داعـم لسياسـته في 
المنطقة. وهذا الموقع التركي تم انتزاعه من مصر التي فشلت 
في أن تكون ورقة صعبة خلال حرب غزة الأخيرة وراهنت 
حكومتها على نصر صهيوني ضد المقاومة وخرجت خائبة. 
واذا كان النظـام المصـري مـن خـلال متابعتـه لخنـق 
قطـاع غـزة يحاول فـرض نفسـه كمرجعيـة لادارة الحوار 
الفلسطيني الفلسـطيني من خلال الابتزاز فهو يفشل حتى 
السـاعة في ارسـاء أي اسـاس لتسـوية مقبولـة من جميع 
الأطـراف. وفـي هـذه الأثنـاء الحصـار علـى غزة مسـتمر 
والمعانـاة متناميـة والجميع يكاد يكون اعتـاد على الوضع 
فخفتت أصـوات الاحتجاج واحتلت ملفات أخرى صفحات 

الجرائد الأولى. 
ثـم يجيء النظـام المصري الذي لم يغفر للسـيد حسـن 
نصر الله موقفه الجريء يوم طالب بفتح معبر رفح وطالب 
الشـرفاء في الجيش المصري فرض هذا الفتح على النظام، 
ويبـدأ حملته الحالية على خلفية اعتقـال العضو في حزب 
الله سـامي شـهاب الذي كان يديـر عمليات تهريب سـلاح 
وعتاد للمقاومة في غـزة. ويتزامن اطلاق الحملة مع أخبار 
عن قصـف الكيان الصهيونـي لقافلة سـودانية كانت تنقل 
معونات لغزة قيل أنها ذات طابع عسـكري. وهكذا يتماهى 
النظـام المصـري مـع الكيـان الصهيونـي فـي محاولتهمـا 
المستمرة لخنق الشعب الفلسطيني المقاوم في غزة واركاعه 

عبر قطع كل الشرايين التي تمده بمقومات الصمود.

مفهوم السيادة

يـرى بعـض المراقبـين ومنهـم مـن يؤيـد المقاومـة بـأن 
السـيد حسـن نصرالله أخطأ عندمـا ألقى خطابه الشـهير 
متوجهـا الى الشـعب والجيش في مصر خـلال حرب غزة. 
لأن فـي رأيهم علـى التنظيمات السياسـية احترام سـيادة 
الدول وعـدم التدخل في شـؤونها الداخليـة. والواقع بأن 
السـيد نصـر الله لم يتكلـم عن وضع داخلـي مصري وانما 
عـن القضية الفلسـطينية بـكل ما تعنيـه بالنسـبة للعرب 

والمسلمين. وهو خاطب مصر لأنها معنية مباشرة بموضوع 
معبر رفـح. فهل يخاطب الحكومة اللبنانية أو السـورية أو 
الموريتانيـة لطلب فتح معبـر رفح؟ أم ربمـا كان عليه طلب 

ذلك من الصهاينة؟
الا أن الاشـكالية السـيادية للـدول تمثـل فعـلا مشـكلة 
حقيقيـة ليس بالنسـبة لحزب اللـه فقط بل ولـكل حركات 
المقاومـة والتغييـر فـي بلادنـا. فـكل المنظمـات والأحزاب 
والمؤسسات التي تحاول ارسـاء أسس جهد عربي مشترك 
تصطدم بمقولة السـيادة تلك التي تشـكل السبب الرئيس 

للفشل والتخبط.
فاذا كانت بعض المشكلات الاساسية التي تواجه وطننا 
العربي مشتركة سواء من حيث مسبباتها أو ظروفها أو من 
حيـث امكانيات حلها، يفرض هذا الواقـع أن تكون الحلول 
المطروحة والآليات الموضوعة لهذه الحلول كذلك مشتركة. 
ونتيجة لغياب الديمقراطية الحقيقية عن النظام السياسي 
العربـي وهيمنـة الفكـر الاسـتئثاري السـلطوي وترابطه 
بالدولة القطرية العربية في حدودها الاستعمارية ونخبها 
المرتهنـة للخـارج، يتحـول مفهـوم السـيادة الـى مـرادف 
لرفض التعاون ورفض المسـؤولية وللمناكفات والمهاترات 

الكيانية. 
وما فشـل الجامعـة العربية كمؤسسـة وفشـل قممها الا 
انعكاس لهذا الفكر السـيادوي الاسـتئثاري. فالسيادة في 
الأنظمة الديكتاتورية ليسـت حتى سـيادة لشـعب الدولة 
ذاتها بـل لحكامه وتكريس لارتهان القـرار الوطني لمصالح 
الأنظمة القمعية السائدة وهو خيانة كبيرة للشعب وللأمة 

ولكل مبادئ الحداثة السياسية.
ان السيادوية العربية المعاصرة ليست تكريسا للتقسيم 
الكولونيالي للوطن العربي فحسـب بل هـي أيضا تكريس 

لحكم المافيات والعصابات القائم. 
فـأي سـيادة لمصر اذا كان شـعب مصر رازحـا تحت نير 
الفقر والجهل والمرض والقمع وتحكمه نخبة مالية عسكرية 
ومدنية فاسـدة تمعن في افقاره ونهـب خيراته وتجهيله؟ 
وما سيادة لبنان والاحتلال يسرح ويمرح فيه والسفارات 
تحدد معالم سياسـته وأمراء الطوائف يتقاسـمون الجبنة 

فيه؟ 
المشـكلة في طرح مفهوم السـيادة في الوطن العربي هو 
أنـه في معناه الديمقراطـي ومنذ الثورة الفرنسـية مرتبط 
بمفهـوم الأمة وليـس بمفهوم الدولة. والأمة ككيان شـعبي 
وبحسـب الدسـتور المصري هي الأمة العربية وليس الأمة 
المصرية. كمـا أن فهم غالبية الشـعب العربي لمفهوم الأمة لا 
يرتبـط بالكيانات القطرية التي تسـمى أوطانا ولا تسـمى 
أممـا وذلـك لوجـود شـبه اجمـاع علـى أن الأمة هـي الأمة 
العربية وفي منظور البعض حتى الأمة الاسـلامية الأوسع. 
أمـا اعتبار مصر أمة أو لبنـان أو المغرب أو غيره من الأقطار 

العربية فهو طرح أقلية معزول وانعزالي. 
الاشـكالية تكمـن اذن فـي أن الأمـة مجـزأة الـى دول لا 
تتمتـع بشـرعية قوميـة متكاملـة ولا تسـتطيع ولا تتجـرأ 
أن تسـمي نفسـها أممـا مسـتقلة عن الأمـة العربيـة بل تقر 
بمعظمها دسـتوريا بأنها جزء من هذه الأمـة العربية. وفي 
نفـس الوقـت الأمة العربية لا تمثيل سـيادي لها وتتقاسـم 
سـيادتها الدول القطرية تلك وتشـلها. ومن مزايا السيادة 
في الفلسفة السياسية الكلاسيكية أنها غير قابلة للتجزئة. 

واذا اعتبرنـا أن السـيادة للأمـة، والأمـة عربيـة فـان أي 
مواطـن عربي له الحق في أن يتحرك كما يشـاء على ارضه 
العربيـة ويمـارس حصته من هذه السـيادة، فمـا بالك اذا 
ما كان نشـاطه اساسـا هو دفاع عن سـيادة الأمة بأسـرها 

المنتهكة في فلسطين؟
هـذا قد يبدو تحليلا نظريـا الا أن نظرة أكثر عمقا لحالنا 
في البلاد العربية يظهر عكس ذلك تماما. فكما قلنا المشـاكل 
التـي تواجهنا كعـرب مترابطة نتيجـة لترابطنا الجغرافي 
والثقافي والسياسـي والسكاني فمشـكلة فلسطين لا يمكن 
فصلهـا عـن الوضـع في لبنـان ولا عـن الوضع فـي الأردن 
وقضيـة الاحتـلال فـي العـراق تؤثـر علـى عموم المشـرق 
وتؤجـج المشـاعر فـي المغـرب والحلـول لمشـاكل التنميـة 
والمياه والطاقة متشـابكة. ولكن السـلطة التي تملك القرار 
لادارة كل هـذه الملفـات مجـزأة وبالتالي تبقى المشـاكل بلا 
حلـول حقيقيـة وتتراكـم وتنتـج مشـاكلا جديـدة منبعها 
جميعا تجزئة سـيادة الأمة وتحويلها الى سيادة العائلات 

والنخب التي تتحكم بالأقطار.

المشاكل الملحة تفرض حلولاً ملحة

وفي هذه الحالة يتحرك المواطن العربي التواق الى حل 
مشاكله أبدا وبما يتوفر لديه من امكانات الى تجاوز الدولة 
الى حلول بديلة. وهذا ليس كرها بالدولة وانما نظرا لفشل 
هذه الـدول القطرية بانتاج حلول حقيقية لمشـاكل التنمية 
والتحريـر والديمقراطيـة والأمـن والبيئة، وكلها مشـاكل 
طارئـة ولا يمكـن أن تنتظـر أن تقـوم دولـة قوميـة جديدة 
علـى أنقـاض هـذه الدويـلات الفاشـلة جميعـا. فالمشـاكل 
الملحـة تفـرض حلولا ملحة وفـي حدود الممكـن. ولهذا نظم 
الشـعب العربي نفسه في حركات مقاومة شعبية في لبنان 
وفلسـطين والعـراق تخـوض معركـة الدفاع عن السـيادة 
الحقيقـة للأمـة وهـي السـيادة التـي ينتهكهـا الاحتـلال 
والاسـتعمار الأجنبي بوجوده كمـا تنتهكها الدول القطرية 
بالتجزئـة. ومن هنـا فان ما قام به حزب اللـه في مصر لهو 

عمل سيادي عربي بامتياز.
لقد قلنا في مقالات سـابقة بأن أسـاس المعركة في بلادنا 
أساس معرفي «ابيستيمولوجي». وفي مقالة نشرت في 20 
أيلـول ( سـبتمبر) 2007 حذرنـا قائلين «يرتكـب القوميون 
العرب والإسلاميّون في لبنان وكلّ قطر عربي خطأً قاتلاً إذا 
ما اعتقدوا بأنّ تبنّيهم لجزء من الخطاب الانعزالي القطري 
سيعطيهم مساحة للمناورة أكبر من تلك التي تناورهم فيها 
الدولـة القطريـة وقواها حفاظـاً على وجودهـا، وفي إطار 
توازنات القوى على الأرض واستعداداً للانقضاض عليهم 

عندما تسنح الفرصة». 
وها هـي الدولـة القطرية فـي مصر تحـاول الانقضاض 
علـى حـركات المقاومـة مدعومـة من معظـم مثيلاتهـا ليس 
دفاعـا عـن السـيادة وانما دفاعا عـن الخريطة السياسـية 
العربيـة الحاليـة ودولها ومصالحهـا القائمة علـى انتهاك 
سيادة الأمة وأمنها القومي وضرب عرض الحائط بمصالح 
الشـعوب في أقطارها وعلى التماهي الوجودي والوظيفي 

مع الكيان الغاصب «اسرائيل».

٭ كاتب من لبنان 

■ البرجوازيـة الوطنيـة في معظم بـلاد العالم تنحاز لأوطانها وشـعوبها، 
ولا تسـاوم على المبادئ والحقوق والقيم الوطنية، وتسخّر جزءاً غير يسير من 
ثروتهـا لغايات وطنية نبيلة أو مصالح وطنية مشـروعة، والأمثلة والشـواهد 
التاريخيـة كثيرة ومتعددة علـى دور البرجوازية في دعم الحـركات التحررية 

ومدّ قادتها بأسباب القوة والنصر.
وفي التاريخ العربي الحديث، ولا سيما في الحقبة الاستعمارية التي شهدت 
نشـوء حركات التحرر الوطني، سواء في بلاد الشام أو مصر أو المغرب العربي 
فـإن دور البرجوازيـة الوطنيـة في دعـم الثـوار والمناضلين في سـبيل الحرية 
والاستقلال كان حجر الأساس في نجاح هذه الحركات في تحقيق أحلام قادتها، 
ولقد شـاهدنا على سـبيل المثال في أحداث المسلسل الشهير «باب الحارة» كيف 
كان الجميـع وفي مقدمتهم التجار وأصحاب الثـروات يتفاخرون بتقديم الدعم 
المادي للثوار، وتأمين احتياجاتهم من أسلحة وغيرها، ولو لم تقف البرجوازية 
في تلك البلاد هذا الموقف لما سـميت برجوازية وطنية بالأسـاس، ولربما تحول 
عَمر إلى صراع من نوع آخـر، ولربما أيضاً  عمِر والمسـتَ مسـار الصراع بين المُسـتَ

تغيّر مسار التاريخ كله في تلك البلاد.

موقف سلبي

أمـا فـي الأردن ولأسـباب يصعُـب معرفتهـا فـإن دور البرجوازيـة الأردنية 
يختلف تماماً، حيث اتخذت فـي الماضي وحتى الوقت الحاضر موقفاً محايداً أو 
سـلبياً تجاه الحركة الوطنية الأردنية برموزها وأحداثها ومناسـباتها، وبقيت 
البرجوازية الأردنية بعيدة كل البعد عن الأهداف والتطلعات الوطنية، وغريبة 
عـن معانـاة واحتياجـات جماهيـر الشـعب، لا بـل إن البرجوازية فـي الأردن 
قـد ذهبت إلـى أبعد من ذلك، فنجدهـا وقد انحازت لمصالحهـا الخاصة الضيقة، 
وعبـرت عـن أنانيـة مفرطة وجشـع لا حدود لـه عندما تسـاوقت مـع أصحاب 
النفوذ في سـبيل تحقيـق المزيد من الثروة والقليل من احتـرام وتقدير جماهير 
الشـعب الأردني. أقول هـذا الكلام في البرجوازية الأردنيـة ونحن نحتفل هذه 
الأيـام بذكرى عزيـزة وغالية علينا أردنيـين وعربا وهي ذكـرى معركة الكرامة 
الخالدة حيث تمر هذه المناسـبة شأنها شأن الكثير من المناسبات الوطنية دون 
أدنى التفات من البرجوازية الأردنية فلا نسـمع أن شركة أو بنك أو أي مؤسسة 
من مؤسسـات القطاع الخاص قد قدمت ولو مجرد هدايا تذكارية لأبناء وأحفاد 

شهداء أو جرحى معركة الكرامة.

الذاكرة الوطنية الأردنية مليئة بالأسـماء والأحـداث الوطنية التي نخلدها 
في وجداننا وهويتنا الوطنية، بدءاً من استشهاد أول عربي على أرض فلسطين 
وهو الشـهيد البطـل كايد مفلح عبيدات مـروراً بالمؤتمر الوطنـي الأردني الأول 
عـام 1928، وبعده إلغاء المعاهدة الأردنية - البريطانية وصولاً إلى استشـهاد 
هـزاع المجالي ووصفي التـل وغيرهما من رجالات هذا الوطن، ويندر أن نسـمع 
أن البرجوازية الأردنية قد اسـتوقفتها هذه المناسبات أو الشخصيات الوطنية 
فقدمت مبادرة أو دعمت مشـروعا في هذا الإطـار، وكأن هذه الأحداث لا تعنيها 

من قريب أو بعيد، وكأن حبّ الأردن لا يسري بدماء أفرادها!
إن دعـوات الملـك عبـد اللـه الثاني ابن الحسـين إلـى القطاع الخـاص في أن 
يتحمـل جـزءا من المسـؤولية ويشـارك القطاع العـام في تحمل جـزء من عبء 
تكلفـة البناء والتنمية هـي في مضمونها دعوة للبرجوازيـة الأردنية لأن تلعب 
دوراً وطنيـاً في المقام الأول، وأن ترتقي إلى مسـتوى التحديـات التي تواجهها 
الدولة الأردنية، فعلى سـبيل المثال فإن دور القطاع الخاص في تضييق الفجوة 
بـين الأغنياء والفقراء أو مد يد العون والمسـاعدة إلى المحتاجين هو دور ثانوي 
وتشـير الإحصاءات إلى أن نسبة ٪3 فقط من أصحاب الثروة يخرجون زكاة 
أموالهم، ناهيك عن براعتهم في استخدام كل السبل للتهرب مما يستحق عليهم 
من الضرائب للدولة الأردنية التي تتحمل بمفردها أعباء الحاضر والمستقبل في 

كافة مجالات الحياة.

غياب الحس الوطني

إن هـذه المفارقـة العجيبـة بـين موقـف البرجوازيـة فـي الأردن ومواقـف 
البرجوازيـة الوطنية في سـائر دول العالم ليس لها سـوى تفسـير واحد وهو 
افتقـار هـذه البرجوازيـة إلى الوعـي بالمسـؤولية الوطنية والتضحيـات التي 
قدمهـا الأردنيـون مـن مختلف فئـات الشـعب على مدى تسـعة عقـود من عمر 
الدولـة الأردنية، وبافتقار البرجوازية في الأردن للحس الوطني فإنها تزيد من 
أعباء الدولـة الأردنية ومسـؤولياتها وهي دولة محـدودة الإمكانات والموارد، 
وعـلاوة علـى ذلك فـإن الموقـف السـلبي للبرجوازيـة الأردنية يؤكـد افتقادها 
للنزعة الإنسانية لإنصاف الفقراء الذين يتطلعون إلى حياة أفضل، وكأن ثروة 
البرجوازيـة الهائلة قد أتخمت أصحابها فتوقـف تفكيرهم عند حدود جيوبهم، 
وحجبت عنهم رؤية مواضع الألم أو مواقف الرجولة والفخر في جسـم الشعب 
الأردني العزيز. إن هذا الواقع المحزن والمؤلم لحال البرجوازية في الأردن وهي 

تتنكر لمسـؤولياتها وتستهين بأبناء الشـعب قد دفع بشاعر الأردن عرار إلى أن 
يطلـق علـى فئة المرابين منهـا لقب «إخوان الشـياطين»، الذين لا همّ لهم سـوى 
إذلال الشـعب واستغلاله، الأمر الذي سـوف يدفع في النهاية بجماهير الشعب 
الحالم بحقوقه وكرامته إلى أن يخوض معركته على أكثر من جبهة، منها جبهة 
البرجوازية من أجل إعادة توزيع الثروة، ذلك أنه لا غرابة إن لم يجد المحرومون 
قـدرة علـى استسـاغة موقـف البرجوازية أو هضـم أنانيتهـا أن يفكـروا بهذه 
الطريقـة أو يتخذوا مثل هـذا الموقف. فهل تعيد البرجوازيـة الأردنية النظر في 
مواقفها وسياساتها في سبيل مصلحة الجميع: مصلحة البرجوازية، ومصلحة 
الدولـة الأردنيـة حاميـة البرجوازيـة ومهيئـة أسـباب النجاح لهـا، ومصلحة 
الكادحين، بحيث نرى أصحاب الثروات يتنافسون على دعم ورعاية المناسبات 
والرمـوز الوطنية، بحيث نقول وقتها إن لدينا برجوازية وطنية أردنية، هذا ما 
نتأمله ونتوق إليه، ذلك أننا نتطلع إلى برجوازية وطنية أردنية واعية لدورها 
ومسـؤولياتها، تقدر الكفاءات، وتقدس التضحيات، وتكرّم الشـهداء والأبطال 
والرمـوز الوطنية، وتعترف بأفعالهم ومنجزاتهم، فمن الإنصاف والعدل لذوي 

الفضل بالفضل.

هل نشهد حركة تصحيح؟

إننا نتصوّر أن الدور الوطني الإيجابي للبرجوازية الأردنية هو أحد جناحي 
طائـر تعزيـز لـدور ومكانـة الأردن: نظامـا وشـعبا وحكومة، على المسـتويات 
المحليـة والإقليمية والدوليـة، فالطائر لا يحلـق في السـماء إلا بجناحين، وإذا 
كانـت الدولـة الأردنية هـي الجناح الـذي طالما كابـد وتحمل العـبء الأكبر في 
عملية البناء والتنمية والنهوض ومواجهة التحديات وتكريم الشهداء وتخليد 
الرمـوز والمناسـبات الوطنية، فـإن الجناح الآخـر اللازم هو قيـام البرجوازية 
الأردنية بحركة تصحيح واسعة، وفعالة، ينضوي تحت لوائها أصحاب الثروة 
المناصريـن للأردن وشـعبه وتضحياتـه وقيمه ورمـوزه، فتبـادر البرجوازية 
الأردنيـة إلى تقديم كافة أشـكال الدعم والمسـاندة لكل عمل وطني جاد، سـواء 
عبـر مؤسسـات الدولـة الأردنيـة أو مؤسسـات المجتمـع المدنـي مـن نـوادي 
وجمعيـات ومنتديات وأحزاب سياسـية، فالأردن القوي الآمن المسـتقر يجني 

ثماره الأغنياء والفقراء. 

٭ كتب من الاردن

■ أهمّ ما تعاني منه الدول العربية، صعوباتها في فهم وتطبيق الديمقراطية في 
مختلف المجالات، وعلى مختلف المستويات.

فالديمقراطية بمعناها الغربي، إشـراك الشعب في اختيار مسؤوليه  والمساهمة 
في اتخاذ القرارات وصناعتها على كل المستويات.

فـي حين أن الديمقراطية في الوطن العربي عبارة عن شـعار يتغنى به الساسـة 
والشـعراء والأدبـاء ويمتدحـه الإعلاميـون. هو مفهـوم محنط ومجمّـد، دون فهم 

مكنونه ولا العمل الجدي على تطبيقه.
فالديمقراطيـة في الواقع هي ممارسـة، تبـدأ من نعومة أظافـر الأفراد، وتمارس 
فـي المنـزل من خـلال تعامـل الأوليـاء مـع أبنائهم، وتسـتمر عمليـة بنـاء المهارات 
والممارسات الديمقراطية في المدرسة، من خلال الحوار والنقاش واستماع المدرسين 

إلى انشغالات تلامذتهم وطلبتهم، ومنح الطلبة فرص التعبير عن انشغالاتهم.
وهكذا، فإن الديمقراطية تبدأ من التحكم في المهارات الحوارية، من حسن التعبير 
عن الانشغالات وحسن الاستماع والإصغاء واحترام الغير. كما تدل على الاستعداد 
والتفتـح على أفكار الآخرين واحترامها، والاسـتعداد لقبول ما هو مقنع ومهم منها، 
والاعتـراف بالخطـأ والاسـتعداد لتغيير الآراء والأفكار الشـخصية عنـد الاقتناع. 
وهي جوانـب يمكن تعلمها وتطبيقها في الحياة الأسـرية والتربويـة والاجتماعية 
والمهنية والسياسية.  وهكذا تتم تنمية الديمقراطية وتطوير ممارساتها في مختلف 

المجالات، وعلى مختلف المستويات.
بينمـا الديمقراطية في المجتمعات العربية مفهوم لا معنى له، إذ أن هناك صعوبة 
فـي تحديد الأهـداف وتنظيم الأفـكار والتعبير عنها. كما أن هنـاك تصلب في الآراء 
وعـدم تقدير الغير، وقد يصـل الأمر إلى احتقاره. فالعرب عمومـا تنقصهم منهجية 
الحـوار ويفتقـدون مهـارة الإصغاء، وإذا اسـتمعوا قليلا ما يسـتفيدون مـن أفكار 

ودروس وتجارب الآخرين.
وهـو واقـع ينطبق علـى غالبيـة مجتمعات الـدول العربيـة، إلا أنه عنـد القادة 
والسياسـيين أكثر تجذرا. إذ أن جل القادة والمسـؤولين، بمن فيهم من هم على هرم 
السـلطة، يرون أن الشـعب غبي لا يفقـه في الأمور السياسـية، والأحداث الدولية، 
المليئة بالأسـرار، وكأن الشـعوب العربية هي عبـارة عن أفراد قصّـر يجب التفكير 

محلهم واتخاذ قرارات عوضا عنهم.

مجرد ديكور

لهـذا فإن الهيـاكل الديمقراطية معطلة في الوطن العربـي رغم وجودها مظهريا. 
فرغـم توفـر البرلمانـات ومجالـس الشـورى ومجالـس الأمـة ومجالـس الشـيوخ 
والمجالس الوطنية، وغيرها من المسـميات، إلا أنها في واقع الأمر عبارة عن ديكور، 
يجب إيجاده، حتى لا تتهم الدولة بعدم ممارسة الديمقراطية، إلا أن غالبية أعضاء 
هذه المجالس، حتى من يطلق عليهم المعارضة، هم تحت أمرة المجموعة المهيمنة على 
الحكـم، وهم الذين يختارون أعضاء البرلمانـات لتأدية أدوار محدّدة، ولهم خطوط 
حمـراء غيـر معلنـة لا يمكن تجاوزهـا. كما أن الانتخابـات أو الاسـتفتاءات في جلّ 
الدول العربية صورية وشـكلية بالدرجة الأولـى. إذ عادة ما يكون بإمكان الرئيس 

حل البرلمان، إلا أنه ليس بإمكان البرلمان إسقاط الرئيس.
أما رأي الشـعب، والرأي العام في الدول العربية عموما، فلا أهمية له. يرون أنه 
شعب يشـقى من أجل لقمة عيش، يمكن شـراء ولائه ببعض المناصب والامتيازات، 
وكل معارض مُخلص تلصق بهم  تهم جاهزة، ومن أخطرها وأكثرها انتشـارا، تهمة 
«إرهابـي»، وفـي هـذه الحالة، لا يجد حتـى محاميا يدافـع عنه، لثقـل التهمة، وهو 
مـا يؤدي إلى اسـتضعاف الشـعوب واحتقارهـا.  وهكذا تقمع المظاهـرات وتصادر 
الصحـف والمجلات السياسـية، وتقمـع تنظيمات المجتمع المدني، ومـع ذلك نجد من 

يتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي.
إن شـعوبا تُحكـم بالقـوة هـي مجتمعات مهمشـة، لا يمكـن أن تشـعر بالمواطنة 
والإنتماء، بل نجد انتشـار التذمّر وكره المسـؤولين، والعنـف والإرهاب والتطرف، 
والبحـث عن الهجرة السـرية والعلنية، بمـا في ذلك الكفـاءات العلمية بين العلماء 
والباحثـين. فكيـف نتحـدث عن المواطنـة والإخلاص للوطـن، في وقـت يكون فيه 

الشـعب مهمشـا ومحتقرا،  ويعامل على أسـاس أنه جاهل لا يفهم، ولا تؤخذ آراؤه 
بعين الإعتبار.

وإن كنـا نعامـل شـعوبنا ومجتمعاتنـا بهذه الطريقة مـن الذل، فكيـف نريد من 
الآخرين احترام دولنا ومسؤولينا ومواطنينا وأبناء أمتنا؟ وكيف نحتج عند سوء 

معاملة الآخرين لهم في الدول الأخرى؟
لا تنحصـر مشـاكل الحكام العرب مع شـعوبهم، بـل تتعداها إلـى تعامل الحكام 
العـرب فيما بينهم، وفي ممارسـاتهم السياسـية. فكل دولة ترى أنهـا الأكثر أهمية، 
فالبعـض بعدد سـكانها، والبعـض الآخر بثرواتـه، وآخرون بموقعهـم الجغرافي، 
وآخـرون بعلاقاتهـم مـع الولايـات المتحـدة الأمريكية بـل حتى علاقـة البعض مع 
إسـرائيل. وقـد تتم مزايـدات بين بعـض الـدول العربية لإرضـاء الغرب سياسـيا 
واقتصاديا وعسـكريا، وتقديم الخدمات ـ المجانية أحيانا ـ له لكسـب رضاه ودعمه 
عند الحاجة، وقد يكون اسـتقواء بعض الحكام بالخارج ضدّ شعوبهم ومواطنيهم، 

عوض الإستعانة بالشعوب ضد أي تدخل أجنبي.

غياب الحوار

لهـذا فإن صور الحوار وحل المشـاكل بين الـدول العربية عادة ما تتم بأسـاليب 
غيـر ديمقراطيـة وغير دبلوماسـية، بل أحيانا غيـر لائقة. وكل ذلـك يعكس صورة 
الديمقراطية ومسـتواها في الوطن العربي. حيث نادرا ما تتم عمليات حل المشـاكل 
مـن خلال حـوارات مفتوحـة، والإسـتماع ومحاولة الإسـتفادة والأخـذ والعطاء، 
في إطار السـعي إلى بناء سياسـات واسـتراتيجيات مشـتركة تخـدم قضايا الأمة 

المصيرية.
بل أن الحوارات تتم من منطلقات جامدة، بأفكار مسبقة، ويكون الحوار بأسلوب 
إملاء الأوامر والضغط والوعيد، ومحاولة إقناع الغير بآراء مسـبقة معدة سـلفا، لا 
يسـمح بالحيـاد عنها. إذ عادة مـا تعتمد بعض الدول نفس الأسـلوب الذي تعتمده 
الولايـات المتحـدة معها ومع الـدول العربيـة، كقولها: «يجـب عليها القيـام بـ...»، 
أو»هـي تعرف مـا عليها القيام بـه...»، واسـتعمال مصطلحات ومفاهيم تسـلطية، 
كالشـرعية الدوليـة والمجتمـع الدولـي، أو مـن المفاهيـم الجديـدة نجد «الشـرعية 
العربية»...وهـو ما يـؤدي إلى لقاءات المجاملـة، وعدم الرغبة في إظهار الإنقسـام 
العربـي، فيتـم حوار الطرشـان، بحيث لا يتزحـزح أي طرف عن موقفـه. وفي ذلك 
أمثلة متعددة في حوار الفصائل الفلسطينية، أو الحوار بين أقطاب ما أصبح يعرف 

بدول الاعتدال والممانعة.
وهكذا تبرز تداعيـات الواقع الديمقراطي على مختلف المسـتويات وفي مختلف 
المجالات، ديمقراطية عرجاء، بين أفراد المجتمع، بين الطالب والأسـتاذ، وبين العامل 
ومديـره، وبين الحاكم والمحكـوم، وفي معاملات الحكام فيمـا بينهم، مما يؤدي إلى 

بروز صعوبات وخلافات عادة ما تفشل محاولات تجاوزها.
ومـن أهم مظاهر فشـل الحـوار والديمقراطيـة في الوطـن العربي، ما نشـاهده 
عند المسـؤولين، من رؤسـاء وملوك،  حيث تفشـت ظاهرة مقاطعـة المؤتمرات، فهم 
لا يقبلـون حتى اسـتماع الـرأي الآخر ومحـاولات إقناع الآخرين مـن خلال الحوار 
البنّـاء، فأيـن هـي الديمقراطيـة؟ وكيـف يمكن للقـاءات المسـؤولين الوصـول إلى 
نتائـج إيجابية وتوافقية. كلّ ذلـك أدى بالمجتمعات العربية إلى اليأس وعدم ترقب 
أي نتائـج إيجابيـة في مسـتوى الطموحات، من القمـم العربية المتكـررة، المملوءة 

بالتنميق والمجاملات إلى حدّ النفاق.
لهـذا، فإن الديمقراطية الحقـة، هي مهارات وكفاءات وممارسـات، يجب بناؤها 
واحترامهـا وتطبيقهـا، علـى كل الأصعـدة وفـي كل المجـالات. فقبـل الحديـث عـن 
الديمقراطية في المجال السياسـي، يجب تنميتها وتطويرها على المستويات الدنيا، 
والإسـتعداد لقبولهـا وتطبيقهـا. وهنا تصل دون شـك إلـى المسـتويات العليا، في 
المجالات السياسـية ويصبح بالإمـكان التحاور والنقاش وإيجاد الحلول المناسـبة 
للمشـاكل المطروحة مهما كان مسـتوى تعقدهـا. عندئذ يصبح بالإمـكان بناء تكتل 
عربي متعاون وبلورة إسـتراتيجية للعمل العربي المشـترك، اعتمادا على منطلقات 
شـعبية داخلية سـليمة، وليس مـن منطلقـات أجنبية، تعمـل الـدول العربية على 
الإسـتقواء بها والمسـاهمة  في تحقيق أجندات أجنبية، وهو ما يكون على حسـاب 

وحدة الأمة العربية ومصالحها القومية والإستراتيجية. 

٭  كاتب جزائري مقيم في فرنسا

■ مـن أراد أن يعـرف مـزاج الشـعب المصري، 
وتفكيـره  السياسـية،  وميولـه  وهـواه، 
وتطلعاتـه  وأمانيـه،  وأحلامـه،  الاسـتراتيجي، 
المسـتقبلية، عليـه أن يتنبه إلى اسـتطلاع الرأي 
الـذي أجراه مركز «جافا» للدراسـات السياسـية 
وسـط  أبيـب  تـل  بجامعـة  والإسـتراتيجية 
شـوارع القاهـرة، والـذي نفذ بمشـاركة مركزين 
مصريين لحقوق الإنسـان، وذلـك لموضوعية هذا 
الرغبـة الإسـرائيلية  الـذي عكـس  الاسـتطلاع، 
فـي التعـرف الدقيق علـى مزاج الشـعب المصري 
بعـد ثلاثين عامـاً مـن اتفاقيـات «كامـب ديفيد»، 
ولإسـرائيل أهدافهـا، وليـس أقلهـا فتـح المجـال 
للدارسين والباحثين لاستشفاف وسائل اختراق 
وجدان مصـر، والنفاذ من خلالـه إلى وجدان كل 

العرب.
فـي  المباشـرة  الإسـرائيلية  المشـاركة  ولعـل 
اسـتطلاع الرأي تعكس عدم ثقـة الدولة العبرية 
بكل ما هوعربي حتى ولوكان مركز مصري لحقوق 
الإنسـان، ولـــــــهـذا قـام يهود يتقنـون اللغة 
العربية باسـتطلاع الـرأي بأنفـــسـهم، ومعرفة 
حقيقة المزاج المصري، وفي هذه المشـاركة جواب 
لسـؤال طالمـا تهـــرب منـه اليهود، وهـو: لماذا لا 
يثقون بأحد، ويتشـككون بالجميع، ويستخفون 
بـكل مـا هــــوغيـر يهودي، هـذا الجـواب الذي 
تكشفت للشـعب المصري، وهويقرر في استطلاع 
الـرأي حقــــائـق يجـب ألا تغــــيـب عـن بـال 
صناع الســــياسـة العـرب، لأنها لـن تغــــيب 
عـن فكر ساسـة الدولـة العبرية، وهي مـن الدقة 

بمـكان لا يمكـن القفـز عنهـا ولاسـيما إذا جاء في 
الاسـتطلاع: أن 89٪ من الشعب المصري يرفض 
التعامل مع إسـرائيل، ويـرى 64٪ من المصريين 
أن إسـرائيل إلـى زوال، ويتوقـع 87٪ نشـوب 
حرب بـين إسـرائــــيل والـدول العربيـة، ولأن 
74٪ مـن المصريـين يـرون بالصـراع عربـــــي 
إسـرائــــيلي، وليس فلسـطيني إسـرائيـــلي، 
عـن  أعربـوا    ٪84 أن  النتيجـة  كانـت  ولهـذا 
الفلسـطينيين  بـين  السـلام  تحقيـق  اسـتحالة 
والإسـرائيلــــيين، والأهـم مـن ذلـك، أن ٪53 
من الشـعب المصـري يحمل مسـؤولية الانقسـام 
الفلسـطيني إلى حركـة فتح، بينمـا 32٪ يحمل 

المسؤولية لحركة حماس.
علـى صنـاع القـرار فـي القاهـرة دراسـة هذه 
النتائـج، واسـتخلاص العبـر، لمـا فيـه مصلحـة 
الشعب المصري أولاً، ومصلحة الأمة العربية التي 

يشكل شعب مصر قلبها النابض.
مـن أمام مكتبة الإسـكندرية فـي آذار (مارس) 
2006، نبهـت الدكتور «حاتم جـرار» رئيس بلدية 
جنين ـ فك الله أسره من سجون إسرائيل ـ لجمال 
منظـر فتيات جامعـة الإسـكندرية، آلاف الفتيات 
المصريـات الخارجات من الجامعة وقت الظهيرة، 
وجميعهن محجبات، لا شعر يهفهف على الخدود، 
ولا لحـم أبيـض يتماوج علـى صفحة المتوسـط، 
وجامعـة   ،2006 الإسـكندرية  بـين  لـه  وقارنـت 
الإسـكندرية التي رأيتها سنة 1980، لقد بدا حجم 
التحول في وجدان وتفكير الشعب المصري كبيراً 
جداً، ويؤشـر إلـى معطيات قـد لا تخطـر في بال 
ساسـة الشـرق، والغرب فيما لوجرت انتخابات 

برلمانية نزيهة.

٭ كاتب من فلسطين

■ لا شـك أن هناك أسـباباً متعـددة  للضعف الراهن 
في قدرة تيارات مناهضة الإحتلال على تنظيم جهودها 
السياسية بشكل مقنع. وقد يكون ذلك إنعكاسا لاوضاع  
فصائـل المقاومـة العراقيـة المسـلحة.  فهناك فـي العام 
السـابع للإحتـلال ثلاث جبهـات معلنـة  للمقاومة على 
الأقـل، وعـدة تجمعات سياسـية تمثل نفـس الحاضنة 
الإجتماعية للمقاومة،  لم تسـتطع الأتفاق تنظيميا فيما 
بينهـا رغـم مواقفها الواحـدة أو المتقاربة مـن الإحتلال 
والعملية السياسـية ومسـتقبل العـراق. وتظهر وحدة 
أو تقـارب هـذه المواقـف عندمـا يشـترك ممثلـو هـذه 
التجمعات سـوية ولكـن  كل على حدة فـي نفس المنابر 
الدولية، ومنظمـات مناهضة الحرب وحقوق الإنسـان 
في أوروبا كحملة مناهضة الحرب أو محكمة بروكسـل، 
وكذلـك فـي دورات المؤتمر القومي العربـي، والقومي- 
الإسـلامي وفي مـا يطرح في المجـلات ومواقع الإنترنت 

الوطنية المتعددة. 

أسباب الضعف

ويمكن تشـخيص هـذا الضعف، أو عـدم القدرة على 
التنظيم الذاتي، في إلغاء الدورة الثانية في مشـروع د. 
خير الدين حسـيب «اللقاء الوطني العراقي» الذي كان 
مزمعا عقده في آذار (مارس) 2009، وإستمرار محاولات 
إحياء فكرة  المؤتمر التأسيسـي العراقـي الوطني الذي 
يجمع المدرسـة الخالصية وهيئة العلمـاء ورموز دينية 
أخرى مـع التيارات القومية واليسـار الوطني  من جهة 
ومـع تنظيمـات المـرأة والحقوقيين والعشـائر وغيرهم 
مـن جهـة أخـرى، والتـي تنصـب الآن في جهـود لجنة 
تحضيريـة للقـوى الشـعبية عقـدت مؤتمرا لهـا في 27 
آذار (مارس) الماضي في بغداد، وكذلك أعلانات تشكيل 
جبهـات مختلفة أخرى لم تشـارك فـي هاتين المحاولتين 

المتداخلتين. 

  أن الأسـباب التاريخية لهذا الضعـف التنظيمي من 
جهة  والجوانب الذاتية للشخصيات الفاعلة  في بعض 
التنظيمـات القديمة أو الجديدة من جهـة أخرى، خارج 
سياق ما يطرح هنا.  فهذه الملاحظات تتناول جانبا آنيا 
واحـدا، هو الخلط بين أسـاليب التنظيم، وعدم التفاهم 
حولها قبل الشـروع بالعمـل التوحيدي. أي أن الضعف 
الحالـي  مؤقت، وربما يمكن إعتبـاره أمرا تقنيا،  قد يتم 

تجاوزه عبر بعض التأمل وبعض التواضع. 
أن الوطنيين العراقيين يأتون للعمل المشترك الجديد، 
اليـوم، مـن منـاح أو تجارب مختلفـة  سـابقة. كل منهم 
معتاد على إسلوب يعتبره الأكثر ملاءمة له في تجربته، 
مفترضـا أيضا ملاءمته  للمرحلة الراهنة. كل منهم  لديه 
إنجـازات فعلية  وكفاءات تنظيمية  في مجاله، هي التي 
أبرزتـه كممثـل لتياره. غيـر ان عدم القـدرة على العمل 
ضمن تنظيم مشـترك جديد بات واضحا لدى الكثيرين. 
ولم يتم  تجاوز إنجازهم الأهم في الفترة الأخيرة، وهو 
منـع التصادم الإعلامـي فيما بينهـم، الى العمـل المنظم 
أو التنسـيقي الـذي هـو أضعف مـن التنظيـم، في حين 
أن التزامهـم الوطنـي مشـترك ولايحتـاج الـى نقـاش، 

وأولوياته على الإعتبارات الإخرى أمر معترف به.
  ونـادرا مـا يجـرى الإنتبـاه لتنافـر أسـاليب العمل 
المعتـادة  لـكل منهـم علـى حـدة، وهو مـا يبـدو العامل 
الرئيسـي للضعـف الراهـن. والمعنـى هنا يسـري على  
إسـلوب العمل بدءا مـن  إدارة الإجتماعات، الى جدولة 
التحـرك بشـكل مقبـول وواقعـي، الى تحديـد المهمات، 
وتنفيذهـا، وتقييـم خطواتها،  وكيفية اتخـاذ القرارفي 
كل مـن هذه الخطـوات.  فالأنتبـاه ينصب علـى الهدف 
بينمـا تنسـى الأدوات، ونـادرا ما نرى نقاشـا تفصيليا 

حول الإسلوب الداخلي للعمل.   
ما أود الاشـارة اليه هو أن هناك ثلاثة أساليب غالبة 
في التنظيم عندنا: الإداري، والحزبي، والأهلي، كل منها 
ذو نفـع وكفاءة فـي مجاله، لكنها تتنافـر حينما يجتمع 

أصحابهـا بدون الإهتمام بتمييزهـا عن بعضها البعض  
وبدون مزجها الواعي فـي تنظيم، أوعمل منظم حديث، 
وهـو الأسـلوب الرابـع المطلوب الـذي يمكـن توصيفه 
بالأسـلوب المدني الملتـزم. أن هذه الأسـاليب، غالبا، ما 

تختلط ولكن واحدا منها يتغلب في أي آن.

الأسلوب الاداري - المهني

 وهـو ما يعتـاد عليـه المسـؤولون عن الشـأن العام 
ورجال الأعمال و المهنيون، والذي يسـود مراكز البحث 
او الدولة أو الجيش، ويعتمد الميزانية، وجداول العمل،  
والتوقيـت والنتائـج الواضحـة، والمراقبـة والتقييـم 
الـدوري. وعندمـا يتحـرك من عمـل في هـذه الأطر الى 
العمـل السياسـي فهـو  قد يفتـرض  أنه يتـم على نفس 
الأسـس بدرجـة أو أخرى. لكـن محدودية هـذا المنطلق 
واضحة في حالة العمل مع متطوعين من خلفيات أخرى 
لا تربطهـم روابـط التمويـل والأدارة، ولهـم أسـاليب 
عمـل أخرى تعودوا عليها.  نعم هناك نشـاط جماهيري 
سياسـي ينظـم على هذا الأسـاس تمامـا، مثلمـا تفعله 
كل دولـة بتوظيف ناشـطين سياسـيين أو إعلاميين، أو 
بالتسـلل فـي المنظمـات الطوعية، لكن هـذا النوع يبقى 

معتمدا على المال والسلطة .
 أن الميـزة الرئيسـية للإسـلوب الإداري هـي كونـه 
منتجـا من ناحيـة صياغـة البرامج والوثائق و النشـر 
والتواصل الإعلامي، وبدونـه لا يتم التراكم والحضور 
الثقافـي للعمـل السياسـي. كذلـك غالبـا مـا يتصـرف 
أصحـاب هذا الإسـلوب بمنظـور رجال الدولة وبشـكل 
اوسـع مـن  المنظـور الحزبي  وبمنظـور المجتمـع المدني 
مقابـل التكوينـات الأهليـة. ويمكن أخذ تجربـة المؤتمر 
العمـل  لهـذا  نموذجـا  ومؤسسـاته   العربـي  القومـي 
الفكـري- السياسـي المنتـج. فهـذا المؤتمر، الـذي يعقد 
دورته السـنوية العشـرين في الخرطوم خـلال الفترة 

16 – 19 نيسـان/ابريل 2009،  هـو تجمـع مـن المثقفـين 
والناشـطين العرب الوطنيين  الذين مارس الكثير منهم 
مهمـات سياسـية ووزاريـة تقنيـة رفيعـة فـي بلدانهم 
ويتمتعون بخبـرات تنظيمية حديثة.  وفي عمل المؤتمر 
وحواليـه  نشـاط قريب من نشـاط  مراكـز الأبحاث، أو 
«مراكز التفكير»، المسـتقلة وغير المستقلة الغربية، التي 
تلعـب دورا توجيهيـا فـي سياسـات البلـدان المتقدمة، 
والتي بدأت تنتشرفي العالم العربي.   لكن هناك حدودا 
لهذا العمل في العمل السياسـي والجماهيري، ومنه في 
العمـل الجبهوي الذي نعالجه. ذلك لإن الإلتزام بقواعد 
العمـل والجدولـة  والإنجـاز هـو بالضـرورة أكثـر منه 
بــ» تقبـل الموجـود» أو « فعل مـا يمكن فعلـه» والتطور 
البطـيء وغير المنظـم  للكفاءات الفرديـة والجماهيرية 
الا اذا كانـت إداريـة وتابعـة أيضـا. وتعتبـر الخلافات 
الفردية في المنظور الاداري غير ذات قيمة، كما قد تعتبر 
بعض الجوانب الفكرية  ترفا  بالنسبة للمهام المباشرة. 
وأحيانا  يتم التغاضي عن مدى ولاء الشخص للأهداف 
المعلنـة، لأن « المهم ليس ما في قلوب الناس بل كفاءة ما 
يقومون به» حسـب أحدى القواعد المهنية. ولذلك  قد لا 
يتماشى هذا المنظور مع وتيرة وأساليب العمل السارية 

في المجتمع الأهلي، ولا مع العمل الحزبي الملتزم.

الإسلوب الحزبي - العقائدي

 يتقاطـع فـي نواح هامة مـع الإسـلوب الأداري. لكن  
جانبه العقائدي هو الذي يفرض أن يكون ولاء أعضائه 
الفكـري المتميـز هـو أسـاس إختيارهم الطوعـي للعمل 
كجماعة، أو تجنيدهم بالأقناع والتأهيل. وعند الحاجة 
الى العمـل الجبهوي والجماهيري مـع جهات خارجية، 
المصالـح  تبقـى  إداريـة،  أو  أهليـة،  أو  كانـت،  حزبيـة 
الحزبيـة هـي المقياس الأهـم، ونـادرا ما يتـم تجاوزها 
الـى لعب دور»رجـال الدولـة» الممثلين لمختلف شـرائح 

المجتمـع، ذلـك لأن الحزبي يفتـرض أن موقفـه أو الثقة 
بزعامة حزبه هو المقياس الأول للمصلحة الوطنية.

غالبـا مـا يندمج في أسـلوب العمـل الحزبـي الولاء 
للجماعة والـولاء للعقيدة المتميـزة، ويترجم في داخل 
الجماعة نفسـها الـى الـولاء للكتلة المتميزة وللتفسـير 
المتميـز للعقيدة،  لذلك يترافق عمـل الأحزاب مع التكتل 
والتمحـور حـول رمـوز لها، وكذلـك السـرية أو التآمر. 
ويتركـز الإنتـاج الثقافي  بأشـكال دعائية فـي مواجهة 

الآخرين، لا بالبحث المفتوح  أو إنتاج المفاهيم.
لكن العمل الحزبي بالتزاماته  ينمي قدرات الأعضاء 
الجـدد  تربويـا و بشـكل تدريجـي، ويوفـر درجات من 
الألتزام الطوعي الجماهيري،  بدون مقابل وتسلط،  أذا 
كان ناجحا في التعبير عن متطلبات شرائح من المجتمع. 
وقـد كانت الأحـزاب الوطنية قبل ثورة تمـوز1958، من 
الوطنـي الديمقراطـي الـى الأسـتقلال الـى الشـيوعي 
والبعـث والديمقراطـي الكردي مـدارس حضارية لعدد 
كبيـر مـن مثقفـي العـراق.  ويمكـن النظر الـى جوانب 
التكتم والتآمر، والإستعداد لإستخدام القوة، كضرورة  
فـي مواجهة المخابـرات الأجنبية وفي العمل العسـكري 
فـي معركـة التحرير مثـلا. وفـي مقابل ذلك ينتشـر في 
كثير مـن الأحيان جو من عـدم الثقة بالأجواء السـرية 
والتآمرية للأحـزاب، كما تدل تجاربنا المريرة في نصف 
القرن الأخيـر، وهي التي تدفـع الكثيرين الى التوجس 
ورفـض العمـل الحزبي مما يشـكل  ظاهـرة غير صحية 

يجب أخذها بالحسبان.  

الأسلوب الأهلي

هو أسلوب المجالس والدواوين اليومية أو المتواترة  
والحديث المفتـوح. وغالبا ما يكون الهدف الضمني غير 
الواعـي هـو الوصـول التدريجي الـى التراضـي حول 
اتجـاه العمـل الجماعـي، أو التصالـح والتفـاوض. أنه 

الإسـلوب المفتـوح للجميـع، وعلـى الضـد من السـرية 
والإنتظام، وفيه أشـكال من الإرشـاد والتبادل المستمر 
للأخبـار والآراء، هـو فـي الواقـع خيـر مجـال للثقافـة 
والمدرسـية  الأكاديميـة  الأطـر  خـارج  الجماهيريـة  
والأحـزاب والتقوقـع المذهبـي مثـلا.  لكنـه يعتمد على 
منزلة شـخصيات تكتسـب الجلال والإحترام بتأريخها 
الشـخصي والعائلـي، شـخصيات تسـمى فـي الغـرب 
كارزماتيـة وعندنا شـيخا أو أسـتاذا. أنه أسـلوب غير 
منتـج إداريـا وتنظيميـا، لكنـه بمثابة  الحاضنـة للفكر 
السياسـي والمختبرلأفـكار السياسـيين والإداريـين إن 
أرادوا إسـتعراض خياراتهـم.  كذلـك يحـدث أيضـا في 
أوقات معينة أن يفرز المجلس الأهلي فريقا وكادرا للقيام 
بمهمـة ما، أن يصبح لاعبا فعالا في النشـاط السياسـي 
والعملـي أو للدفاع عن مكتسـبات وحقوق الناس. هذه 
هي الخلفيات التي يأتي منها العاملون الرئيسـيون في 
الحركة الوطنية العراقية الجديدة، ويحاولون تأسيس 
تنظيماتهم، كجبهات ومؤتمرات ولقاءات. أنهم يسعون 
لبناء تنظيمات مدنية جديدة، طوعية، ملتزمة ببرنامج 
عريض، منتجة للبرامـج الوطنية وتأخذ بنظر الإعتبار 

الظروف الأهلية وأجواء عدم الثقة التاريخية.  
ويمكن تشبيه هذا العمل بتشكيل نقابة واحدة تجمع 
العراقيين الوطنيين في أطر لا تنفي إنتماءاتهم الأخرى، 
لكنها مبنية على اسـاس ما يتفقون عليه ضد الأحتلال، 
ولإعـادة بنـاء الدولة على أسـس ديمقراطيـة متينة. لا 
غرابـة إذن أن نتعثـر ونجـرب ونعـاود التجريب حتى 
يسـتطيع كادر جديد أن يحمل الراية الجديدة مستفيدا 
من هذه الأسـاليب كلها، وهو ما نراه بشـكل جنيني في 
بعض التجارب النقابية والمنظمات الشعبية. أن الوعي 
لمنطلقات العاملين والإسـتفادة القصوى منهم بتركيبها 

مع المنطلقات الأخرى هو المفتاح.

٭  باحث عراقي  مقيم في لندن

دياب أبو جهجه٭

د. محمد تركي بني سلامة٭

بوفلجة غيات٭

د. فايز أبوشمالة٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تصريحات ايرانية استفزازية

وقائع النظام السوري: ما لا يحجبه غربال «الممانعة»

تحول مركز جاذبية الكون من الغرب الاطلسي للشرق الاوراسي 

(1)
■ كنـا قد قرأنـا مع نـزار قباني رحمه 
وأضفنـا  العـرب،  وفـاة  شـهادة  اللـه 
شـهادتنا إلـى شـهادته، لأنـه حقيقـة لا 
توجد حياة تستحق الذكر في بر العرب. 
فالشعوب مقيدة، والأنظمة عاجزة ذليلة 
إلا ضد شـعوبها، والإبـداع مفقود باهت، 
والعلـم غائب والتعليـم متخلف مما كان 
عليـه أيـام بابـل. كل هـذا يكفـي لقراءة 
الفاتحة على روح هـذه الأمة والإعراض 

عنها بحثاً عن الحياة في كوكب آخر.
(2)

ولكن المقبرة العربيـة ما تفتأ تفاجئنا 
بأن هناك أحوالا هي شـر مـن الموت. وما 
نـراه هـذه الأيـام مـن كـوارث متلاحقة 
فـي كل بلد عربـي يذهل العقـول ويحير 

الألباب.
(3)

آخـر حلقـات هـذه المأسـاة العربيـة 
الهازلة هي ما تشهده مصر هذه الأيام من 
صراع مفتعل مع حزب الله، وقبل ذلك مع 
دولة قطر وحماس، وكل ذلك على خلفية 
اعتـداءات مزعومة على سـيادة مصر أو 
تغـول علـى دورهـا القيـادي والريـادي 
وتشـويه صورتهـا. وهـذا لعمـري مـن 
المضحكيات المبكيـات كما قال المتنبي عن 
مصـر زمانه، لأنـه إذا كان هنـاك عدوان 
على سـيادة مصـر أو اسـتخفاف بأمرها 
تولـى  مـن  فـإن  لصورتهـا  تشـويه  أو 
كبـره هو من يدعـون الدفاع عن سـيادة 
مصـر وصورتها ومكانتها ثـم يحولونها 
إلى مقـاول دولـي للتعذيـب وتابع ذليل 

لإسرائيل.
(4)

ليسـت مصر وحدها هي التـي تعاني 
فـي قبرهـا. فلا تـكاد توجد دولـة عربية 
لا تقـف علـى حافـة الكارثـة. فـي أرض 
طائفـي  صـدام  بـوادر  هنـاك  الحرمـين 
المالكـة  العائلـة  داخـل  صـراع  وملامـح 
ومصائـب اجتماعيـة تهدد بخطـر كبير. 
أهليـة  حـروب  واليمـن  لبنـان  وفـي 
واسـتقطاب بين حكومة ومعارضة، وفي 
موريتانيا صراع سياسي مدمر نجد مثله 
في البحرين مع إضافة خطر الاستقطاب 
الطائفـي، بينما حال السـودان والعراق 
يغني عن السـؤال. أما بقيـة الدول فإنها 
تواجـه احتقانـاً ينـذر بعواصـف قادمة 
بسـبب نفاد صبر الشـعوب مـن الحكام 

المخلدين في عجزهم.
(5)

الأسـوأ مـن الكارثـة هـو أن أيـا مـن 
أبطالهـا لا يـرى فيهـا كارثة، بـل نجاحاً. 
الإعلام المصري يطبل للاكتشاف الخطير 
كل  ويخالـف  مصـر،  علـى  للمؤامـرة 
قوانـين العدالة بتجـريم المتهمين إعلامياً 
عليهـم  الحكـم  وإصـدار  ومحاكمتهـم 
صحافيـاً دون أن يسـمع المتابع حجتهم، 
ويهلل لهـذا النصر المـؤزر والفتح المبين. 
فـي معظم الدول العربية فإنك لو طالعت 
الإعلام لحسـدت الشعوب على ما حباها 
اللـه بـه مـن نعمـة تجعـل بقية شـعوب 
العالم المحرومة من الرخاء وعدل الحكام 

تندب حظها وتشكو حالها إلى السماء. 
(6)

لحسـن الحظ فـإن معظـم الأمريكيين 
والأوروبيـين لا يحسـنون العربيـة وإلا 
لشـهدنا محنة أخـرى تتمثل فـي قوارب 
تعبـر  أن  سـتحاول  كانـت  التـي  المـوت 
الاتجـاه  فـي  الأطلنطـي  او  المتوسـط 
فـي  السياسـي  للجـوء  طلبـاً  المعاكـس 
الـدول العربيـة والاسـتمتاع بخيراتهـا 

ونعيمها المقيم.
(7)

ليس شراً من هذا الكذب إلا ما نراه من 
ردود فعـل مجنونـة من نوع مـا نراه من 
عنف أعمى في العراق واليمن وغيرهما، 
وهـو عنـف لا يوفر مسـاجد ولا مدارس، 
ولا يراعي حرمات. وهذا سـرطان خطير 

يهدد الجسم العربي بكامله بفناء ذاتي.
(8)

أبلـغ تعبير عن حالة الموت السـريري 
العربي الراهن هو ما يحدث في فلسطين 
المحتلـة مـن تطـورات أبرزهـا انتخـاب 
متطرفـة  يمينيـة  إسـرائيلية  حكومـة 
بالعـرب،  تحفـل  لا  التوجـه  عنصريـة 
وخاصـة «المعتدلـين» منهـم، ولا تعرض 
عليهـم حتى الفتـات الـذي كان يمكن أن 
يسـتر شـيئاً من العـورة ويحفظ بعض 
ماء الوجه. إسرائيل أيضاً سمعت بموت 

العرب، ولم تكتشف بذلك سراً.
(9)

ليـس علـى إسـرائيل ولا علـى غيرها 
عتـب فـي تجاهل العـرب والاسـتخفاف 
بهـم، فمن هانـت عليه نفسـه كانت على 
غيـره أهـون. ومـا لم تعـود الحيـاة إلى 
الجسـم العربـي عبـر انتـزاع الشـعوب 
شـيئاً  فـإن  غلابـاً،  لحقوقهـا  العربيـة 
لـن يتغيـر. ولعـل أبـرز أعـراض المرض 
العربي هي التعلـق بالخارج أملاً ولوماً، 
والاحتفال بـكل طاغية يطلق تصريحات 
عنتريـة حتـى وإن كان سـجله مظلمـاً. 

وهذا لعمري بيت الداء.

أيام
العرب الأخيرة رأي القدس

■ في أواسط السبعينيات، من القرن الماضي، توصّلت 
الأجهـزة الأمنية السـورية إلى خلاصة مفادهـا أنّ وجود 
شـيوعيين أو إسـلاميين فـي قطـاع التعليم يشـكّل خطراً 
مباشراً على أمن النظام، ويتوجّب بالتالي اتخاذ خطوات 
عاجلة فـي اتجاهين: نقل هؤلاء خـارج قاعات التدريس، 
إلـى وظائف إدارية؛ وتعيين أكبر قدر ممكن من المدرّسـين 
والمعلّمـين البعثيـين فـي الشـواغر التي سـتنجم عن تلك 
المناقـلات. وكانـت النتيجـة بمثابة مأسـاة تربويـة، لأنّ 
المنقولين كانـوا من خيـرة العاملين، خبـرة واختصاصاً، 
لوا كارثـة يومية لمئات  والبـدلاء نقائض الأصـلاء، فشـكّ
الآلاف من تلاميذ وطلاب سورية. وفي ما يخصّ المنقولين، 
كانت القرارات قد تكشفّت عن حال سوريالية فريدة، كأن 
يُنقل إلى مديرية التموين ـ قسـم مراقبة الأسعار، مدرّس 
يمتلك خبرة 30 سنة في تدريس اللغة الإنكليزية؛ أو يُنقل 
إلـى مديريـة الزراعة ـ قسـم المبيـدات الحشـرية، مدرّس 

قضى 32 سنة في تدريس الرياضيات!
وبعـد سـنوات قليلـة أدركـت الأجهـزة ذاتهـا أنّ تلـك 
السياسة لم تكن خرقاء فحسب، بل أعطت مفعولاً معاكساً 
تمامـاً، تبدّت أوضـح آثاره في اختـراق جماعة «الإخوان 
المسلمين» لعدد كبير من معاقل النظام الشبابية، في حزب 
البعث الحاكم ذاته، وفي «اتحاد شبيبة الثورة» و»الاتحاد 
الوطني لطلبة سـورية». وخُيّل للبعض أنّ خيارات كهذه 
انطوت مرّة وإلى الأبد، ليس لأنّ النظام اعتمد سياسـات 
إصلاحية من أيّ نوع، بل أساسـاً لأنّ «فلسفة» الإستبداد 
صـارت أكثـر ذكاء، لكي تصير أشـدّ شراسـة فـي الواقع، 
وتطـوّرت قليلاً في هذه المياديـن تحديداً، فانحنت بعض 
الشيء أمام واقع الحياة الذي كذّب أساليب الماضي. وفي 
ظنّ أولئـك الذين راهنوا على الإحتمالات الإصلاحية عند 
بشـار الأسـد، كانت العودة إلى تلك الأسـاليب أمراً شبه 
مسـتحيل، ويتنافـى مـع «الـروح الشـابة» التي أشـاعها 
الوريـث الفتـى، وأشـاعوها معـه في وجـه القائلـين بأنّ 

الجوهر لن يتبدّل، والابن سيواصل مسيرة أبيه.
واليـوم، لا يكتفـي النظـام الوريـث بالعـودة إلى تلك 
الصفحة السوداء المشؤومة، بل يضيف إليها بُعداً عقابياً 
بغيضـاً تمامـاً، همجياً وفظـاً ومبتـذلاً، لأنّ غليـل الجهاز 
الأمني لم يعد يشـفيه نقل مدرّس مـن قاعة التدريس إلى 
وظيفة إداريـة لا علاقة لها البتة باختصاصه، بل يتوجّب 
إخضـاع المنقـول إلـى حـال يومية مـن العذاب الجسـدي 
والإسـتنزاف المادي، ليست أقلّ من أشغال شاقة مفتوحة 
مديـدة. التبرير الوحيد الذي تنـصّ عليه أوامر النقل هو 
البناء علـى «مقتضيات المصلحـة العامة»،هذه التي ترى 

أجهـزة النظام أنها لا تسـتقيم مع قيـام الموظف الحكومي 
بأيّ نشاط ديمقراطي سلمي في الشأن الوطني السياسي 
العـامّ، فكيف بانتمائه إلـى هيئة معارضة، سـواء أكانت 

تحالفاً أم حزباً سياسياً أم منظمة حقوقية. 
وعلى سـبيل المثـال الاوّل، نُقـل المعلّم محمـد غانم (55 
سـنة، و34 سـنة في الخدمة) من المدرسـة التي يعلّم فيها 
فـي مدينـة الرقة، إلـى الدائـرة الفرعية في بلـدة معدان، 
التي تبعد 70 كم عن المدينة، حيث يسكن مع أفراد أسرته. 
وبالإضافـة إلى زمن لا يقلّ عن سـاعتين ونصف السـاعة 
سوف يصرفه الرجل في الذهاب والإياب يومياً، ومتاعب 
السـفر ومشـكلات المواصلات، يتوجّب عليه أن يدفع 200 
ليـرة سـورية ذهابـاً وإيابـاً! المثـال الثاني، مـن محافظة 
الرقة ذاتها، هو السيدة هالة محمود معروف (33 سنة في 
تدريس اللغـة العربية) التي نُقلت مـن المدينة إلى المجمّع 
التربـوي فـي قرية الجرنيـة، التـي تبعد 40 كـم، ويعتبر 
الناشـط الحقوقـي المحامـي عبد اللـه الخليل أنهـا تعادل 
أكثـر من 200 كـم، بالنظر إلـى وعورة الطريـق وصعوبة 
المواصـلات. وثمـة عشـرات الأمثلـة الأخرى، فـي غالبية 
المحافظـات السـورية، مـن العاصمـة وريف دمشـق، إلى 
حمص وحماة وحلب؛ ومن الحسـكة ودير الزور والرقة، 

إلى درعا والسويداء...
ولعـلّ المـرء لا يعدم مَنْ يدافـع عن هذه القـرارات، عن 
طريـق الإيحاء بـأنّ النقل إلى مكان ناءٍ يظـلّ أخفّ وطأة 
بالقيـاس إلى الصـرف النهائي من الخدمـة، وهذا ما وقع 
بالفعـل قبـل ثـلاث سـنوات حـين أصـدر رئيـس مجلس 
الـوزراء محمـد ناجي العطـري القـرار رقـم 2746 تاريخ 
2006/6/14، الـذي قضـى بصـرف عـدد مـن العاملين في 
الدولة. آنذاك كان السـبب، غير المعلَن بالطبع، هو توقيع 
البعض على «إعلان دمشـق» أو «إعلان دمشـق ـ بيروت، 
بيـروت ـ دمشـق»، أو «بيـان السـويداء» الـذي أصـدره 
عدد من مثقفي جبل العـرب وأدان الاعتقالات في صفوف 
المثقفين. ولائحة المصروفين من الخدمة كانت تضمّ عاملين 
فـي وزارة التربيـة، والتعليم العالـي، والزراعة، والنفط 
والثروة المعدنية، والإعلام، والإدارة المحلية، والكهرباء، 

والمالية. 
فلمـاذا يقتصر التنكيل، اليوم، علـى العاملين في قطاع 
التربيـة تحديداً؟ ولمـاذا الآن بالـذات؟ وأي طـارىء طرأ 

على قاعة الدرس، حتى تستشـرس الأجهـزة ضدّها على 
هـذا النحـو؟ وهـذا النظـام، الذي يتشـدّق بالإسـتقرار، 
وإحراز الإنتصارات السياسـية والدبلوماسية، و»إدارة 
و»الممانعـة»  «المقاومـة»  وتصـدّر  العربيـة،  الخلافـات» 
و»الصمـود» وإحيـاء مبـدأ «ما أخـذ بالقوّة لا يُسـتردّ إلا 
بالقوّة»... لماذا يستشـرس هكذا، مثل وحش كاسـر أعمى 
منفلت من كلّ عقال، ضدّ مدرّسـة أو معلّـم؟ أليس مطلوباً 
منـه، وفي صالح المظهر والشـكل والدعاوة الديماغوجية 
علـى الأقلّ، أن يظهـر على الملأ في صورة معاكسـة تماماً؟ 
أليـس محرجاً، لكـي لا يقول المـرء: مخجلاً، تلـك الركاكة 
التـي يقـع ضحيتها حلفـاء النظام والأقلام السـاعية إلى 
تبييـض صفحتـه، إزاء وقائع اسـتبداد مثل هـذه، كانت 
وتظلّ سنّة النظام في شـعب سورية، على نقيض تامّ من 

كلّ مزاعم تجميل الوجه القبيح؟
جذورهـا  إلـى  المـرء  ردّهـا  إذا  بسـيطة،  الإجابـات 
الحقيقيـة، البسـيطة بدورها، دونمـا إفراط فـي التعقيد 
السوسـيولوجي عند تشـخيص تركيبة النظـام الراهنة 
بوصفهـا الإمتـداد الطبيعـي للنظـام الأمّ الـذي ورثتـه 
واقتاتت عليه، وبوصفها أيضـاً تطوّره الطبيعي المنتظَر، 
فـي السياسـة والأمن والاجتمـاع والاقتصاد. الإسـتبداد 
ليس طبيعة ثانية مقترنة بالنظام الراهن، وهو السنة الـ 
39 مـن عمر «الحركـة التصحيحية» أكثر من كونه السـنة 
التاسـعة من نظام بشـار الأسـد، بـل هي طبيعـة أولى أو 
طبيعـة عليا أو طبيعية بنيوية تكوينية وجودية، لا تقوم 
للنظـام قائمة من دونها. ولهذا فإنّ ممارسـة الإسـتبداد، 
فـي أيّ قطاع وضدّ أية شـريحة، لا تحتاج إلى مناسـبة أو 
سـياق أو مبرّر مباشـر، لأنها جزء تأسيسـي لا يتجزأ من 
ذلـك النهـج المتكامل الـذي يعتمده النظام فـي العلاقة مع 
المجتمع، وينطـوي على مختلف طرائـق الترهيب والقمع 

والتنكيل. 
 لذلك فـإنّ هذه القرارات التعسـفية في قطـاع التربية 
ليست سوى وقائع قطاع واحد محدّد، وقد سبقتها وقائع 
أخرى شـملت الإعتقال، والإحالة إلى القضاء العسكري، 
والمحاكمـة، والأحـكام الجائـرة، والمنـع من السـفر. وهنا 

غيض من فيض الأمثلة عليها:
محكمـة  أصـدرت  الماضـي،  (مـارس)  آذار   15 فـي  ـ 
الجنايـات بدمشـق حكماً بالسـجن ثلاث سـنوات، بحقّ 
الناشـط الديمقراطي حبيب صالح (61 سنة)، بعد إدانته 
بتهمة كتابة مقالات ونشرها في مواقع على الإنترنت، من 
شـأنها «إضعاف الشـعور القومي ونشـر أخبار كاذبة أو 
مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة». وكان صالح 
قـد اعتُقل فـي أحد شـوارع مدينـة طرطوس السـاحلية، 
منتصـف أيار (مايو) الماضي، وبقـي طيلة فترة احتجازه 
معـزولاً تماماً عن العالـم الخارجي. وهذا، في عهد بشـار 
الأسـد وحـده، هـو الإعتقال الثالـث، بعـد الأوّل في فترة 
«ربيع دمشـق»، خريف 2001، والثاني صيف 2005. قبلها 
كان صالح قد اعتُقل ثلاث مرات في عهد الأسد الأب، عرفياً 
ومـن دون محاكمة: 1982، لمدة عـام ونصف؛ و1986، لمدة 

ستة شهور؛ و1994، لمدة سنة ونصف.
سلسـلة  وبعـد  الجـاري،  (أبريـل)  نيسـان   5 فـي  ـ 
اسـتدعاءات إلى فـرع الأمن السياسـي في حلـب، اعتُقل 
الكاتـب والصحافـي فـاروق حجـي مصطفـى، الناشـط 
خاصـة،  بصفـة  الكرديـة  الأوسـاط  فـي  الديمقراطـي 
والمعروف بمواقف مشـهودة في الدفاع عن السـلم الأهلي 
ونبـذ العنصريـة. وكان حجـي مصطفى قد عبّـر عن آراء 
ناقدة جسورة حول أوضاع سورية السياسية والثقافية، 
عبر مقالات كان ينشـرها في صحف عربية مثل «السفير» 
اللبنانيـة، و»البيـان» الإماراتيـة، و»الحيـاة» اللندنية. 
وحتـى تاريخه، لم يُعرض على أيّ قاضٍ، ولم تتضح بعد 

طبيعة التهمة، أو سلسلة التهم، الموجهة إليه.
ـ وفي 10 من هذا الشـهر، حرّكت النيابة العسـكرية في 
مدينـة حمـص دعـوى قضائية بحـقّ الناشـط  الحقوقي 
المحامـي خليل معتوق، بتُهَم «تحقير رئيس  الجمهورية»، 
الطائفيـة  النعـرات  و»إثـارة  عامـة»،  إدارة  و»تحقيـر  
والمذهبيـة». وأمّا جريمـة معتوق الحقيقيـة فهي إصراره 
على محاكمة عناصر الأمن  الذين قتلوا ابن شقيقه سامي 
معتوق، الناشـط بـدوره فـي «المرصد السـوري  لحقوق 
الإنسـان»، فـي قريتـه المشـيرفة، غربـي مدينـة حمص، 
فـي 2008/10/14. وكان المحامـي معتـوق قد وجّـه برقية 
مسـجلة إلـى رئيـس الجمهوريـة، ناشـده فيهـا توجيـه 
القضاء العسـكري للتحقيق في جريمة مقتل سـامي، بعد 

تقاعس النيابة العسكرية في حمص، رغم صدور قرار من 
النائب العامّ العسكري بفتح التحقيق.

ـ وفـي 14 الجـاري، أصـدر قاضـي الفـرد العسـكري 
الخامـس في دمشـق حكماً بالسـجن لمـدّة عام علـى فؤاد 
عليكو أمين حزب «يكيتي» الكردي في سـورية، بتهمة (أو 
بالأحـرى: «جنحـة») الإنتسـاب إلى «جمعيـة ذات طابع 
دولي» وفقا للمادة 288 من قانون العقوبات السوري. كما 
أصدر القاضي ذاته حكماً بالسـجن لمدة سـنة وشهر على 
حسـن صالح، عضـو اللجنة السياسـية للحـزب، بجنح 
«الإنتسـاب إلى جمعية ذات طابع دولـي»، و»التحريض 

على الشغب»، و»إثارة النعرات  الطائفية».
ـ فـي اليوم ذاتـه، أصدرت محكمـة امن الدولـة العليا 
بدمشـق أحكامـاً علـى سـبعة مـن المواطنـين السـوريين 
الأكراد، بينهم سـيدتان، تراوحت  بين السجن لمدة خمس 
سنوات وسبع سنوات، إستناداً إلى المادة 267 من قانون 
العقوبـات، والتي تعاقب «كلّ سـوري حـاول، بأعمال أو 
خطـب أو كتابات أو بغير ذلك، أن يقتطع جزءاً من الأرض 

السورية ليضمه إلى دولة أجنبية».
ـ في اليوم إياه، أيضـاً، مُنع المحامي نجيب ددم، عضو 
مجلـس إدارة «جمعية حقوق الإنسـان في سـورية»، من 
مغـادرة البـلاد للمشـاركة فـي أعمـال الدورة العشـرين 
العاصمـة  فـي  ينعقـد  التـي  العربـي  القومـي  للمؤتمـر 
السـودانية. وقبلـه، للتذكير، كانت السـلطات الأمنية قد 
منعت من السـفر الشـاعر عادل محمـود، والروائي نبيل 

سليمان، والمخرج السينمائي محمد ملص...
هـذه بعـض حصيلة شـهر واحد فقـط، تسـنّى خلاله 
لـرأس النظـام أن يدلي بأحاديـث صحافية هنـا وهناك، 
شـرقاً وغرباً، شـدّد فيها على منعة نظامه، كما في حواره 
مع «الخليج» الإماراتية: «لو لم يكن لدينا وضع سياسـي 
جيـد، هـل كنّا تجاوزنـا هذه الأزمـة؟ إذاً، الوضـع جيد»؛ 
وفي الآن ذاته: «استقرار سورية مستهدف، ودور سورية 
مسـتهدف، كلّ وضع سـورية مسـتهدف»؛ ولهـذا صار ما 
يسـمّيه الأسـد «الإصلاح الإقتصادي» في المرتبة الثانية، 
و»الإصلاح السياسـي ثالثاً. أقول هـذا وأعلنه ليكون كل 
شـيء واضحاً»... وكأنّ الأمـر كان خافياً على البعض، أو 

ملتبساً عند البعض الآخر!
أو كأنّ أضاليل النظـام غرابيل «ممانعة»، في مقدورها 

أن تحجب شموس الحقائق!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ عندما يقاوم شـعب أو(أمة) خطرا يتهدده فإنه يسـتعدي عليه ليس 
فقط صاحب التهديد - وهذا تحصيل حاصل - وإنما كل من يرعى ويساند 

ويؤيد ويتعاطف مع مصدر الخطر. 
 والأكيد أن العرب في المائة سـنة الأخيرة ما عرفوا إلا التواطؤ والعداء 
مـن  والتهجيـر  والإحـلال  والاحتـلال  والعـدوان  والتآمـر  والخصومـة 

«الأطالسة»، ومن مشروعهم الإقليمي الربيب إسرائيل. 
 مـن ثمّ فـإن كل المقاومات العربيـة واجهت - بتفـاوت - عنت الصدام 
معهـم - أحدهم... بعضهم.. أم كلهم - مـن أول ثورة 1919 المصرية وثورة 
الريـف المغربـي، مرورا بثـورة 1936 الفلسـطينية وحرب إقامة إسـرائيل 
1948 وثـورات الاسـتقلال السـوري المسـلحة 25 ـ 45 وحـرب التحريـر 
الجزائرية وشـقيقاتها المغاربية وحرب تحرير الجنـوب اليمني، ووصولا 
إلى حركة المقاومة الفلسـطينية منذ حرب 67 وحركة المقاومة اللبنانية منذ 

اجتياح 82 ثم العراقية منذ الحرب على العراق 2003. 
 والجلـيّ أن وطأة هذا التحالـف الوطيد بين الأطالسـة والصهاينة هي 
الأشـد والأصلف والأعنف في فلسـطين، حيث بؤرة الصـراع المركزي لأنها 
مفصـل الهـلال الخصيـب والجزيـرة ووادي النيـل، ونقطة التقـاء جهات 
الدنيـا الأربع، وحوضها اللاهوتي، ولأنها قلب الشـام، والشـام هو موطّأ 
غرب آسـيا ونقطة الانطلاق إلى سـديم أوراسـيا، والتي ليسـت إلا جائزة 
القـرن. والحـق أن مقاومتـي الشـام الفلسـطينية واللبنانيـة ليـس فـي 
مقدورهمـا، وهمـا تتعامـلان مع قـوى العالـم الرئيسـية، إلا أن تعظّما من 
قدراتهمـا لأقصى مدى متوفر، فحقائق القوة هي وحدها ما يملي اعتبارات 
السياسـة، لا الإقنـاع بعدالة قضية وتزيين خطاب أصحابها لتلقى سـمعاً، 
فمـا ان تبدأ مقاومة فـي اللعب بثوابت قضيتها، بظـنّ أن ذلك يقصّر طريق 
نيلهـا لمطالبهـا ويخفّف من غلـواء أعدائها، إلا ويكون ذلـك باكورة تداعي 
تلـك الثوابـت، وإصرارهـم ـ أي الخصـوم ـ علـى المزيد والمزيد مـن تآكلها 

واختزالها إلى توافه.
  المهـم بامتياز هو توطيد تحالفـات المقاومات الإقليمية طلبا لجبهة عمل 

تمتد مروحتها من قزوين للمتوسط، ومن استانبول إلى باب المندب.
  نأتي الآن بالتحديد إلى مواقف قوى العالم الرئيسية:

1- الولايـات المتحـدة الأمريكية تغالب وضعا جيوسـتراتيجياً شـديد 

الحـرج تـدرك معـه أن أوراق غلبتهـا تتـآكل عبر 
العالـم، لكنهـا تراهـن علـى حسـن اسـتثمارها 
لتناقضات القوى الرئيسية الأخرى واللعب على 
أوتارها والنفاذ بين مسـامها تأليبـا لواحدة على 

الأخرى وسعيا لإضعافها معا أوبالتتالي. 
 تراهـن أيضا على علـل مجتمعيـة مبثوثة في مجتمعـات فيها حواضن 
مقاومات لمشروعها الإمبراطوري الكوني أو لمشروع ربيبها الوظيفي.. مثال 
الفالق السـني ـ الشـيعي، أو التشـنج العلماني ـ الإسلامي، أوحساسيات 
تنافـس دول إقليمية كما حال الجزائر والمغرب، أو خراب نخب مهيمنة كما 
حال المصرية، أو فوبيا مفتعلة من جوار مسلم كإيران وتركيا، أواستذناب 

نخب طائفية متعصبة كما بعض اللبنانية. 
 هي أيضا تعزّي نفسـها بأن التراجع سمة كل القوى الرئيسية في ضوء 
الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة، وبالتالـي فمـا عليهـا إلا أن تجّود مـن أدائها 

الصراعي طالما قدراتها الكمية على خوضه تتناقص.
 2 ـ تتهيأ لخروج «مشرف» من أفغانستان تضمن بعده نفوذا لها يبقيها 
ممسـكة جزئيا بمنصة تطل على الصين وروسيا وآسيا الوسطى، ومطهّرة 

من آثار الجهادية السنّية. 
 هـي الآن فـي عـز محاولتهـا تفريـق خصومهـا بالغوايـة، واسـتعمال 

منافسيها لتيسير أمورها وتسهيل خروجها بـ... «شرف».
 3ـ تتدبـر بعسـرةٍٍٍٍ ضـرورة القبـول بحيـازة إيـران للتقانـة النووية، 
معطوفة على انتزاع وسـائل رقابة حازمة تخفف بها من فداحة تنازلها عن 

طلب اجهاض معرفة التقانة من أساسها.
 4ـ تتفكر في ضرورة التخفف من غلواء المشـروع الوظيفي الإسرائيلي 
في إقليم الشـام، سيّما وهولا ينحسر فقط في مردوده بل وينعكس اتجاه 

ذلك المردود ليضحي شيئا فشيئا حتى من رأس المال وعبئا على صاحبه. 
5 ـ تقبـل علـى الخروج النهائـي من العـراق خلال ما ينـوف عن عامين 

ونصف العام، تقصيرا لخطوط انكشـافها، ووقفا 
لنزيـف لا قبـل لها علـى احتمالـه.. آملـة أن يكون 
عـرب العـراق فـي حـال احتيـاج ثنائـي الجانب 
لخدماتهـا الانحيازية، وهم يحتربون مذهبيا فيما 

بينهم، أكان بالسلاح أم بالسياسة.  
5 ـ تؤرّقهـا شـيخوخة نظامي آل سـعود وآل حسـني وما هـي مفتوحة 

عليه من احتمالات صراعات سلطة توهنهما لحد التهديد.
  أمـام واقـع مركـب كهذا لحال واشـنطن فـي المنطقة ومـا حولها يتضح 
جليا أن سـبيل المقاومة الأسـاس هو تمتين تحالفاتها حـول الإقليم، وردع 

خصومها في الإقليم عن المساس بها أو التعرض لها. 
 هـذا يتطلب فهمـا جليا لموضوعـة «الثالوث» : الأطالسـة والصهيونية 

والتبعية «العربية». 
 كلامها في الختام سـيكون مع واشـنطن، ولكن ليس ككونشـرتو عزف 
منفرد في نوتة أوركسـترا أمريكية، وإنما عبر صفقة إقليمية شـاملة تجمع 
كل الحلفـاء في مخيّم المقاومة، على جانب من طاولة تفاوض يناظر جانب 

المفاوض الأمريكي.
  هـي رزمـة احـدة لا يجـب ولا يجوز أن تقـلّ قيد أنملة عـن تخليص كل 
أراضي 67 من الاحتلال، دون المسـاس بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة 

غير القابلة للتصرف...أي ملف 48. 
الاتحـاد الأوروبي : لا يحتاج المرء لأكثر من إدراك أن أوروبا الأطلسـية 
هي امتداد في الاسـتراتيجيا مع تفاوت فـي التكتيك لقرينتها الأمريكية.... 

لذا فما يسري على المسألة الأمريكية هو ذاته على المقلب الأوروبي.
شـنغهاي : لعله ضرب من الحول الاسـتراتيجي ألا يلحـظ المرء انتقال 
مركز جاذبية الكون من الغرب الأطلسـي إلى الشرق الأوراسي، وبتسارع 

لاهث لن يتأخر نضجه عن عقد من السنين.
  من هنا فمن أوجب الواجبات السـعي وراء قواسـم مشتركة عظمى ـ لا 

دنيا فقط ـ مع روسـيا والصين وآسيا الوسطى ـ مع محاولة استنقاذ الهند 
إلى وعيّها المغيّب - وإندونيسيا وجوارها. 

 مـن مصلحة روسـيا ـ والتـي تتواصل محاولـة حصارهـا والنفاذ إلى 
حوافهـا توطئة للتسـلل إلـى أحشـائها واجتزاء بعـض ما فيهـا ـ أن تجد 
لهـا حليفا ينتشـر على بحار العـرب والأحمر والمتوسـط وخلجانها، ومن 

مصلحة المقاومات أن تنمّي ذلك الوصال الجيوستراتيجي لأبعد مدى. 
 الصين وئيدة في المقابل في اختصامها واشـنطن خارج شـرقها القريب 
(بورما وكوريا مثالا) سـواء بدواعي التقيـة وعدم اكتمال العدة، أم لكثرة 
المشـتركات الاقتصاديـة بينهـا وواشـنطن وأهمهـا الاعتمـاد المتبـادل في 

التجارة والإئتمان.
  لكـن ذلـك لا يعنـي أنهـا معطوبـة القـدرة علـى الإسـناد، إن أحسـنت 

المقاومات سبك مشروعها وفق أفق عالمي المقاربة.
مقاومـة العـراق تتفـرد بسـمات كان لهـا أبلـغ الضـرر علـى مسـارها 
وحصيلتهـا... انهـا التـي طرحـت مشـروع الهيمنـة أرضا قبـل أن يحاول 
التماسـك ويعـود للوقـوف مترنحا، لكنهـا بالمقابل وقعت في بئر الشـقاق 
المذهبي، والرهاب الجواري، والتدليس «التبعوي» لتذهب ريحها أو تكاد، 
ولتتحـول إلـى أداة احتراب مجتمعي وبين ـ إسـلامي لا طعم له ولا مدعاة 

ولا نتيجة ... إلا الوبال.
إن صالحهـا هـو فـي تصالحها مع قـوى الاجتمـاع العربي فـي العراق، 
ووفاقهـا مـع الجاريـن الإيرانـي والتركـي. بذلـك تسـتطيع لا أن تضمـن 
الخـروج الأمريكي فقط، وإنمـا عراقا عربياً عفيّا قويا، لا يقبل القسـمة ولا 

يخضع للتهديد ولا يكون مصدرا له. 
في فلسـطين وظهيرهـا اللبناني ليـس للمقاومة من سـبيل للتعامل مع 
العالـم إلا في تحشـيد القوة والمزيـد منها، وفي الثبات علـى الثوابت دون 

اهتزاز، وفي فضح وتعرية «التبعية» دون وجل (ردعا لتعويقها). 
 ما بين القوة عندها، والانحسـار عندهم، تنفتح مسـارب صفقة شـاملة 

تأتي بأدنى المرغوب دون التفريط بأقصاه. 

٭ كاتب فلسطيني يقيم في امريكا

■ لا نعرف ما اذا كان السيد حسن قشقاوي المتحدث باسم الخارجية 
الايرانية يعبر عن نفســه، ام عن حكومته عندما أدلى بتصريحاته امس، 
وقال فيها ان الجزر الثلاث (ابو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى) 
المتنازع على ملكيتها مع دولة الامارات العربية المتحدة هي جزء لا يتجزأ 

من التراب الايراني وستبقى كذلك الى الأبد.
ففي المرات السابقة التي أدلى فيها مسؤولون ايرانيون بتصريحات 
مماثلة شــككوا فيها بالســيادة البحرينية، وادعوا ان البحرين جزء من 
ايــران، خرجــت علينا الحكومــة الايرانية ببيانات قالــت فيها ان هؤلاء 
يتحدثون بصفتهم الشــخصية، ولا يمثلون السياســة الرسمية للدولة، 
بــل وذهبت الى مــا هو أبعد من ذلك عندما أوفدت مســؤولين كبارا الى 
المنامــة، مثل وزيــر الخارجية، لطمأنــة حكومتها والتأكيــد على التزام 

ايران بعروبة البحرين، وسيادة حكومتها.
وعندما نقول ان هذه التصريحات استفزازية، فاننا ننطلق من قرارات 
القمــة العربية التي طالبت بعــودة هذه الجزر الى الســيادة الاماراتية، 
وشددت على هويتها العربية، وكانت سورية الحليف الأوثق لايران من 

الدول العربية التي لم تقدم أي تنازلات حول هذه المسألة.
الأخطر من التأكيد على ايرانية هذه الجزر من قبل المتحدث الرســمي 
باســم الخارجية الايرانية، هــو قوله «ان ما تدعيه بعــض الدول من ان 
الجزر الثلاث متعلقة بالامارات العربية المتحدة امر لا أساس له اطلاقاً، 
واننــي اؤكد ان هذه الجــزر هي مثل «الخليج».. ملك لايــران الى الأبد»، 
بمعنى آخر السيد قشقاوي لا يكتفي بتأكيد امتلاك ايران للجزر الثلاث، 
ويرفــض اي علاقة لهــا بالامارات على حد وصفه، وانمــا يذهب الى ما 
هــو ابعد من ذلك بادعاء الملكية الايرانية للخليج العربي ايضاً، وهذا امر 
يطــرح الكثير من علامات الاســتفهام حول حقيقة النوايــا الايرانية في 

المنطقة، والدول العربية الخليجية على وجه الخصوص.
 ايران دولة مســتهدفة من قبل اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية 
بسبب طموحاتها النووية السلمية المشروعة، ودعمها لفصائل المقاومة 
العربية في لبنان (حزب الله) وفلسطين (حماس والجهاد الاسلامي)، 
ولذلــك هــي في امس الحاجــة الى تعزيــز علاقاتها مع الــدول العربية 

الصديقــة أولاً، وتخفيف عداء بعض الدول الأخرى الســائرة في الفلك 
الامريكي خوفاً من الطموحات الاقليمية الايرانية ثانياً.

فاذا ألقينا نظرة على ما يجري في المنطقة العربية من احداث في الوقت 
الراهن، نجد ان هناك تقارير امريكية تتحدث عن تســارع الاستعدادات 
الاسرائيلية لتوجيه ضربة للمنشــآت النووية الايرانية، الأمر الذي دعا 
روبــرت غيتس وزير الدفاع الامريكي الى اصدار تحذيرات تبين خطورة 
مثل هذا العمل على اســرائيل وامريكا والمنطقــة، علاوة على احتمالات 
فشــله في تحقيق اهدافه من حيث كونه ســيؤخر امتلاك ايران اسلحة 
نوويــة من عام الى ثلاثة اعوام، وســيوحد الشــعب الايراني كله خلف 
حكومته في مواجهة الأطراف المعتدية، ولا بد ان المســؤولين الايرانيين 
على اطــلاع على الحملة الاعلامية الرســمية المصرية المكثفــة التي تريد 
تحريــض ابناء الشــعب المصري، والعــرب جميعاً ضد ايران مســتغلة 
ارســال «حزب الله» احد اعضائه لمساعدة الفلسطينيين المحاصرين في 
قطاع غزة على كسر الحصار، وايصال اسلحة اليهم للدفاع عن انفسهم 

في مواجهة العدوان الاسرائيلي.
هذه التصريحات المنسوبة للمتحدث باسم الخارجية الايرانية اقل ما 
توصف بأنها «استفزازية» وغير موفقة، ولا يمكن ان تصب في مصلحة 
الأحاديــث الايرانيــة عــن تطوير العلاقات مــع دول الجوار والمســاعي 
المبذولة بشكل مكثف في الفترة الأخيرة لطمأنتها، وفوق كل هذا وذاك 
تشــكل احراجاً لأصدقاء ايران العرب، وتزيــد من صعوبة موقفهم في 

ظل الحملات الظالمة التي يتعرضون لها.
الجــزر الثلاث المتنازع عليها هــي أراض اماراتية محتلة، واي خلاف 
حول ملكيتها يمكن ان يحل من خلال المحاكم الدولية، تماماً مثلما حدث 
للخلاف البحريني القطري حول جزر حوار وفشــت الدبل، او التونسي 

الليبي حول الجرف القاري.
نتمنــى على الحكومــة الايرانيــة وهي تواجــه اســتعدادات الحرب 
الاســرائيلية ان توقف مثل هذه النزعات والتصريحات غير المســؤولة، 
حتــى تبــدو كلماتهــا وتطميناتها حــول رغبتها فــي اســتقرار المنطقة، 

واقامة علاقات اخوة مع جيرانها على درجة عالية من المصداقية.

د. عبدالوهاب الأفندي

صبحي حديدي٭

د. كمال خلف الطويل٭
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AL-QUDS AL-ARABI

 • عاد إلى القاهرة قادما من العاصمة البريطانية 
لندن الزميل الصحافي والرســام المصري الكبير 
مصطفـى حسـين بعــد انتهــاء علاجه، وســيبدأ 
فــي العلاج الطبيعي بمركز التأهيــل المهني التابع 

للقوات المسلحة.

• أصدر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان 
فــي مصر بيانا، عبر فيه عن قلقــه لملاحقة النيابة 
العسكرية في ســورية للناشــط الحقوقي خليل 

معتوق بتهمة تحقير وذم رئيس الجمهورية.

أمــس  الأردنيــة  الصحفيــة  الأســرة  فقــدت   •  
الصحافــي والكاتــب المخضــرم أحمـد الدبـاس 
وصدر نعي حكومي رســمي باســم وزير شؤون 

الإتصال والإعلام الدكتور نبيل الشريف.

• محمـد الدراجي مخرج فيلم «احلام» اول فيلم 
عراقــي صور بعد الغزو، يجــري عمليات المونتاج 
والمكســاج لفيلمــه الروائي «ابن بابــل» ويأمل ان 
يشارك فيلمه وهو انتاج فرنسي - عراقي مشترك 
في الــدورة المقبلة لمهرجان كان الســينمائي التي 

تقام اعتبارا من 13 ايار/مايو المقبل. 

 • أعلن مدير مكتبة الاسكندرية اسماعيل سراج 
الديـن ان المكتبة، الى جانــب دول عربية اخرى، 
ستشــارك في اطلاق اكبر مكتبة رقمية في العالم 
وذلــك في احتفالية دولية ســتقيمها منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في 

العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء المقبل. 

 •الأمير الســعودي الوليد بن طـلال قد يعرض 
خلال فتــرة قصيرة فندق ســافوي العريق للبيع 

بســبب الخســائر الماليــة الثقيلة التــي لحقت به. 
وهــو يبحث حالياً عن مشــتر لفندقــه العريق في 
لندن الذي يمكن أن يصل ســعره إلى أكثر من 200 

مليون جنيه إسترليني. 

• المرصــد الاعلامي العربي في لندن بالمشــاركة 
مــع مجلس تعزيــز التفاهــم العربــي ـ البريطاني 
(كابو) ودار النشــر ستانســي انترناشــيونال، 
يقيم حفل اســتقبال بمناسبة صدور كتاب الطبخ 
العراقــي تأليف لميس ابراهيم وذلــك يوم 14 من 

الشهر المقبل.

• النادي العربي فــي بريطانيا اعلن عودة نادي 
السينما التابع له الى سابق نشاطه حيث يعرض 
فقــرات مــن المسلســل التلفزيوني «عــرب لندن» 
للكاتــب والمخــرج أنور قـوادري بحضــور بعض 
الفنانــين المشــاركين وذلــك يــوم 21 من الشــهر 
الحالــي فــي السادســة والنصــف مســاء علــى 

العنوان التالي:
The MOSAIC ROOM -  TOWER HOUSE

226 CROMWELL ROAD - LONDON SW5 0SW

الغول الذي
فقد هيبته
عناية جابر

مــن خلال واجهــة روســتوران «لاروج» كنت أراقــب العابرين. 
ملابس الربيع المعروضة حديثاً في المحال المقابلة، مشــرقة تحت 
أنوار المصابيح، وكل شــيء في الشارع يوحي بالسعادة. في كل 
حال ما أُسميه سعادة، ليس سوى كلمة تُلهيني عن امر لا أعرفه. 

خلال الشــهرين الماضيين، اســتقّر وجهي في ملمح من لا تُفكّر 
بعمق. ضحكت مــن حديث المرأة والرجل علــى الطاولة خلفي من 
دون أن ألتفــت نحوهمــا. ليــس من عادتي إســتراق الســمع على 
الآخرين لكن النكات التي يتبادلانها تمنح قلبي شيئاً من الصفاء. 
منذ بضعة أيام، ذهبت للركض صباحاً الى أن بلغت شــارع مونو، 
وهناك التقيت شخصاً مثيراً للفضول. راغبة الآن بشدّة في ان أراه 
مجدداً مع انني لم ألتق به سوى مرّة واحدة، شعرت فيها أن قلبي 
توقّف. كان يبتســم لي برقة لم يســبق لــي أن عرفت مثلها، وقلت 
أنه ربمــا، لا يزال ثمة ما أفعله في هذه الحيــاة: إحاطته بالحنان، 
الإهتمام به والإعتناء بغذائه، ولذة ملامســته وتقبيله. عندي قطة 
أحنو عليها، أهتم بها واعتني بغذائها، ألامســها وأقبّلها لكن ذلك 

لا يُحسب على لائحة العواطف. 

  لمّــا وصلنا معاً (الرجل وأنا) الى المنعطــف الكبير المفضي الى 
كنيســة القديس يوســف قال لي الرجل بتلك الرقّــة التي ذكرت، 
وقد استمهلني بإشارة من يده: أتساءل أحياناً عمّا إذا كانت هذه 
الناحيــة لا تعجّ بالعائدين من الموت. هل تعتقدين بالأرواح تطوف 

في عالمنا، سألني ضاحكاً، لكن عينيه غير ضاحكتين. 
كانت ألوان مصابيح السيارات تتقاطع، عاكسة أنواراً مُتعرّجة 

تدلف الى حيث نقف. 
هنــا في هــذه البناية عــاش جوزيف ســماحة ســنوات ثلاث. 
تحسســت بباطن كفــيّ جانباً مــن حائــط البناية وقد تســلقتها 

أعشاب ريّانة، كما لو أتحسس مادياً حضوره المائل للماضي. 
قلت للرجل انني لا أؤمن بوجود الأرواح في هذا العالم، ثم انني 

أرى الأمور على نحو مُغاير عمّا يراه هو. 

ذلك المنعطف، الرجل الذي غادرني بملء ابتســامته تلك، ألوان 
الليل التي طفت على رأسه وسترته، وقد حدث ذلك منذ دقيقة. 

واقفة في الليل أفكر ان جوزيف نفســه قد كفّ على الأرجح عن 
التذمّر من موته. بدا الشــارع وقد تقدّم الليل، مُبطناً بحزن غريب. 
قلــت وقد هرولت نازلــة باتجاه «خندق الغميق»: حســناً ليرحل، 
وليختف خلــف ذلك المنعطف، فليــس لدينا ما نتقاســمه. لم أقل 
مــا قلت لأنه شــقّ علــيّ رحيله، بــل لأنني تُركت وحــدي من دون 

ابتسامته تلك. 
على باب إحدى البنايات من الداخل، إمرأة بروب النوم الطويل، 
لا تكفّ تعبث بشــعرها الأســود الرائع وهي تُحادث أحدهم على 

الموبايل بصوت نقي، حادّ تتخلله ضحكات مُقتضبة. 
في البيت، كان لديّ ما أفعله بانتظار طلوع الفجر: الإســتحمام، 
كتابــة مقالتي للغــد، وفرم مقاديــر هائلة من الخضــار الطازجة، 
أعبئهــا فــي أكياس بلاســتيكية صغيــرة وأحفظها فــي الثلاجة. 
في حجرة نومي ذات الواجهة الزجاجية الواســعة، أطفأت النور 
ومكثت في ســريري مُفكرة  بالغول الذي كانوا يُخوفوننا به، وقد 
فقد هيبته الآن. لم أكن قد غفوت حين انتشــرت الشمس بوقاحة، 

لكنني نهضت وارتديت ملابس الجري.

البريطانيات يلدن قبل الزواج أردني قتل ابنته وشابا تقدم لخطبتها 
سعودية تضرب ابنتها حتى الموت

لإخراج جنّ من جسدها

■ توسـون (الولايـات المتحـدة) ـ ا 
ف ب: حتـى وقـت ليس بالبعيـد، كانت 
الاطعمـة المتوافرة لـرواد الفضاء عبارة 
عـن مسـاحيق مجففـة او معجـون فـي 
انابيب الا ان ظروف الرحلات الفضائية 
تغيـرت وسـيحظون قريبـا بامتيـازات 
دون  الارض  لسـكان  عـادة  متاحـة 

سواهم: الخضار الطازجة.
سـبايس  «باراغـن  شـركة  واعلنـت 
دفلبمنت» التي ابرمت شـراكة مع وكالة 
الفضاء الأمريكية (ناسـا) خلال تجارب 
سـابقة علـى مركبـات فضائيـة وعلـى 
محطة الفضـاء الدوليـة (اي اس اس)، 
عـن برنامج زراعـة زهـور واطعمة على 
سـطح القمر.  و«واحة القمر» عبارة عن 
خيمة زراعية انبوبية الشكل ذات قاعدة 
مـن الالومينيوم ثلاثية الاقدام. والهدف 

هو زرع الشـتول على سطح القمر حيث 
تقل الجاذبية عن جاذبية الارض بسـت 

مرات.
وسـتطلق الخيمة المصغرة «اوديسي 
مون ليميتـد» وهي شـركة خاصة تعنى 

بتطوير رحلات البشر الى الفضاء.
ويشـارك هـذا المشـروع في مسـابقة 
ينظمهـا  التـي  برايـس»  اكـس  «لونـار 
وسـيفوز  «غوغـل».  الانترنـت  عمـلاق 
اول مـن ينجـح بتقـديم روبـوت يهبـط 
ويتنقل على سطح القمر، بجائزة قدرها 

عشرون مليون دولار.
ان  الـى  الشـركة  ممثلـو  واشـار 
التجـارب علـى واحـة القمر سـتبدأ في 
العام 2012. وسـتحمل الخيمة المصغرة 
معها عند اقلاعها بذور الكرنب وهو احد 

انواع الملفوف.

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أظهـرت دراسـة جديـدة 
اصدرهـا المكتـب الوطنـي للإحصـاء ونُشـرت أمس 
الخميس أن الشـابات فـي بريطانيا يضعـن الأطفال 
قبل الزواج، وحمّلت حكومة حزب العمال مسـؤولية 
تفتيت القيم العائلة التقليدية. ووجدت الدراسـة أن 
عدد النسـاء غير المتزوجـات دون الثلاثين من العمر 
ولديهن أطفال صار وللمرة الأولى يفوق عدد النساء 
المتزوجات من الفئة العمرية نفسها، وأن نسبة تصل 

إلى ثلث النسـاء مـن الفئـة العمرية 25 إلـى 29 عاماً 
هن أمهـات غير متزوجات. وقالـت إن حالات الزواج 
انخفضـت وبمعـدل 4000 كل عـام منـذ تسـلم حزب 
العمال السـلطة عـام 1997 وهو أقل معـدل من نوعه 
منذ 111 عاماً، بسـبب الإعانات التي تقدمها حكومته 
للأمهـات العازبـات فضلاً عـن اعانة اضافيـة عن كل 
طفل يلدنه لعدم قدرتهن على العمل جراء انشغالهن 
النسـاء  أن  الدراسـة  ولاحظـت  الاطفـال.  برعايـة 

الأصغر سـناً هن الأكثر احجاماً عن الزواج، مشـيرة 
إلى أن 30٪ من النساء دون الثلاثين عاماً هن أمهات 

غير متزوجات و24٪ منهن متزوجات. 
واضافـت الدراسـة أن 45٪ من النسـاء فوق 30 
عاماً تزوجن قبل بلوغهن سـن الخامسـة والعشرين 
وكن أمهـات قبل الـزواج، لكـن النسـبة ارتفعت إلى 
75٪ لدى النسـاء من الفئـة العمرية 55 إلى 59 عاماً 

وكان لدى 51٪ منهن أطفال قبل الزواج.

■ الريـاض ـ يـو بي آي: أوقفت الشـرطة السـعودية أماً 
تسـبّبت بقتل ابنتها التـي تبلغ عامين، بعدمـا انهالت عليها 

بالضرب بداعي إخراج جنّ من جسدها.
ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية الخميس عن الناطق 
الإعلامي لشـرطة المنطقة الشـرقية العقيد يوسف بن أحمد 
القحطانـي، قولـه فـي بيـان إن والـدي الطفلـة أقـرّا خلال 
التحقيـق بضرب الطفلة لإخراج الجن منها قبل أن يكتشـفا 
وفاتها. وكانت الأم (25 عامـاً) انهالت على طفلتها بالضرب 
علـى أنحـاء متفرّقـة مـن جسـدها، اعتقـاداً منهـا أن هـذه 
الوسـيلة كافية لإخراج الجنّ من جسدها، لكن الصغيرة لم 

تتحمّل الضرب فلفظت أنفاسها.
وتم إيقـاف الوالديـن على ذمة التحقيـق، والتحفظ على 

جثة الطفلة لإخضاعها لكشوفات الطب الشرعي.
وفي عمان  أصدرت محكمـة الجنايات الكبرى في الأردن 
حكماً بالسـجن لمدة خمسـة عشـر عاماً بحق رجل أقدم على 

قتل ابنته وشـاب كان قد تقدم لخطبتها نتيجة شـكوك الأب 
بوجود علاقة بينهما.

وقـال مصدر قضائـي ان المحكمة أصدرت حكماً بالسـجن 
المؤبـد بحـق الرجل إلا أنها خفضته إلى السـجن 15 عاماً مع 

الأشغال الشاقة لأخذها بالأسباب التقديرية المخففة.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2006 عندما قام الشاب (26 
عاما) مع عدد من أفراد عائلته بزيارة منزل الفتاة (21 عاماً) 
لطلـب يدها، إلا انـه كان هناك من اخبر والـد الفتاة بوجود 
علاقة بينها وبين الشـاب، فطلب الأب من ابنته والشـاب أن 
يجلسـا على انفراد وجـرى نقاش بين الأب والشـاب تطور 
إلـى مشـادة كلاميـة، ليقوم الأب بسـحب مسدسـه ويطلق 
الرصاص على ابنته والشاب فأرداهما قتيلين وقام بتسليم 

نفسه للشرطة.
وتبـين أوراق القضيـة أن تقريـر الطـب الشـرعي اثبـت 

عذرية الفتاة.

أطلق النار على
أمه لأنها رفضت 
إعطاءه دولارين

أطلـق  آي:  بـي  يـو  ـ  كريـك  أوك   ■
رجـل أمريكي النارعلى أمـه لأنها رفضت 

إعطاءه دولارين.
وذكرت صحيفة «ذا ميلووكي جورنال 
سنتينال» أن فردريك برترانغ من منطقة 
«أوك كريـك» بولاية وسكنسـون يواجه 
تهمة تعريض أمه وصديقة شقيقه للأذى 
مـن الدرجـة الاولـى واسـتخدام سـلاح 

بشكل خطر ومتهور من الدرجة الثانية.
وقالـت سـلطات قضائيـة إن برترانغ 
هاجـم أمـه باتريشـيا الخميـس الماضي 

لأنها رفضت إعطاءه دولارين.
وقيـل إن برترانغ اسـتخدم آلة حادة 
جرح بهـا ذراعي والدتـه وطعن صديقة 
شقيقه جاسـيكا براندت في سـاقها عند 
محاولتهـا الاتصال بشـرطة النجدة، ثم 
أحضـر مسدسـاً مـن قبـو المنـزل وأطلق 

ثلاث رصاصات على ساق أمه.
ولم تعـرف حتى الآن الحالة الصحية 
للامرأتين. وقالـت الصحيفة إنه في حال 
إدانـة برترانغ بالتهم المنسـوبة إليه فقد 

يقضي في السجن 45 سنة.

قتلها بسبب الغيرة 
ثم انتحر 

مواطـن  قتـل  أ:  ب  د  ـ  مانيـلا    ■
الفلبـين  بلجيكـي (60 عامـا) يقيـم فـي 
زوجتـه الفلبينيـة (37 عامـا) ثـم انتحر 
بعـد أن أطلق النـار على نفسـه في بلدة 
إيجويج شمالي البلاد.  وأقدم البلجيكي 
كونستانت فان جيرت بإطلاق النار على 
زوجته روسالي خلال نقاش حاد بينهما 
في منزلهمـا بإقليـم كاجايان الشـمالي.  
وقال مسؤول الشـرطة ويلفريدو دوبايا 
إن فان جيرت أطلق النار على نفسه بعد 
أن قتـل زوجتـه. وجـرى نقـل الزوجـين 
إلى المستشـفى الـذي أعلن وفـاة الزوج 
لـدى وصوله ثـم توفيت روسـالي بعده 
بساعتين.  وأوضح دوبايا أن فان جيرت 
الجنـدي البلجيكي السـابق الذي وصل 
الثاني/ينايـر  الفلبـين فـي كانـون  إلـى 
الماضي، اشتبه في سـلوك زوجته بعدما 
الهاتـف المحمـول  وجدهـا تتحـدث فـي 
مع شـخص مـا باللهجـة المحليـة التي لا 

يفهمها. 

100 رقم قياسي 
لرجل أعمال من نيويورك 

رجـل  حقـق  أ:  ب  د  ـ  نيويـورك    ■
أعمـال في نيويـورك رقما قياسـيا يفوق 
جميع الأرقـام الأخرى حيـث أصبح أول 
شخص يحمل مئة رقم قياسي بموسوعة 
غينيـس  موسـوعة  وأكـدت  غينيـس.  
القياسـية أن أشـريتا فورمـان  للأرقـام 
(54 عاما) يحمل 100 رقم قياسـي لم يتم 

التفوق عليها أبدا. 
مـرة  لأول  دخـل  قـد  فورمـان  وكان 
موسـوعة غينيس منذ 30 عاما من خلال 
القيـام بتمرين للقفز المتكـرر 27 ألف مرة 
خـلال خمـس سـاعات.  وأشـارت إلـى 
أنـه حقق أكثـر مـن 230 رقما قياسـيا إلا 
وحقـق  تحطيمهـا.   تم  منهـا  العديـد  أن 
فورمان، الـذي يدير متجـرا للأغذية في 
كوينـز، الرقم مئـة بين أرقامه القياسـية 
من خـلال جمـع مجموعـة مـن أصدقائه 

لقراءة قصيدة بمئة وعشر لغات. 

مولد قرد 
برأس بومة 

■ مولـوز (فرنسـا) ـ ا ف ب: اصبـح 
بوسع زوار حديقة الحيوانات في مولوز 
(شـرق فرنسـا) منـذ يـوم الاربعـاء ان 
يشـاهدوا قردا حديث الولادة من فصيلة 
القرود التي لها رأس يشـبه رأس البومة 
كما قالـت ادارة الحديقة لوكالة «فرانس 
بـرس». وولد القـرد فـي 19 آذار/ مارس 
وهو من القرود التي تعيش في الغابات، 
ولا يـزال يتميز بوبر اصفـر، خلافا للون 
القرود البالغة ذات اللون الاخضر المائل 
الى البني. كمـا يتميز بخط ابيض اللون 

بين عينيه نزولا الى اسفل الأنف.
الحيوانـات  حديقـة  مديـر  ويشـرح 
والطبيب البيطري بيير مواسون لوكالة 
«فرانـس بـرس» ان «هـذه الفصيلـة من 
القـرود التي تعيش في حـوض الكونغو 
مهـددة بالانقراض بسـبب قطع اشـجار 
ورحـب  النزاعـات»  وبسـبب  الغابـات 
بالمشـاركة في برنامج للحفـاظ على هذا 

النوع من القرود.

سلمى حايك.. حفل زفاف بسيط

الاستماع للموسيقى مفيد للقلب 
ويضبط معدلات التنفس وضغط الدم

يقتل عشرة أفراد من عائلته
 لنزاع على أرض 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لوس انجليس ـ يو بي آي: نفت الممثلة المكسيكية اللبنانية الأصل سلمى حايك 
ما يتردد عن انها تخطط لحفل زفاف باذخ تنفق عليه ملايين الدولارات.

ونقل موقع «بيبول» الأمريكي عن حايك، التي تزوجت في عيد العشـاق بصديقها 
رجل الأعمال الفرنسـي فرنسـوا هنري بينو في مدينة باريس في حفل بسـيط جداً، 
تاكيدهـا ان لا صحة للتقارير التي تتحدث عن تحضيرهـا لإقامة حفل كبير في نهاية 

شـهر نيسـان/أبريل.  وقالت حايك (42 سـنة) للموقع «أظن ان الزفـاف يعني الحب 
والأصدقـاء والعائلة والمتعة، ولذا أعتقد ان إنفاق ملايين الدولارات على مجرد حفل 

هو أمر سخيف ولم أحلم به يوماً ولن أقدم على هذه الخطوة أبداً».
يشـار إلى ان حايك وزوجها بينو (47 سـنة) هما والدان لطفلـة ولدت في أيلول/

سبتمبر 2007 وأسمياها فالنتينا بالوما.

■ واشـنطن ـ يو بي آي: قال باحثون إن اسـتماع 
المرضـى الذيـن يعانون مـن أمـراض القلـب التاجية 
للموسـيقىُ يخفض نبضـات قلوبهم ويضبط معدلات 

تنفسهم وضغط دمهم.
وذكـر موقـع «هلـث دي نيـوز» أن الدراسـة التـي 
نشـرت في مجلـة «ذا كروبـان لايبراري» واسـتندت 
إلى ملخص لـ 23 دراسـة وأعدهـا باحثون من جامعة 
(تمبل) الأمريكية أظهـرت أن المرضى الذين يختارون 
الاسـتماع إلـى موسـيقاهم المفضلـة ينخفـض معـدل 
نبضات قلوبهم وهو أمر قد لا يحصل عندما يختار لهم 

آخرون الاستماع إلى موسيقى لا تثير اهتمامهم.
وفـي هذا السـياق قـال الباحث جوك بـرادت وهو 
مسـاعد اسـتاذ للفنـون والنوعيـة فـي معهـد أبحاث 
الحيـاة فـي جامعة تمبـل «نعـرف من خـلال تجاربنا 
السابقة أنه إذا ترك الخيار للمرضى لاختيار الموسيقى 

التـي يريـدون الاسـتماع إليهـا فإنها تسـاعدهم على 
الاسـترخاء». وأظهرت دراسات سـابقة شملت 1461 
مريضـاً يعانون مـن امراض الأوعيـة القلبية التاجية 
أن اسـتماع المرضـى إلـى الموسـيقى التـي يختارونها 
كان له تأثير على تحسـن حالتهم الصحية خلال فترة 

قصيرة من دخولهم المستشفى.
من جانب آخر قلل الرئيس السـابق لجمعية القلب 
الأمريكيـة الدكتور روبـرت بونو من أهمية الدراسـة 
لأنهـا لم تقدم «إثباتات قاطعة بأن العلاج الذي يؤدي 
للاسـترخاء يخفف الضغـط النفسـي أو حجمه»، مع 
أنـه وافق على أن التقليل من الضغط النفسـي يخفف 

من وطأة أمراض القلب.
ودعا بونو بالاضافة إلى ذلك إلى ممارسة التمارين 
الرياضية «لأنها تخفض الضغط النفسي وضغط الدم 

أيضاً».

■ إسلام آباد  ـ د ب ا: قتل رجل شقيقه وتسعة 
أفراد آخرين من عائلته في إقليم البنجاب الواقع 
في شـرق باكسـتان الخميس بسبب خلاف حول 

الميراث. 
وقالت الشرطة ان هذه الواقعة البشعة حدثت 
فـي منطقة سـيالكوت التـي تبعـد 150 كيلومترا 

شمال عاصمة الإقليم لاهور. 
وقال قائد الشـرطة محمد امين ان ظفار حسين 
ذهب لمنزل شـقيقه الأكبر مسـلحا بسـكين وفأس 
فـي حوالـي السـاعة 3 صباحا بالتوقيـت المحلى 

وقتل جميع أفراد العائلة. 
وكانـت الجثث تخص جافيد حسـين وزوجته 
وثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين سـتة أشـهر 

وعشرة أعوام. 
وقـال امين عبـر الهاتـف ان «جميـع الضحايا 

الطعـن  بسـبب  متعـددة  بجـروح  مصابـون 
باستخدام سلاح غير حاد». 

وأضاف امين أن الشرطة تطارد القاتل عقب أن 
ألقت القبض على زوجته وابنه لاشـتراكهما معه 

في جرائم القتل. 
وأظهـر التلفزيـون تجمـع حشـود كبيـرة من 
السكان المحليين خارج مسرح الجريمة حيث ظهر 

أقارب الضحايا وهم فى حالة حداد. 
وكشـفت التحقيقات المبدئيـة تطور الخلافات 
الخطيـرة بـين الشـقيقين بشـأن 16 هكتـارا مـن 
الأرض كان قد وزعها والدهما مؤخرا بالتسـاوي 

بين أولاده الأربعة. 
يذكر أن عشـرات الأشخاص يلقون حتفهم في 
أنحاء باكستان كل عام بسبب الخلافات العنيفة 

الناجمة عن قضايا مرتبطة بالميراث. 

أول عنزة مستنسخة
 في الشرق الأوسط

■ أصفهـان، (إيـران) ـ يـو بـي آي: 
تمكن علماء إيرانيون من استنساخ أول 
عنزة في الشـرق الاوسط والخامسة في 

العالم بنجاح. 
وذكرت وكالة أنباء أصفهان الخميس 
أن العلمـاء فـي معهـد «رويـان» بمدينة 
«هانـا»  العنـزة  استنسـخوا  أصفهـان 
بواسـطة رحم بديـل لعنزة سـوداء من 
نوع «بختياري»، مشـيرة إلى أنها ولدت 
بعد مضي 147 يوماً على البدء بالتجربة 
بواسطة عملية قيصرية. وقال علماء إن 
العنزة المستنسخة ذات اللونين الابيض 

والبني الغامق بصحة جيدة.
وكان علمـاء إيرانيـون استنسـخوا 
الحمل «رويانـا» الذي ولد في 30 أيلول/ 
سبتمبر عام 2006 في معهد رويان، وهم 
يأملـون في أن تـؤدي أبحاثهم في مجال 
الاستنسـاخ إلـى إيجـاد أدويـة لبعض 

الامراض المزمنة.

مغنية روسية 
تكشف عن علاقتها 

بميل غيبسون
■ لنـدن ـ يـو بي آي: تبـين ان الفتاة 
الشقراء، التي يقع عليها اللوم في قضية 
طلاق النجم الأمريكي ميل غيبسون بعد 
28 سـنة من الزواج بالأسـترالية روبين 
غيبسـون، هي المغنية الروسية أوكسانا 

بوشيبا البالغة من العمر 24 سنة. 
وقالـت بوشـيبا لجريـدة الـ«صـن» 
البريطانية انها مغرمة بالممثل البالغ من 
العمر 53 سـنة وتأمل في أن يكون حبهما 

«قوياً وطويل الأمد».
وكشفت المغنية الشابة انها المرأة التي 
شوهدت مع غيبسون والتقطت صورتها 

معه في وقت سابق من هذا العام.
وأضافـت ان «الأمـر جـدي وآمـل أن 

تكون علاقتنا حقيقية وقوية وطويلة».
غيبسـون،  زوجـة  ان  إلـى  يشـار 
البالغـة مـن العمـر 52 سـنة، رفعت يوم 
الاثنـين الماضـي دعـوى طـلاق قائلة ان 
ثمـة «اختلافـات لا يمكن حلهـا» بينهما، 
مـع العلم انها قد تحصل مـن طليقها عند 
انتهـاء معامـلات الطـلاق علـى نصـف 

ثروته التي تقدر بحوالي مليار دولار.

قتله.. لنزاع
على مكان ركن السيارة 

خـلاف  انتهـى  أ:  ب  د  ـ  رومـا    ■
حـول مكان ركن السـيارة فـي العاصمة 
الإيطاليـة رومـا بمقتـل مواطـن إيطالي 

أمام عيون زوجته وابنيه. 
وقالت وسائل إعلام إيطالية الخميس 
إن رجلا (45 عاما) اشـتبك في خلاف مع 

رجل آخر حول مكان ركن السيارة. 
وتمكـن الضحية من تأمين مكان لركن 
سـيارته إلا أن «خصمه» تبعه وسـدد له 
ثـلاث طعنات بالسـكين ثم فـر هاربا في 
سيارة.  وتوفي الضحية بعد فترة قليلة 
من وصوله المستشفى متأثرا بجروحه. 

وكانـت إيطاليا شـهدت نهايـة العام 
الماضي واقعة مشـابهة أسفرت عن مقتل 

شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة. 

بريطانية (86 عاما) 
«تأسر» لصا بمنزلها 

أ: اسـتخدمت أرملـة  ■ لنـدن ـ د ب 
عصاهـا  عامـا)   86) عجـوز  بريطانيـة 
الحديديـة التـي تتكـئ عليها فـي ضرب  
وصـول  حتـى  بمنزلهـا  لـص  و«أسـر» 

الشرطة. 
وظـل اللص، وهـو في العشـرينيات 
من عمره، يتذمر بعد أن ضربته العجوز 
غوينيـث ديفيـز بعصاها وأمرتـه: «ابق 
تتحـرك  وأن  إيـاك  المقعـد..  هـذا  علـى 
وإلا سـأضربك بعصـاي علـى مؤخرتـك 
مجـددا»، مضيفـة: «وصلت إبنـة أختي 
(للمنـزل) وأخبرتنـي بأننـي كنـت أبدو 
كمعلمة تتعامل مع طفل سيئ السلوك». 

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية 
الخميس أنه لدى وصول الشرطة، سأل 
أحد الضبـاط غوينيث إذا ما كانت بخير 
فقالت له: «لقد وجهت سـؤالك للشخص 

الخطأ». 

قريبا على القمر:
خضار طازجة


